المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


التقسيمات المتعلقة بأنواع 


جمعا ودراسة 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير ) 
إعداد: 


الطالب: محمد عارف عبد الحكيم 
إشراف : 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة التميمي حفظه الله 


الأستاذ بقسم العقيدة ف كلية الدعوة وأصول الدين 


العام الجامعي هھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونؤمن به» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذاً عبده ورسوله» 
( يا يها الذين آمنوا انقَوا الله حَقَّتَقَاتَهِ ولا تمو إلا وشم مُسلمؤ لمن ) 
( يا يها التاس افوا ربكم ِي حَلَفَكُمْ من فس واحِدَة ولق منها رَوبَهَا ونث 
منهمًا رجالا كيرا ناء ولوا اله الي اعون به وَالْأرحَامَ إن لله كان عك 
رقا 0 
یا انها آمنوا ا قا اله وولو قول سند لح كم أَعمالكُمْ ويَغْفِر لَكُمْ ربكم 
ومن بطع اله وَرَسُولهُ فقَد فار قوز عَطِئِماً ) 0 | 

أمّا بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله وخيرٌ المدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثائها. وكل محدثئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في التار . 

إن الله بعث رسوله إلى جميع الثقلين الإنس والحن» بعثه إلى الناس كافة من غير قصر 
الشرائع الي قبلهاء وجعلها الباقية ما بقي الدهر» فكانت عامة من حيث المرسل إل 
ومن حيث الزمن» فكان من حكمة الله كمك أن جعلها شاملة وجامعة لكل ما يحتاج إليه 
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سورة الأحراب الآيتان ۷٠١۷١‏ 
هذه حطبة الحاحة الي كان الني 4 يعلمها أصحابه ويستفتح ها خطبه» أخرحه أحمد ۳۹۲/۱ عون 
۲ وأبو داود في السنن كتاب النكاح باب خخطبة النكاح برقم (۲۱۱۸)» والترمذي في الحامع كتاب النكاح 
باب ما حاء في خطبة الحاحة 417/6/ برقم »)١١١ ١(‏ والتسائي في السنن كتاب النكاح باب ما يستحب من 


الكلام في النکاح 84/5/ برقم (۳۲۷۷) من حديث ابن مسعود ه» وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج 
هذه الخطبة وألف في ذلك رسالة مستقلة باسم ( حطبة الحاحة الي كان البي 49 يعلمها أصحابه ) . 


العباد من أمور دينهم فهي المرحع الأساسي والمنطلق الرئيس للعبادات الدينية والمعاملات 
الدنيوية لكافة الأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأنزل على نبيه ك القرآن 
الكريم الذي هو في غاية البلاغة والإيجاز والتشابه والإحكام بلسان عربي مبين» وأنزل عليه 
السنة بالوحي الخفي لبيان مقاصد القرآن وشرح أحكامه وتوضيح جملاته» قال سبحانه: 
([ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »© وأعطاه حوامع الكلم واختصر له 
الكلام اخختصاراء د كاه e aE EE SEE‏ 
ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته ”"» فالرسول ف بين للناس مجوامع كلمه جميع مسائل 
الدين دقها وجلها جليها وخفيهاء فما من خير يعلمه لأمته إلا ودهم عليه وما مسن شر 
يعلمه لحم إلا ونماهم عنه» فاحتوى هذان المصدران على جميع متطلبات العباد الدينيسة 
أصولا وفروعاء وها فصل حميع التراع والخلافات العقدية والتشريعية» ولذا أمر الله عبلده 
برد ما تنازعوا واختلفوا فيه من أمر الدين إليهماء فقال كك : ( يا أيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
ورسوله)ء وما ذلك إلا لشموهما لجميع أمور الدين العلمية والعملية» فكان هذا الدين 
احمدي حقا مهيمنا وقاضيا على جميع الأديان السابقة والعقائد الرائجة وجامعا الجميسع 
محاسنهاء فما فيها من حق فقد أثبته هذا الدين الحنيف وما فيها من باطل وتبديل فقد 
أبطله وبين الحق والصواب فيه» ولذا أمر الله سبحانه المومنين بالدحول في هذا الدين كافة 
والأحذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه» وكان الصحابة لث أبر الناس قلوبا وأعمقهم علا 
فكانوا لا يتجاوزون بضع آيات حي يفهموا ويعلموا ما فيها ويعملوا يما مع كوفهم 
أعرف الناس باللغة» فسلموا من البدع والأهواءء إلا أنه مع مرور الأيام وانقطاع الوحي 
ودحول الناس في دين الله أفواحا وانتشار الجهل واتخاذ الناس رؤوسا جهالا لا يستوعبون 
جميع معاني جوامع الكلم» ولا يدركون مقاصد الشارع في بعض أمور الديسن» فلا 
يستوعب الواحد منهم معرفة بعض جزئيات المسألة الواحدة الأمر الذي قد يودي إلى 


99 انظر شرح مسلم للنووي ۱۷۰/۱۳ . 


افتراق الأمة وتباين المناهج» لا سيما وأن كثيرا منهم قد دخلوا في هذا الدين الحنيف 
ظاهرا وقلوبهم متكدرة بعقائدهم الباطلة» والبعض الآخر قد دحل فيهم بغرض الإفساد 
بينهم وتفريق كلمتهم فلا يتركون موضع ضعف فيهم إلا ويدخلون منه لنيل أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم» وقد أدرك علماء أهل السنة والجماعة هذا الأمر وتنبهوا لخطورته 
وعلموا منشأه قتصدوا لعلاجه ومقاومته بشى الطرق والوسائل» ومن أهم تلك الطرق 
شرح جوامع الكلم وبيان مقاصد الشارع في كل مسألة وتقسيم بعض المسائل الي تحتوي 
على عدة جزئيات» وبيان أقسامها وما يتعلق بكل قسم منها من الأحكام» فاستخرجوا 
كثيرا من التقسيمات وذكروها في مؤلفاتهم تصريحا وتلويحا . 

ولا أن وفقين الله للقبول في الدراسات العليا مرحلة الماجستير بقسم العقيدة وكان لزاما 
على الطالب في هذه المرحلة أن يقدم رسالة علمية اخترت أن يكون رسالي في موضوع 
التقسيمات وذلك لأسباب سيان ذكرهاء وأسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت في 


اختيار الموضوع ولي حدمته . 


أثمية الموضوع وسبب اختياري له : 

تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية : 

> إن التقسيمات تُجمع جوانب الموضوع» وتُسهّل على القاري استيعابه وفهمّه فهما 
سليما من التناقض والتعارض» وتحعل كل نص في موضعه ما يساعد على تفسيره 
تفسيراً صحيحاً من غير رد ولا تعطيل ولا تحريف لبعض أجزائه ولذلك كانت 
التقسيمات محط أنظار العلماء في شي فنون العلم» فقد أولوها عنايتهم ورعايتهمء 
فبينوها وأوضحوهاء فما من فن من فنون العلم إلا واحتوى الكثير والكثير مسن 
التقسيمات الي أسهمت في توضيح المسائل وفهمها على الوجه الأمثل . 


0) 


زفق 


> إن كثيرا من الشبهات والآراء المبتدعة إلما تنجم من قصور في فهم نصوص 
الكتاب والسنة فهماً سليماً ومن عدم التفريق بين الأقسام المختلفة والأنواع المتعددة 
في بعض المواضيع» فيقع بسبب ذلك في أنواع من البدع والمناهج المنحرفة ”وبالتقسيم 
والتفصيل في المقال يزول الاشتباه و يندفع الضلال ““ ومن أجل ذلك كانت حاجة 
طالب العلم قبل العامي إلى معرفة تلك التقسيمات من أهم ما يحرص عليه» وما يؤكد 
قيمة تلك المعرفة ما وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في فهم معئ الظلم في 
قوله تعالى : ( الذين أمنوا ولسوا إمانهم بظلم) ففهموا منه العن العام للظلم فيتتاول 
جميع أنواعه» حى شق عليهم ذلك فبين لهم البي يي المراد منه وأنه حاص بالظلم 
الأكبر الذي هو الشرك بالله كلك دون غيره من الأنواع © . 

> إن في جمع التقسيمات ودراستها إبراز لما بذله السّلف الصاح من جهود جبّارة في 
سبيل توضيح مواضيع العقيدة وبيانها بياناً شافيء وإن كانت مسائل العقيدة مبينة 
وموضحة بأكمل البيان وغاية الفصاحة والبلاغة في كتاب الله وسنة رسوله إلا أنه 
بسبب حوض الناس في البدع الكلامية والفلسفات اليونانية علقت بالعقيدة الس لفية 
الصافية أنواع من الشكوك والشبهات فانحرف كثير من الناس عن القول الحق 
والصراط المستقيم . 

> إن باب الإان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله هو” أهم ما خلق له 
الخلق وأرسلت به الرسل» وأنرلت به الكتب» ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة 
“7 فالعلم به من أشرف العلوم والاشتغال به من أسمى المطالب إذ العلم يتبع المعلوم 
في الفضل والشرف ولا معلوم أعظم وأشرف وأفضل من ملك الأملاك ورب العللين 


جمرع الفتارى ۲۰۲/۸ . 


والحديث في ذلك متفق عليه من حديث ابن مسعود ؤله. أحرحه البخاري في استتابة المرتدين باب إثم من 


أشرك بالل برقم (4 591 1۹۳۷) ومسلم في الإعان برقم (۱۲۲) . 


2, 


الصراعق المرسلة لابن القيم ٠١١/١‏ . 


4 
وإله أهل السماء والأرض» وحاجة العبد إلى معرفة ربه فوق كل الحاجات» فبمعرفقته 


يزداد ما الإبمان. وكلما ازدادت معرفته سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما 
مبحطي مواد ند و ان وو عقا ررق نتوين 
الإسهام في توضيح العقيدة وبالأحص باب الإيهان بالله #لحصصت بحني في 
التقسيمات المتعلقة بهذا الباب الذي هو أهم أبواب الدين» فكم من سقم وعلل في 
أذهان الناس في هذا الباب العظيم الذي هو أهم أبواب الشريعة على الإطلاق» وقد 
يكون حل إشكاطهم ودواء دائهم في بطون المطولات والمختصرات, إلا أنه قد لا 
يكون عندهم معرفة ولا اطلاع على هذه الكتب» أو لا يكون عندهم وسع وقدرة 
لنسق الدرر المتناثرة في الأمكنة المحتلفة» فتبقى الشبهة عالقة في أذهافم فهنا يجحدر بلى 
يلزم على طلاب العلم محاولة إيضاح مسائل العقيدة قدر المستطاع . 
فهذا وغيره ما دفعي إلى الخوض في هذا الموضوع الهم مع الاعتراف بضعف 

السلاح ومزجاة البضاعة رجاء نصر الله سبحانه وتعالى القائل :ا إن مروا الله 
ارك ولا ملف اذ هذا موس ويه اليك نماك اة وال إن يعر 
عي الخطايا والزلل وأن يهديئ إلى الحق والصراط المستقيم ويرزقئي الإحلاص في 
القول والعمل إنه سميع بحيب . 

خطة البحث : 
أما الخطة فهي تحتوي على : المقدمة» والتمهيد» وأربعة فصول والفهارس» وهي 

بالتفصيل كالآي : 

المقدمة : 
وفيها النقاط التالية : 

أهمية الموضوع وأسباب اختياري له . 

حطة البحث . 

منهج البحث . 

الشكر والتقدير . 


التمهيد : 

وفيه النقاط التالية . 

(( التقسيمات والأنواع )) 

تعريفها . 

أميتها . 

جهود العلماء في العناية يما . 

الفصل الأول : 

التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان بالله كن . 

وفيه مبحتان : 

اللبحث الأول : التقسيمات التعلقة بباب الإبمان بالله ك . 
المبحث الثاني : التقسيمات التعلقة عا يضاد باب الإبمان بالله ك . 
الفصل الثاني : 

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 

وفيه مبحئان : 

المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة ما يضاد توحيد الربوبية . 
الفصل الثالث ٠‏ 

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التقسيمات اللمتعلقة بأسماء الله ك . 
المبحث الئان : التقسيمات لمتعلقة بصفات الله كلك . 


المبحث الثالث : التقسيمات المتعلقة مما يضاد توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل الرابع : 


وفيه مبحئان : 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . 


ثم اخائمة وتليها الفهارس العلمية . 


منهجي في البحث : 


سرت في كتابيَ للبحث وفق المنهج امحمل في النقاط التالية : 


أولاً : جمعت كل ما وجدت من التقسيمات المتعلقة بباب الإبمان بالله عز وجل . 
ثانياً : إذا كان المصطلح الواحد أو المسألة الواحدة يحتوي على عدة تقسيمات 
باعتبارات متعددة أتكلم عن المصطلح كتمهيد إما بذكر معنا اللغري 
والاصطلاحي أو غير ذلك » ثم أذكر عناوين التقسيمات إجمالا ثم أفصل الكلام 
في كل تقسيم على حدة . ْ 

ثالث : أذكر الأقسام والأنواع والمراتب إجمالاً ألا عند كل تقسيم . 

رابعاً : أنقل نصًا أو نصّين من أقوال أهل العلم ممن ذكروا هذا التقسيم وقد أحيل 
إلى بعض الراجع الأخرى الي ذكر فيها ذلك التقسيم . 

خامساً : ثم أعلق على التقسيم والأقسام مستدلاً بالكتاب والسنة . 

سادساً : قمت بدراسة تحليلية لتلك التقسيمات» مع ذكر الاعتبار والمرجع الذي 
يعود إليه التقسيم» لا سيما إذا كان هناك أكثر من تقسيم للمصطلح الواحد . 
سابعاً : أذكر الفروق بين كل قسم وقسيمه وما يترتب على كل قسم منه . 
امنا : عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف بذكر اسم 
السورة ورقم الآية . 


© تاسعاً : رجت الأحاديث الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلية» فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وأما إن لم يكن 
فيهما أو في أحدهما خرجته من بقية الكتب التسعة وغيرها وحاولت الحكم عليه 
مستعينا بأقوال علماء أهل الحديث . 

٠‏ عاشراً: ترجمت الأعلام الواردة في البحث» عدا الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء 
المعاصرين . 

© حادي عشر : قمت بعمل الفهارس العلمية المشتملة على الفهارس الآتية : 

© فهرس الآيات القرآنية . 

© فهرس الأحاديث والآثار . 

۵ فهرس الأعلام المترجم لهم . 

ل فهرس المصادر والمراحع . 


۵ فهرس الموضوعات . 


كلمة الشكر 

الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمةٍ من نعمه إلا بنعمة منه» توجب على مود ماضي 
نعمه بأدائها : نعمة حادثة يحب عليه شكره بماء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته» الذي 
هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه» أحمده حمدا كما ينبغي لکرم وجهه وعز 
حلاله"“ وأشكره على ما أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خير أمة حرجت للناس» 
وسلك بنا مسلك طلاب العلم الشرعي الذين يدعو لهم الطير في السماء والحيتان تحت 
الماع . 


03 مقتبس من خحطبة الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " . 


ثم أشكر الجامعة الإسلامية الي تضيء العام بنور الكتاب والسنة» وتستقبل الطلاب 
من جميع أنحاء العمورة وتسلحهم بالعلم النبوي الصحيح والعقيدة السلفية الصافية في 
عصر غربة السنة وكثرة الحوادث والفعن والأهواء» وأحص بالشكر القائمين على كلية 
ديه الشريف والدراسات الإسلامية وقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» 
فجزى الله الجميع خير الحزاء 

ثم انطلاقاً من قول المصطفى 4# الإمن لَمْ كر الاس لَمْ بشكر الله 7" لا يسعني 
إلا أن أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه 
لله ورعاه - الذي لم يدخر وسعاً ول يألو جهداً في قراءة هذه الرسالة وتصحيحها وإبداء 
ملحوظاته القيّمة المقوّمة وتوجيهاته السديدة والمتابعة التامّة من حين فكرة الموضوع إلى أن 
تم إنحازها وخرحت إلى حيز الوحود» فجزاه الله عي كل خير وشكر مساعيه» وحعصل 
هذا في ميزان حسناته» ولفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أله 
ولي ذلك والقادر عليه» كما أن أشكر كلا من فضيلة الشيخين الكريمين الفاضلين فضيلة 
الشيخ الدكتور عطية عتيق الزهراني وفضيلة الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح 
حفطهما الله على ما تحملا من متاعب ومشاق على قراءة الرسالة وتقومها وإيداء 
ملحوظاتهما فجزاهما الله خيرا وبارك الله في أعمالهما وأعمارهماء ثم أشكر كل مسن 
ساعدن ومد إلي يد عون بإبداء ملحوظات أو إعارة كتاب أو أي نوع من المساهمة في 
إنخاز الرسالة فجزى الله الجميع أحسن الجزاء وجمعنا وإياهم في دار كرامته» وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لق 


الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند 2558/1 والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك 4/ ۳۳۹/ )١94650(‏ من حديث أي هريرة خه» وقال حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني إستاده 
صحيح» انظر المشكاة ٩۱۱/۲‏ . 


التمهبد 


لبف 
ويشمل على العناصر الآتية : 
(( التقسيمات, الأنواع )) 
٠‏ تعريفها. 
0 أهميتها . 


© جهود العلماء في العناية ها . 
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التعريف بالتقسيمات › والأنواع . 
أولا: اتقسيمات: 
التعريف جا لنغفة: 
أصل الكلمة مأخوذ من قوهم : قَسّمَ الشيء يُقُسمه سلما فانقسّ» ومعناه إفراز 
النصيب» 
والتّقسيم هو مصدر قَسّمه تَفُسيما وهي القملمة» أي حَرَأه وفرقه تفريقًء يقال قم 
فلان الال أي فرّقه قسما ههنا وقسما ههناء 
وَالقِسّم النصيب والحظ» والجمع أقسام وهو القسيم» وحقيقته : أنه جزء يقبل التقسيم» 
يقال : هذا ينقسم قِسّمين بالكسر إذا أريد به الجزء من الشيء المقسوم» والقسيم هو 
فالتقسيم معناه في اللغة هو عملية الفرز والتفريق بين الأجزاء لشيء معين» وكل حوء 
من المقسوم فهو قِسلم له » 
وأما اصطلاحا ليس له تعريف زائد على معناه اللغوي» فيستعمل في الاصطلاح بمعناه 
اللغوي» والله أعلم . 


0) 


انظر الصسحاح للجرهري ۲٠٠١/١‏ والمفردات للأصفهاني ص 1۷۰ وتاج العروس للزبيدي 0395/9 
ولسان العرب .021514-1515/1١‏ 


للزقء 


ثانيا : الأنواع : 
التعريف بما: 

الأنواع جمع توع» وهي كلمة جامدة غير مشتقة» والنوع كل ضرب من الشيء وكلى 
صنف من الشيء کالٹیاب والثمار ونجحوهاء ويقال 5 نَوَعْت الشيء؛ إذا جعلته أنواعاً 
وتتوّع الشيء أي صار أنواع 

والنوع أحص من الجنس» فالجنس يدحل تحته أنواع» وأما النوع فيدخحل تحته أفراد» وقد 
يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته إذا كان فرد من أفراده يشتمل على أفراد أيض 
فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» وهو يطلق على الذكور والإناث وفيهم الكبار والأطفال 
ونحوها من الأفراد فهو باعتبار ما تحته جنس» وباعتبار ما فوقه نوع “ والله أعلم . 


'؟ انظر : الصحاح 1554/8» وتاج العروس 057/6) ولسان العرب 370/١4‏ . 


«= 


أهمية التقسيمات : 


لاشك أن موضوع التقسيمات من المواضيع المهمة في العلوم الشرعية لاسيما في 
باب العقيدة الذي هو من أهم الأبواب وأخطرها لتعلقه بالغيبيات» لأن التقسيمات هي 
لي تقرب فهم الموضوع إلى القاري بكل وضوح» وعليها مدار معرفة الموضوع إما صحة 
أو خطأء فالتقسيمات الصحيحة الواضحة المستنبطة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف 
تحعل القاري يستوعب جوانب الموضوع كلها ويفهمه فهماً صحيحا سليماً من التاقض 
والاضطراب و“ السبر والتقسيم نما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل “2270 لأن 
النصوص قد تتعارض في الظاهر لاختلاف دلالتها على الأقسام المحتلفة والأنواع المتعددة» 
والمتأمّل في الكتاب والسنة يجد تقسيمات كثيرة تصريحا أو إشارة ويختلف حكم كل قسم 
عن قسيمه» فعدم التبّه ها تنبّها كاملاً والقصور في فهمها فهما جيّداً قد يوقع القارئ في 
تناقض وتعارض شديد» ومن ثم تنجم عن ذلك بدع خطيرة وعقائد فاسدة» فأهل البدع 
ما وقعوا ف بدعتهم إلا بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وحملهم إياها على غير 
مراد الشارع وصرفها عن مدلوها الصحيح إلى معان تبعد كل البعد عن مقصود الشلرع؛ 
فخخرجوا بنتائج وخيمة وأضرار خطيرة على الأمة الإسلامية» فأول بدعة ظهرت على 
الساحة الإسلامية هي بدعة الخوارج بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وعدم 
تفريقهم بين نوعي الكفر الاعتقادي والعملي» فبالتالي صاروا يكفرون عامة المسلمين 
ويستحلون دماءهم وأموالهم بالمعاصي العملية الي هي دون الشرك والكفر عراتب» بحجة 
أن الشرع أطلق الكفر على بعض المعاصي العملية؛ فهذا يلزم منه أن مرتكبها كافر خارج 
من الملة حلال الدم والمال ... فهم نظروا إلى النتصوص من جانب واحد ثم اعتمدوا على 
عقولهم وتشبثوا بمواهم . 


© النبرات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١۲۸‏ . 
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وكذا من جاء اهل الأهواء ر اللي ضلوا في باب الأسماء والصفات 
لم تحمل أذهافهم الفروق بين ما وصف الله به نفسه وبين ما هو موصوف به العيدء 
فكلما يذكر لهم صفة من صفات الله كلك الي لا يشبهه فيها شيء تبادر إلى أذهافم 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين -- ويا ليت شعري بصفة من وقع في أذهانهم التشسبيه 
حن احتاجوا إلى النفي المصطلح عندهم بالتأويل -» وهكذا من بعض المتأخرين - وما 
أكثرهم في هذا العصر - الذين ضلوا في مفهوم التوحيد حى جعلوا التوحيد الذي دعت 
إل الزسل وقابلزلاعليه استاي هز التوسيد الذي كان لكر كوه يقزوله وير قرت ة2 
كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز في غير واحد من المواضع - فحصروا التوحيد كله 
في نوع واحد من أنواعه الذي لم يعرف إنكاره إلا من بعض الناس فقطء وبالتالي وقعسوا 
في نفس الأفعال الى صار أولئك ها يستحقون القتل والسبي في الدنيا والخلود في النار في 
الآخرة» وما ذلك إلا لعدم استيعايهم لأنواع التوحيد الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل 
لأحله الرسل . 

وأما أهل السنة والجماعة فقد عصمهم الله وق من البدع والخرافات وهداهم إلى 
طريق الحق والصّراط المستقيم؛ فهم استقرءوا نصوص الكتاب والسّنة وفهموها وأدركوا 
مقصود الشارع منها فبينوا مراده بكل وضوح وأيسر طريق» ووضعوا كل نص في موضعه 
وجمعوا بين التصوص الي ظاهرها فيه التعارض ببيان أقسامها وأنواعها حسب ما اتدل 


“£= 


جهود العلماء في العناية يما 


إن الله جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب الله أهل العمى» ينفون عنه تحري ف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويلَ ابحاهلين"“ فلم يألوا حهداً في بيان الحقّ وإزاحة الغموض 
وتفنيد الشّبهات وإزالة الاعتراضات سواء كانت الشبهات والاعتراضات من قصور فهم 
مع إرادة الحقّ أو ممن أعمى الله قلبه فأينما يوجّه لا يأت بخير . 

ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة في الفصاحة والبلاغة ما قامت به الحجة على كلى 
من سمعها وبلغهاء فليس فيها غموض ولا لغز في مقاصدها وحقيقة دعوتما إلا أن في 
تفاصيلها ما لا يد ركه إلا العلماء ومن حاض فيها من بضإعته في العلم مزجاة فلا يرحع 
إلا حائراً أو منحرفاً حافلاً بأنواع الشكوك والشبهات» سيما من كان أساسه على شفا 
حرف هار فسرعان ما ينهار بأدن شبهة توافق هواه ومشربه» ولهذا نرى كثيرا من أنواع 
الشكوك والشبهات والانحرافات في مسائل العقيدة الي هي أصل الأصول ولب دعوة 
الرسل جميعاً - عليهم السلام - ولا ريب أن الصحابة الذين تربوا على يدي النبوة 
وتخرجوا من مدرسة المصطفى كانوا أبعد الناس عن التكلف فيما لم يأمرهم الشارع ولا 
يتجاوزون عما أحبرهم من الغيبيات مع كوم أعرف الناس باللغة الي نزل جا القرآن 
الكريم» فلم ينقل عنهم أنهم استشكلوا مسألة من مسائل العقيدة ولا حطر في بال أحدهم 
أن يحاول الوصول إلى حقيقة وكنه الأمور الغيبية بالاعتماد على العقل أو الاستدلال 
بشواذ اللغةء وبذلك أعطوا كل نص حقه وفهموا كل مسألة على مراد الشارع؛ فلم 
يحتاجوا إلى زيادة التفاصيل وكثرة البحث والكلام في مسائل الدين» لكن الأمة من بعد 
هذا القرن المحتار والحيل المصطفى لم تعصم من وصول بعض الأفكار المدامة واللاهج 


”© مقتبس من افتناحية الإمام أحمد لرسالته " الرد على الزنادقة والحهمية "» وانظر النبوات لشيخ الإسلام ص 
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المنحرفة إليها الي دف هدم كيان المجتمع الإسلامي بتدنيس العقيدة الإسلامية وتفريق 
كلمة المسلمين» وساعدقم في إنحاح تدبيرهم آذان صاغية وقلوب منكوسة قريبوا عهد 
بالكفر فلم يباشر الإيمان بشاشة قلويهم بعد بل ما زالت عقائدهم الباطلة واتحرفة راسسخة 
في أذهافهم, وصاروا يتشبثون بلمتشاكات والمحملات» فتصدى أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة بالرد على هؤلاء وتفنيد شبهاتهم وبيان ما تحيروا فيه وانحرفواء وبما اقم به 
العلماء في تصنيفاتهم ومؤلفاتهم في سبيل إيضاح تلك المسائل والمصطلحات الي قد تضل 
فيها الأفهام وتنحرف فيها الأفكار تقسيمُها إلى الأقسام الي تضم جزئياتها وبيان الفروق 
بين تلك الأقسام المحتلفة وبيان ما يخص كل قسم من أحكام مغايرة للآخر» من غير رد 
لبعض جزئيات المسألة لظاهر التعارض بين النصوص الواردة في تلك الأقسام المختلفة . 

وهذا المنهج والاهتمام به قد ظهر منذ عهد قم فنرى أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ينون بعض المسائل الغامضة أو المصطلحات الدقيقة بذكر أقسامها واستيعاب 
حوانبها وتفسير النصوص تفسيراً صحيحاً وذلك حسب ما يقتضي القام لذلك» كما هو 
ثابت عنهم في تقسيم الكفر الذي ضل فيه الخوارج فسووا بين قسميه العملي والاعتقادي 
ما نتج منه تكفير عامة المسلمين وأئمتهم . 

وأما في الأزمان المتأخرة حين انتشر الجهل وظهرت البدع واتخذ الاس رؤوساً جهالاً 
لا يحملون العلم الشرعي ولا يعرفون العقيدة السلفية فاتبعوا المتشابمات من النصوص 
وراموا الدمع بين وحي الله المعصوم وبين وحي الشيطان وحاولوا التوفيق بين الشريعة 
السماوية الربانية وأصول الفلاسفة اليونانية والوثنية الهندوكية فخرجوا بدين لا بعت بصلةق 
بدين الإسلام الذي يتدين به الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانء 
وشككوا العامة في عقيدتهم في الله وفي سائر الغيبيات» فحينئذ شمر علماء الطائفة المنصورة 
الناحية عن ساعدهم وأزاحوا الستار عما لفق ولبس الجهال على عامة المسلّمين» واعتنوا 
بالتقسيمات وبيان الأنواع المختلفة الواردة في نصوص الكتاب والسنة غاية الاعتنساء 
وذكروها في مصنفاقم ومؤلفاهم تصريحاً وتلويحأء وأزالوا بذلك كثيراً من الشبهات 
الواردة في باب العقيدة وحلوا كثيراً من الاشكالات فيه» فنجد العلماء يذكرون أو 
يشيرون إلى التقسيمات في المصنفات حى وإن لم تكن تلك المصنفات مخصصة بالتأليف في 


كو 


العقائد» كما سيأ في هذه الرسالة» فبعض التقسيمات مأخوذ من كتب التفاسير وبعض 
منها مأخوذ من كتب شروح الأحاديث» وأما الإمام الحبر شيخ الإسلام الحافظ المحدث 
المفسر الأصولي أبو العباس تفي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الرشيد العلامة أبو عبد 
لله مس الدين ابن قيم الحوزية رحمه الله فهما من أكثر العلماء المصنفين اهتماما وعناية 
بالتقسيمات وجمع شتات المسألة الواحدة المتناثرة» فترى أن معظم مواد التقسيمات من 
مؤلفات هذين الإمامين ومن سار على نهجهما في التأليف والتصنيف» فكل من كان أكثر 
متأثرا كمما وشغفا بكتبهما كان اعتناؤه بالتقسيمات والسبر للمسائل والمصطلحات أعظم» 
فهذا الإمامان الجليلان شيخا الإسلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة محمد 
بن صا العثيمين رحمهما الله هما أكثر العلماء المتأخرين معتنيا ومهتما بتصنيفاقما 
فنشاهد طذا الأثر العظيم في تصنيفات هذين الشيخين بحيث اشتملت على عديد من 
التقسيمات ف العقيدة عموما وفيما يتعلق بالتوحيد حصوصاء وهكذا علماء أهل السنة 


سلفا وحلفا اعتنوا بالتقسيم والتفصيل . والله أعلم . 


-¥- 


الفصل الأول 5 
التقسيمات المتعلقة بباب الإبمان بالله عز وجل . 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بالإيان بالله عز وجل . 


المبحث الان : التقسيمات المتعلقة عا ينافي الإعان . 


المبحث الأول : 


التقسيمات المتعلقة بالإعان . 


وفيه “فسة مطالب : 
المطلب الأول : الدين . 
المطلب الثاني : الإسلام . 
المطلب الثالث : الإيمان . 
المطلب الرابع : التوحيد . 
المطلب الخامس : مراتب المؤمنين . 


وفيه خمسة فروع : 

الفرع الأول : معنى الدين لغة وشرعا . 

الفرع الثابئ : أنواع إضافة الدين . 

الفرع الثالث : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء . 
الفرع الرابع : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب شريعة . 


الفرع الخامس : مراتب الدين باعتبار إضافتها إلى العبد . 


لغة : أصل هذه الكلمة الدال والياء والنون مأحوذ من دان يدين ديناء ويتعدى 
بنفسه وباللام وبالباء» فيقال: دانه ديناء ويقال : دان له ودان به» 
قال العلامة ابن القيو(') رحمه الله : " الدين فيه مع الإذلال والقهر» وفيه معن الذل 


والخضوع» يقال : دنته فدان أي قهرته فذل» ويقال : دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين 


الله ديناء فدان الله أي أطاعء ودان لله أي ذل وانقاد " © 


وأما في الشرع : فهو الشرع الإلمي الذي بعث الله به رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم» وما أمر الله به خلقه من العبادات الظاهرة والباطنة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحقق شيخ الإسلام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعسي 
الدمشقي, المعروف ب" ابن قيم الحوزية " التلميذ النبيه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل ولد سنة ۹ه 
له تصانيف كثيرة نافعة» منها : مدارج السالكين» وزاد المعاد وبدائع الفرائد» ومفتاح دار السعادة وغيرهاء 
توفي رحمه الله في شهر رحب سنة ١‏ هلاه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة 47/9 457-4» الدرر الكامنة ۰/۳ ٠۳-٤۰‏ 24 البدر الطالع ٠١١-۱٤۳/۲‏ . 

(۲) الحراب الكاني ص 478 باختصارء وانظر لسان العرب 408/4 مادة دان» ومعجم مقاييس اللغة مادة دان. 


قال الزجاج”''رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ‏ إن الدين عند الله لإسلام »قال :” 


الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكون عادتمم وبه 
58 )2 
يجزيهم 


2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه"“ رحمه الله : ”دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به 


رسله هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه ريق 


الفرع الثابي : إضافة الدين id‏ 


٠‏ يضاف إلى الرب. 

. يضاف إلى العبد. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” والدين تارة يضاف إلى العبد» وتارة يضاف إلى 
الرب» فيقال: الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه» وأما العبد فلما كانوا 


)١(‏ هو الإمام نحوي زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج؛ له كتاب معان القرآن» توفي سنة 
۱ه وقيل ١١اه‏ وقيل سنة 5 الاه . 
انظر تاريخ بغداد ۰۹4۳-۸۹/٦٩‏ وسير أعلام النبلاء ٤‏ ۳۹۰/۱ وشذرات الذهب ۲٠۰-۲۵۹/۲‏ . 

(۲) آل عمران الآية ٠۹‏ . 

(۳) زاد المسير لابن الحوزي 757/1١‏ . 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام مفييٍ الأنام علامة الزمان ترجمان القرآن تقي الدين أبو العباس احمد بن الشيخ شهاب 
الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الإمام جحد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني تزيل دمشق 
وصاحب التصانيف الي لم يسبق إلى مثلهاء ولد سنة 1ه ومن مؤلفاته : درء تعارض العقل والنقلء 
ومنهاج السنة النبوية» والجواب الصحيح» وقد جمع أغلب رسائله وفتاويه في كتاب " ججموع فشاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية "» توفي رحمه الله في سنة 1۲۸ ه . 
انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي» والرد الوافر لابن تاصر الدين 
الدمشقي» والدرر الكامنة ۱۸۷-1١۷/١‏ . 


(ه) الفتاوى ل بتصرف يسير . 


هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق رهم نسبه إليهم فقال:( أكبات ڪر 
دريب | ايتاك 


r الت‎ 


هذا التقسيم مبئ على المعيئ اللغوي لكلمة الدين» فهي تضاف إلى المطاع والمطيع» 
والقاهر والمقهور» وكذا هو في الشرع أيضا يضاف إلى القاهر المطاع وهو الرب غل 
والمقهور المطيع وهو العبد . 

فيضاف إلى الله لق إذ هو مشرعه وأنه هو الآمر والناهي» وله الحكم في الدنيا 
والآحرة» وني الحديث ‏ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 6 "» والراد به 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا . ش 
وأما الثاني ويضاف إلى العبد لأغهم هم القائمون بشرائع هذا الدين» وهم المتثلين 
للأوامر والنواهي؛ فيضاف إليهم كما في الحديث جبريل أن الرسول فا قال في الأخير 


: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم 6 9 . 


الفرع الثالث : أنواع الدين 
كما سبق أن الدين يضاف إلى الرب تارة وإلى العبد تارة» فهو باعتبار إضافته إلى 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) اجتماع جيرش الإسلامية ص ه والآية من سورة المائدة 77 . 

(©) أحرجه أحمد في المسند ٠٠۷ ١١١/۳‏ والترمذي ف السئن كتاب القدر باب ما حاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن 48/4 4/ »)۲٠١٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ۲۳۷ والطبران في الكبير 2571/١‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ٠١٠/١‏ كلهم من حديث أنس ك والحديث صححه العلامة الألباني» انظر : ظلال الجنة 2٠١1/١‏ 
وصحيح الأدب المفرد ص ٠٠۳‏ . 

. سيأني تخريج الحديث قريها‎ )٤( 


. دين شرعي أمري‎ e 
. دين حسابي وجزائي‎ 6 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ” والدين دينان : دين شرعي أمسري» ودين‎ 
حسابي جزائي» وكلاهما لله وحده؛ فالدين كله لله أمرأ وجزاء ... وكل واحد مسن‎ 
الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» فهو على صراط مستقيم في أمره‎ 


ويه وثوابه وعقابه“ "© . 


التعليق : 

هذا التقسيم إنما هو باعتبار إضافة الدين إلى الرب في الدنيا والآحرة» لأنه سبحانه إنمل 
يكلف عباده ويشرع لهم في دار التكليف» ثم يجازي ويعاقب في دار الجزاءه كل امرئ 
حسب عمله» وان كان يحصل كل من الأمرين لبعض المكلفين بالعكس» كما هو مشلهد 
في الدنيا ومعلوم في الآخرة بالنسبة لمن مات ولم تقم عليه الحجة بعد مثل الصبي 
وانجنون» والذي مات في الفترة» ومن هم على شاكلتهم» كما في حديث الأسود بن 
سريع أن بي الله صلى الله عليه وسلم قال: $ أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم 
لا يسمع» ورجل أحمق, ورجل هرم؛ ومن مات في الفترة» فأما الأصم فيقول: يارب 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني 
بالبعرء وأما المرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل, وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: يا رب ما أتائ رسولك» فيأخذ مواثيقهم ليطعنه. فيرسل إل رسولا أن 
ادخلوا النار» قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما 6 © 
وزاد في رواية: 9( ومن لم يدخلها يسحب إليها 4 2 لأن الله عز وجل بفضله وعدله لا 


(1) الجواب الكاقي ص 58٠‏ . 

(۲) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند ۲٤/٤‏ والطيراني ۷۹/۲ وابن حبان في الصحيح 2501/١5‏ وصححه 
الشيخ الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 4١18/4‏ رقم(4 47 )١‏ . 

(0) أخرحها الإمام أحمد في المسند 4/4 ۲» وابن أي عاصم نحوها ص ٠۷١‏ وصححها الشيخ الألباني أيضاء انظر 
السلسلة »4١8/4‏ وظلال الجنة ص 1١975‏ 


يعذب أحدا حي تبلغه دعوة الحق وتقوم به الحجة عليه كما قال سبحانه : ل[ وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسوا  )‏ ( وما ڪان رىك مهلك القسرى حتى بعث يذ أمها 
ا € 1 


فالدين باعتبار إضافته إلى الله سبحانه من حيث التشريع ينقسم إلى قسمين: 

ل أمور علمية اعتقاديه 1 

6 أمور طلبية عملية ٠.‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” الدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية» أمور 

فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدحل في ذلك أحبار 
الأنبياء وأمهم ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأفعاهم» ويدخل في ذلك 
أيضا صفة الحنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء والصحابة 
وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك . 

والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب» كالواجحبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباهات " ^ 

ويقول العلامة ابن جریر الطبري رحمه الله : ”لن يعدو جميع أمور الدين - الذي 


امتحن الله به عباده - معنيين : 


. ٠٠٦ص وانظر تيسير الكرع الرحمن‎ ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص الآية 89 . 

. ٠٠٣/۱۱ الفعارى‎ )۳( 

(4) هو الإمام المفسر العلامة أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطيري» ولد سنة ۲۲٤‏ ه» من تصانيفه 
البديعة : حامع البيان عن تأويل آي القرآن» التبيصير في معا م الدين» توفي سنة ۳٠٠١‏ ه . 


أحدهما : توحيد الله وعدله» والآخر : شرائعه ال شرعها لخلقه من حلال وحوام 
(r 3 0‏ 
و أقضية و أحكام 


التعليق : 

الدين الذي شرعه الله لعباده لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول : أمور علمية اعتقاديه تتعلق بقول القلب واعتقاده من الأمور الغيبية الي قد يقع 
فيها الريب» نحو العلم بالله وما هو متصف بصفات الكمال ونعوت الحلال ما دلت عليها 
الأسماء الحسئ» وأحوال الملائكة وصفاقم وأعماهې وأحوال الرسل وأمهم ومراتبهم» 
والأخبار المتعلقة بالساعة والجنة والنار وغير ذلك نما هو من أصول الدين الاعتقادية» 
يقول شيخ الإسلام : ” وقد يسمى هذا النوع أصول الدين ويس مى العقد الأكبر 
اة“ 

والئائ : أمور عملية طلبية» كسائر الواجبات والحرمات والمستحبات والمكرومات 
والمباحات الي تتعلق بأعمال الجوارح والقلب» فان كان مع هذه علم ومعرفة واعتقاد 
يدحل في القسم الثاني . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:”” فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد» فهو من حهة كونه علما واعتقاداء أو حيرا صادقا أو كاذبا يدحل في القسم 
الأول» ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدحل في القسم الثاني» مثل شهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذه الشهادة من جهة كوفا صادقا مطابقة لخبرها فهي 


انظر : تاريخ بغداد ۱۹۹-۱۹۲/۲» سير أعلام النبلاء 4 ۲۸۲-۲۹۷/۱ تذكرة الحفاظ ۷۱۹-۷۱۰/۲ . 
)0 التبصير في «عالم الدين ص ۱۱۲ . 
(۲) الفتاوی ۲۳۹/۱۱. 


=o» 


من القسم الأول» ومن جهة أا فرض واحب وان صاحبها بما يصير مومنا يستحق 
الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله» فهي من القسم الثاني “ © . 

وهذا التقسيم هو تقسيم شرع الله باعتبار العمل والتصديق أو بعبارة أحرى أنه 
باعتبار عمل سواء ظاهرا أو باطنا يصدر من العبد بإرادة وشعور واختيار» ومعرفة ويقين 
يكون في القلب بعوامل خارجية من غير إرادة واختيار» وقد تقوي هذه العوامل فيضطر 
العبد إلى القبول لكن مع ذلك لا يصدر منه عمل البتة لا ظاهرا ولا باطنا كما حصل 
لفرعون يقين على صدق موسى اة وكما حصل لأبي طالب ونحوه من كفار قريسش 
معرفة تامة ويقين كامل أن محمدأَفقك حق وأنه صادق فيما يدعو إليه لتظاهر الأدلة 
والبراهين على صدقه وبطلان ما هم عليه لكن مع ذلك لم يصدر منهم عمل حى يكونوا 
من الصديقين حقاء والله أعلم 


إن الدين إما أمور ظاهرة على الجوارح وإما أمور باطنة في القلوب» والثاني هو أصل 
الأول ولا تتم الأعمال الظاهرة إلا بالانضمام إلى الأمور القلبية» ولهذا جعل التي يل 
الدين على ثلاث مراتب وهي : 1 


. أولا : الإسلام . 
٠.‏ ثانيا : الإيان . 
ل ثالئا : الإحسان. 
المرتبة الأولى : الإسلام . 
وهو لغة : الاستسلام والانقياد يقال أسلم الرحل إذا استسلم ° . 
وشرعا : هو الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية ” فالإسلام يطلق على الاستسلام 
الظاهر بالأعمال الظاهرة على الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهاء كما 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۹۳/۷ والفتاوی‎ 3175/١ انظر لسان العرب 204/5 والمفهم للقرطي‎ )۲( 


== 


فسر بذلك اليه في حديث جبريل المشهور" "رفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كه قال  :‏ بني الإسلام عَلَى حَمْسء شَهادة أن لا إلّهَ إلا اللَهُ وان مُحَمدًَا 
رول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكَاة والح وصَوّم رَمَضَانَ 6 " فجعل أركان 
الإسلام هذه الأعمال الظاهرة» فمن أتى بمذه الأحكام الظاهرة يحكم عليه بالإسلام 
ويكون من جملة المسلمين» وتحرى عليه الأحكام الإإسلامية) وإن كان في حقيقةأمره 
منافق لا يدين به» فهذا أيضا يحكم عليه ني الدنيا بالإسلام وأما في الآاحرة فيكون في 
الدرك الأسفل من النار» وهذا لم يأت في القرآن قط تعليق دخول الحنة بالإسلام 9 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”'واتفق علماء المسلمين على أن اسم السلمين 
في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا ما أتوا به من الأعمال الظلهرة 
...كما كان لني يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة “° 

المرتبة الثانية : الإيمان : 

لغة : الإبمان لغة هو مصدر آمن إعاناء وأصله (أأمن ) يهمزتين ثم لينت الثانية» وقد 
ذكر أهل اللغة في معناه التصديق والطمأنينة © وزاد عليه شيخ الإسلام : الإقرار» وقال: 
وإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار والطمأنيية'9© ' 

وشرعا : أما في الشرع فله أصل وفرع“ وعند الإطلاق يشملهما على السواء؛ أما 
إذا اقترن بالإسلام فيشمل الأصل الذي هو قول القلب وعمله دون مقتضاه وموجبه الذي 


(1) حديث جبريل رواه البخاري في الإبمان باب سوال حبريل /١ 40/١‏ برقم (٠0)ومسلم‏ في الإيمان /171/١‏ 
)٠١9(‏ من حديث أبي هريرة هه ورواه مسلم في الإيمان /٠٠١/١‏ (۸)من حديث عمر بن الخطاب #6 . 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرحه البخاري في الإيمان باب بي الإسلام على 
حمس برقم (۸) ومسلم في الإيعان برقم (15) ٠‏ 

(۳) انظر الفتاری ۲۹۰/۷ . 

. ٠١۱/۷ الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر قذيب اللغة 011/١8‏ ولسان العرب 1١/1١7‏ مادة أمن . 

(5) الصارم المسلول ص 019 . 

(۷) انظر تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي ۷/۲٠ه.‏ 


هو الأعمال الظاهرة» ولحذا فسر التي الإسلام في حديث جبريل المشهور بالأعمال 
الظاهرة وفسر الإعان بالأعمال القلبية الباطنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””وأما الإيمان فأصله التصديق و إقرار ومعرفة؛ 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» 
فلهذا فسر التي الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله“*7"© 1 


المرتبة الثالئة : الإحساك : 

لغة : هو مصدر أحسن يحسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول : أحسنت كذا 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع . 

وأما شرعا : فهو إتقان العبادة وهو الإخلاص فيها" والإتيان جا على كمل وجهها 
ظاهرا و باطناء وأن يستسلم لله بالقلب واب حوارح حن كأن الله بين يديه وهو يشاهده 
ویراه» كما في حديث جبريل :8 الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن تراه فانه 
يراك € » ٠‏ 

يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ” أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي 
استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم 
... ويوحب أيضا النصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها” "2 


() الفتاوى 545/7 . 

(۲) انظر فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۳) انظر لسان العرب مادة حسن . 

. ٠٤١/١ وفتح الباري‎ ٠١۸/١ سبق تخريج الحديث وانظر شرح النووي‎ )٤( 

(ه) هو الحافظ احدث زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 
٠٦‏ ۷ه ومن تصانيفه الماتعة : فتح الباري شرح صحيح البخاري» جامع العلوم والحكم وغيرهاء توفي سسنة 
٥0ھ‏ . 
انظر : الدرر الكامنة ۳۲۲-۳۲۱/۳ وذيل تذكرة الحفاظ ۱۸۲-۱۸۰ وشذرات الذهب .٠٤١۰-۳۳۹/۱‏ 


() جامع العلوم والحكم .٠١١/١‏ 
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وقال الإمام القرطي" رحمه الله : '”حاصله راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق 
الله فيها ومراقبته» واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار فيها“"“ 


التعليق : 
وهذه المراتب أساسها هو حديث جبريل المشهور الذي فسر فيه الي الإاسلام و 
الإيمان و الإحسان» ثم قال البي ق في آحره : ف[ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم # 
فجعل هذه الأمور الثلاثة هي الدين؛ وجعل الأعمال الظاهرة هي الإسلام» والأعمال 
القلبية هي الإبعان» وإتقان العبادات والإتيان جا على أكمل وجهها هو الإحسانء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : '”فجعل الدين هو الإسلام و الإهان و 
الإحسان» فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمنء ثم 
محسن »كما قال تعالى : ( ثم أوم ثا الحكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فمنهم ظا 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالحخررات يأذن الل 7 ... وأما الإحسان فهو أعم من 
حهة نفسه وأحص من جهة أصحابه من الإيمان, والإيمان أعم من جهة نفسه وأحص من 
جهة أصحابه من الإسلام» والإحسان يدخل فيه الإيمان 1 الإيمان يدحل فيه الإسلام» 
وامحسنون أحص من المؤمنين والمومنون أحص من المسلمين'' ”"أفالرجل قد يكون مسلما 
ولا يكون مؤمنا إذا لم يأت بالأعمال القلبية» وقد يكون مسلما مؤمنا ولا يكون محسناء 
لأن الإحسان هو اجتماع الظاهر والباطن وأن ياق بالعبادة على أحسن الوجوه» فالعبد 
قد يأت بالواحبات فقط فيكون مؤمنا كامل الإيمان لكن لا يكون مع ذلك محسنا سابقاً 
إلى الخيرات بل مقتصد فقط» فكل محسن مؤمن وکل مؤمن مسلم» والله أعلم . 


(1) هر الإمام المحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطي المالكي ضياء الديسن أبر 
العباس» ولد سنة لاه له كتاب المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم» توفي سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر شذرات الذهب ۲۷٤-۲۷۳/۳‏ . 

(۲) المفهم شرح صحيح مسلم ٠٤١/١‏ . 

(۳) سورة فاطر الآية ۳۲ . 


.۱١/۷ الفتاوى‎ )4( 


وفيه ثلائة فروع : 

الفرع الأول : أنواع الإسلام لله. 
الفرع الثاني : أنواع الإسلام . 

الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلام . 


القرع الأول : الإملام لله ٠...‏ 
الإسلام معناه لغة هو الاستسلام والانقياد» والاستسلام لله نوعان: 
٠.‏ کون . 
٠.‏ شرعي . 


يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”والمراد بقوله تعالى ([ وأسلمواله )€ الإسلام 
الشرعي» وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية» وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان: 

الأول : إسلام كون وهو الاستسلام لحكمه الكوني» وهذاعمم لكل من في 
السماوات والأرض من مؤمن وكافرء وبر وفاجر» لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله 
قوله تعالى : وله أسلم من س السماوات والأمرض طوعا و ڪر ها واليهرجعون 206 

الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام للحكم الشرعي وهذا حاص عن قام بطاعته من 
الرسل واتباعهم بإحسان ودليله في القرآن كثير ٩“‏ 


. ٠4 سورة الزمر الآية‎ )١( 
۸۳ آل عمران الآية‎ )۲( 
.017 شرح ثلاثة الأصول لابن العثيمين ص‎ )۳( 


التعليق : 

قال تعالى ( وله أسلم من يه السماوات والأمرض ) ذلك لأن المخلوقات كلها من 
في السماوات والأرض من الجن والإنس والمؤمن والكافر والبر والفاحر كلهم منقلدون لله 
سبحانه ومستسلمون لقدره طوعا وكرهاء وحكمه ماض فيهم شاءوا أم أبواء فهذا 
استسلام لحكمه الكو المتعلق بالمشيئة» فحكمه الكون نافذ على كل أحد» لا يستطيع 
الشرعي» بخلاف الكافر فإنه وإن كان تحت حكم الله القدري إلا أنه غير مستسلم لحكمه 
الشرعي» فإسلامه إسلام كون وإسلام المؤمن إسلام شرعي» وكل دعوة في القراآن إلى 
الإسلام أو رغبة فيه فالمراد به الإسلام الشرعي المتعلق بالحب والرضاء قال تعللى : ( فإن 
أسلموا ققد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاخ ٩)‏ وقال : ( قا لمڪ م إله واحد فله أسلموا 


ودش المخبتين 206 وغيرها من الآيات» وأما الإسلام الكون فهو وحده لا يثاب عليه ولا 
يحبه الله ما لم يستسلم لشريعته وأوامره؛ والله أعلم 3 


. الإسلام الخاص‎ e 
. الإسلام العام‎ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده»‎ 
.. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره‎ 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى الكت وعيسى هة هل هم مسلمون أم لا؟'‎ 


. ٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. 384 سورة الحج الآية‎ )۲( 


وهو نزاع لفظيءفإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به حمدأف المتضمن لشريعة القرآن 
ليس عليه إلا أمة محمد في وأما الإسلام العام يتناول لكل شريعة بعث الله يما نبياء فإنه 
يتناول إسلام كل أمة متبعة لبي من الأنبياء» ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
وما بعث جميع الرسل“© 


التعليق : 


الإسلام هو الاستسلام الظاهر كما سبق معناه» وعلى هذا فهو يشمل جميع الأديان 
السماوية المنسوخة أيضا قبل نسخها“ لام كانوا أيضا مستسلمين منقادين لأمر الله 
وأما بعد نسخها فليسوا هم مسلمون» فهو باعتبار معناه الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

الأول فهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه وهو 
الاستسلام والانقياد لدينه الذي بعث به كل رسول» فكل أمة مأمورة بالانقياد لشريعة 
نبيها ”” والشرائع تختلف باختلاف الأمم تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال و كلها ترحع 
إلى العدل في وقت شرعها “ قال تعلل : ( لڪل جعلنا منحك م شرعة ومنهاجا 


قمه 


6 وني الحديث : 8 وَالأََاء إخوة قلات أَمَهَائْهُمْ شتّى ودينهُمْ واج ) ”فكل 
أمة منقادة لأمر الله الذي جاء به نبيها فهي على الإسلام» وعلى هذا المعى هو يتتاول 
جميع الأديان السماوية . 

وأما الإسلام الخاص الذي يراد به اليوم عند الإطلاق هو دين الله الذي أكمله لعباده 
ورضي به ديناء وبعث به حير رسله محمداقك وحتم به النبوة» وجعل شريعته حالدة إلى 
يوم القيامة» لأن الله نسخ بهذا الدين جميع الأديان السابقة وجعله مهيمنا عليهاء فلا يقبل 


(1) الفتاوى +/44-51 بتصرفء وانظر الصفدية ۲۰٠۱/۲‏ وما بعدهاء والجواب الصحيح 541/9. 

(؟) انظر الصفدية لشيخ الإسلام ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ١55‏ . 

(؛) المائدة الآية ٤۸‏ . 

(ه) الحديث منفقه عليه من حديث أب هريرة وه أخرحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى ( واذكر 
في الكتاب هريم إذ انتبذت ...) برقم (447*) ومسلم في كتاب الفضائل برقم (1858) . 
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من أحد دينا غير هذا الدين الذي ختم به الرسالة» كما قال البي وي  :‏ وَالْذِي نفس 
محا به لا يَسْمَعُ بي أَحَدَ مڻ هذه الم يودي ولا تصراني تم يموت ولم يُؤين 
بالزي رست به إلا کان م أُصْحَاب الثار ) “ فهذا هو الإسلام الخاص الذي يأمر 
ا3 عباده اا كافة» فهو هذا المع لا يتناول الأديان السابقة المنسوخة بل هو 
حاص بمن اتبع الدين المحمدي فقطء والله أعلم . 


. الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلا 


. قولية‎ ٠. 

. فعلية‎ ٠. 
يقول الشيخ حافظ الحكمي”" رحمه الله : ”” أركان الإسلام» وهي على قسمين : قولية»‎ 
. “ وعملية» فالقولية الشهاذتان» والعملية الباقي‎ 


التعليق : 
هذا التقسيم للأ ركان هو باعتبار تعلقها بالجحوارح» فهي على قسمين : 
قولية» وفعلية» فالقولي هو النطق بالشهادتين» فالواحب فيهما هو النطق باللسان 
والإقرار به ما لم بمنعه مانع كالخرس» فلو لم ينطق به من غير مانع فلا ينفعه التصديق 
القلي ولا الانقياد الظاهري . 


. )٠١۳( الحديث أحرحه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد في سنة ٠۳٤١‏ هب من مولفاته القيمة معارج 
القبول بشرح سلم الوصولء إعلام السنة المنشورة؛ توفي رحمه الله عكة المكرمة سنة 11117١هب‏ وعمره مس 
وثلاثون سنة . 
انظر ما كتبه ابنه في ترجمته في مقدمة كتاب معارج القبول 55-1١1/١‏ . 

(۳) معارج القبول ٠٣/۲‏ . 


وأما الفعلي فسائر الأركان الخمسة : الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فهذه الأركان 
الأربعة تتعلق بسائر الجوارح» وإن كان في تفاصيلها أذكار وأقوال تؤدى باللسان أيضاء 


والله أعلم . ش 


المطلب الخال : الإيما 
وفيه فرعان : 
الفرع الأول : شعب الإبمان الظاهرة . 


الفرع الثارئ : مراتب شعب الإعان. 


الفرع الأول : أقسام شعب الإهان الظاهرة : 


وشعب الإان الظاهرة قسمان : 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”” شعب الإبمان قسمان : قولية» فعلية» ومن شعب 
الإبمان القولية شعبة يوحب زوالا زوال الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالا 


زوال الإعان“ 7 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار شعب الإبمان الظاهرة» لأن شعب الإيمان كما في حديث أي 
هريرة رضي الله عنه مشتملة : على الأعمال الظاهرة على الجوارح» والباطنة في القلب» 
فشعبه كثيرة ومتعددة» بل كل عمل خير يحبه الله تعالى فهو إيمان» لأن الإيمان عند أهفمل 
السنة والجماعة شامل للأقوال والأفعال والاعتقادات» و إنما أفردت الأعمال الظاهرة هنا 


. 6٠ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )١( 


- كوج سم 


لأن الاعتقاد إذا خلا منه إيمان الرحل فلا يصح إعانه ولا تقل عباداته الفلاهرة: وأما 
الأعمال الظاهرة فهي تنقسم إلى قسمين : قولية وفعلية» وكل منها ما يزول الإيمان بزوانها 
كالشهادتين وكذا الصلاة على حلاف بين أهل العلم» و منها مالا يزول بزوافها 
كالأذكار المستحبة وكذا إماطة الأذى عن الطريق ونحوه ب 


افرع الثاني : أنواع شعب الإمان من حي 


. ما يكفر بتركه‎ ٠. 
. ما يفسق بتركه‎ ٠ 
. ما لا يكفر ولا يفسق‎ ٠. 
يقول الإمام البيهقي“ رحمه الله :”” ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيهان‎ 
: يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأا على ثلاثة أقسام‎ 
فقسم يكفر بت رکه» وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده و الإقركر بها اعتقده» وقسم يفسق‎ 
بت ركه أو يعصى ولا يكفر إذا لم يجحده» وهو مفروض الطإعات واجتناب الحارم» وقسم‎ 
7 يكون بتر که مخطنا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا.‎ 


IY أل‎ 


هذا التقسيم للشعب هو من حيث الحكم على تاركهاء لأن شعبه كثيرة كما لي 


الحديث الصحيح : 8 الإانُ بضع وَسبْعُونَ أو بطل وون عة لها فون لا َة 


)١(‏ هو الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي» ولد سنة 5484ه»؛ مسن 
مؤلفاته : السنن الكبرى» وكتاب البعث» وكتاب الإعتقاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء توق سنة 
اھ . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۸١/۱۹۳-١۱۷ء‏ وتذكرة الحفاظ ١٠١٠١-١٠۳۲/۳‏ وطبقات الشافعية للسسبكي 
حك 


(۲) الاعتقاد للبيهقي ص ٩9٩‏ . 
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إلا الله وَأذئاها إِمَاطَةٌ الأذّى عَنْ الطريق وَالْحَيَاءُ عة مر الإعان) "فهو شامل لجميع 
تعبدنا الله يق من الأقوال و الأعمال والاعتقادات إلا أن عن ا تةالدرحات» 
فمن شعبها شعب يكف الرجل برها ويخرج بذلك من للل كالشهادتين وكذا المصلاة 
على حلاف بين أهل العلم» ومن شعبها ما لا يكفر بتركه لكن ينقص إعانه من كماله 
الواحب» ومنها شعب لا يذم تاركها ولا يعاقب عليها وذلك كالنوافل وا مستحبات» 

يقول الإمام ابن القيم رمه الله : ”ولا كان الإعان أصلا له شعب متعددة» وكل 
شعبة منها تسمى إكانا فالصلاة من الإيمان» وكذلك الز كاة و الحج والصيام» والأعمال 
الباطنة ... حي تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة مسن شعب 
الإيمان» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالما كشعبة الشهادة» ومنها مالا يزول 
بزوانها كترك إماطة الأذى عن الطريق و بينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما “© 


. )١( الحديث أخرحه مسلم كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
. ٠١ (؟) كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ 


ارح يا 


وفيه ستة فروع : 
الفرع الأول : معنى التوحيد لغة واصطلاحا . 
الفرع الثابي : أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالله سبحانه . 
الفرع الثالث : أقسام التوحيد اعبار ل ل اليد 
الفرع الرابع : أقسام التوحيد باعتبار ما يصدر من العبدٍ . 
الفرع الخامس : أقسام التوحيد القولي . 


الفرع السادس : أنواع السلب . 


الفرع الأول : معن التوحيد لفة واصطلاحا ١‏ 


التوحيد لغة : التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته - بالتشديد - توحيدا 
وأصل الكلمة الواو والحاء والدال» وقيل الواو مبدلة من الهمزة» 

قال العلامة ابن فارس7) رحمه الله : ” الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على 
الانفراد ٠‏ 4 
ومعن وحّدته أي اعتقدته منفردا ونسبت إليه الوحدانية» والتشديد فيه للمبالغة . 
قال العلامة السفارين2 رحمه الله : ” التوحيد للنسبة كالتصديق والتكذيب فمععئى 


وحدت الله نسبت إليه الوحدانية...لا جعلته واحدا فان وحدانية الله تعالى ذاتية ليست 


(1) هو الإمام اللغري أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي» من تصنيفاته : معجم مقابيس اللغة» 
كتاب احمل قي اللغة» توقي سنة 6ه . 
انظر : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 55-376» وسير أعلام النبلاء 017/17 2٠١5-1١‏ وشذرات الذهب 
0 


(۲) معجم مقاييس اللغة ۹١/١‏ . 


بمعل جاعل 7" إلا إذا كان ”جعل“ معن اعتقد كما قال تعالى (٠:‏ أجعلالأل ةإلما 


واحدا إنهذا لشيء عجاب ) © 
وقال الحافظ الأصبهان7» رحمه الله :”” ومعن وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو 

يشبهه في ذاته وصفاته““ 1 

شرعا : هو إفراد لج دن الجةة له لاد نه وليه إليه . 

يقول العلامة السفاريئ رحمه الله :”'إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا 
وأفعالا““0) 

يقول الشيخ ابن عثيمين رمه الله : ”هو إفراد الله سبحانه وتعالى بها بختص به 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب“ رحمه الله : '”وسمي دين الإسلام توحيدا لأن 
مبناه على أن الله واحدا في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له 


() < 


)١(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن سام السفاريي النابلسي الحنبلي الأثري» من مؤلفاته : لوامع الأنوار البهية» 
ولوائح الأنوار السنية» توفي رحمه الله سنة ١8‏ ١ه‏ . 
انظر معجم المولفين لعمر رضا كحالة ٠٥/۳‏ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية ص ٠٦‏ . 

(5) الزحرف الآية 19. 

(4) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشضي 
التيمي ثم الطلحي الأصبهان الملقب بقوام السنة» ولد سنة لاه 4هه من مولفاته : كتاب الحجة في بيان 
المحجة» وكتاب دلائل النبرة» توف رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۸۸-۸۰/۲۰ تذكرة الحفاظ 581-1١11717/4‏ اءوشذرات الذهب 8/4 .1١5-1‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٠٠٠/١‏ . 

() لرامع الأنرار البهية ٠۷/١‏ . 

(۷) شرح ثلاثة الأصرل ص 77 . 

مم هو الحافظ المحدث الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة هى 
من مؤلفاته : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب الترحيد؛ والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» ورسللة في 
عدد الجمعة وغيرهاء وأكرمه الله تعالى بالشهادة سنة 571 1ه . 


وواحد ف إلهيته وعبادته لا ند له“ فالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله سبحانه هو رب كل 
شيء ومليكه وأنه هو الذي يستحق العبادة له وحده فلا إله غيره ولا رب سواه وأن 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين . 


الفرع الاي : أنواع التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل ٠.‏ 


التوحيد هو إفراد الله سبحانه ما يختص به »وهذا التقسيم هو ما يتعلق بالجزء الثاني من 
هذا التعريف- أي عا يتعلق بالله سبحانه وتعالى -وكذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
e‏ توحيد الربوبية . 
٠.‏ توحيد الأسماء والصفات . 
e‏ توحيد الألوهية . 
يقول الإمام أبو عبد الله ابن بطة© رحمه الله : ”” أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على 
الخلق اعتقاده في إثبات الإبمان به ثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته» ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا 
يثبتون صانعا. 
والثابي : أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايئا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره . 


انظر : ترجمة الشيخ بقلم الشيخ إبراهيم آل الشيخ في مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد» وكتاب علماء نحد 
للشيخ عبد الله آل يسام 41/5 549-8. 

(۱) تيسير العزيز الحميد ص 3707 . 

(۲) هو الإمام الحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري الحتبلي» ابن بطة» ولد سنة 
٠٤‏ ه» من مصنفاته : الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» توقي سنة ۳۸۷ه . 


انظر : تاريخ بغداد ۳۷۰-۳۷۱/۱۰» وطبقات الحنابلة 414/9 1912-١‏ وسير أعلام النبلاء 5/15 8-81ه. 


- وم سه 


والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات الي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا هكامن 
العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه “© 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله : ”نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : . 
(r)‏ 


إن الله واحد لا شريك له ولا شئ مثله» ولا شئ يعجزه؛ ولا له غيره 


اد 6 


تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلائة استنبطه العلماء بعد استقراء تام لنصوص 
الكتاب والسنة» فقد دل الكتاب والسنة بأنواع من الأدلة على هذه الأقسام الثلاثة منطوقا 
ومفهوماء وذكرها العلماء في تصنيفاتهم تصريحا وتلويحا بعبارات متنوعة وبألفاظ مختلفة › 

يقول العلامة بكر أبو زيد حفظه الله : ”” هذا التقسيم الاستقرائي لدي متقدمي علماء 
السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيميه 
وابن القيم»و قرره الزبيدي” في تاج العروس وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في 
آحرين رحم الله الدميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدي أهل كل فن؛ 
كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» العرب لم تفه بمذا ولم يعتب 


. 5947 الإبانة لابن بطة العكيري ص‎ )١( 
(؟) هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاري‎ 
الحنفي» ولد سنة 58*ه» من مؤلفاته : معان الآثار» والعقيدة الطحاوية» ومشكل الآثار» توفي سنة‎ 
. ۱ه‎ 
.۲۸۸/۱ انظر : سير اعلام النبلاء ۳۳-۲۷/۱۰ وتذكرة الحفاظ ۸۱۱-۸۰۸/۳ وشذرات الذهب‎ 
. ۷۷ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص‎ )*( 
هو الإمام الحافظ الحوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحى بن مندة العبدي الأصبهان» ولد‎ )4( 
. ۰ه من تصانيفه النافعة كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ ه‎ 
, ٠ ٤۳-۲۸/۱۷ انظر طبقات اخنابلة ۱۹۷/۲ سير أعلام النبلاء‎ 
: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي الزبيدي» ولد سنة ©15١1١اهه له مؤلفات كثيرة مها‎ )0( 
. اهف‎ 5١68 تاج العروس» وإتحاف سادة المتقين» توفي بالطاعون في مصر سنة‎ 
. ۲۸۲/۱۱ انظر معجم المولفين‎ 


على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء “ أ فهذه حقيقة شرعية قررها 
العلماء بالتتبع والفهم الكامل لنصوص الوحي . 

يقول الشيخ محمد الأمين!"© رحمه الله : ”وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد 
الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : توحيده في ربوبيته . 

الثامئ : توحيده جل وعلا في عبادته . 

الثالث : توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته“ 29 

القسم الأول : توحيد الربوبية : 

الرب يطلق في اللغة على الالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمصلح والمنعه. 

فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بكل معاني الرب» فهو الخالق والرازق والالك 
ومدبر الأمور ومصرف الأمور لا شريك له في ذلك كله ماشاء كان وسا م يشا م 
يكن» ويدحل في ذلك الإيعان بالقدر خيره وشره» ا 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق 
والحكم وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن “ ° 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :”” هو إفراد الله سبحأنه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في 
الخلق» والملك» والتدبير “© 


)١(‏ التحذير من ختصرات الصابون في التفسير ص 7١‏ وانظر " القول السديد " للشيخ عبد الرزاق البدر ص 
49-0 فقد ذكر جملة من النقول عنهم . 

6 هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر محمد أحمد المحكي الشنقيطيء ولد سسنة 
٥ه‏ من مؤلفاته أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» والنهج والدراسات في آيات الأسماء 
والصفات» توف رحمه الله سنة 917 ١ه‏ بمكة . 
انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن الشيخ رحمه الله في نهاية كتاب أضواء البيان . 

(5) أضواء البيان ٤)١٠١٤۴١٠١/۳‏ . 

(4) انظر المعاني اللغرية النهاية لابن الأثير ۱۷۹/۲ تمذيب اللغة للأزهري 6 الفردات للأصفهان ص 
44 . 


)0 مدارج السالكين 0 


فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» وأنه لا شريك له ولا وزير» وهو 
المتفرد بالخلق والرزق والحيي والمميت وأنه على كل شئ قديرء إلا أن هذا القدر من 
الاعتقاد لا يدحل أحدا في دائرة الإسلام ولا يحقن دمه حي يأتي بلازمه من توحيد 
الألوهية وإخلاص العبادة لله سبحانه . © 

القسم الثاي : توحيد الأسماء والصفات . 
تعريفه : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسيئى وصفاته العلى» وأن يوصف الله ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله ف نفيا وإثباتا من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد فيه» فیثبت ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله هل وينفي 
ما نفاه الله سبحانه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله فيك ويعتقد أن أسماء الله تعالى غير 
رت ران بات الات ارم عن باب الا ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”ومن الإيمان بالله الإبعان جما وصف به نفسه 
في كتابه ووصفه به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمئله شئ وهو السميع البصير» ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياته “ 9 , 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” هو إفراد الله عز أجل بما له من الأسماء 
والصفات» وهذا يتضمن شيئين : 

الأول : الإثبات» وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته . 

الثاني : نفي الممائلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته كما قال تعالى : ( 


ليس مله شئ وهو السميع اليصيس ( )6( “007 


. ٠٠/١٠ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيميه ۳۱۰/۱٤ 275/١‏ . تيسير العزيز الحميد ص ۳۳ . 
)٣(‏ العقيدة الواسطية ص" . 

(4) الشورى الآية ١١‏ . 

(ه) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ٠١/١‏ . 


القسم الثالث : توحيد الألوهية . 
ويقال توحيد الإلهية» والإله هو المألوه الذي تأهه القلوب وتعبده» مأحوذ من أله يأله 
بمعين عبد یہں ©٩‏ 
وتوحيد الإلهية هو إفراد المعبود الذي يستحق أن يعبد وهو الله تعالى»فلا يشرك معه 
أحدا بل يعبد الله وحده ويفرده بالعبادة ويوحدهءفلا يتقرب إلا إليه» ولا يصرف أي نوع 
من الاد و کید من شلف بل لضي له زد رغية ورت بوإخاذلا وإكزاما ويه وذلا : 
يقول الإمام ابن تيميه رحمه الله :””الإله هو الذي يوله فيعبد محبة وإنابة وإحلالاً 
وإكرام"“. 27 ظ 
وقال :””توحيد الإلمية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ...فلا يدعو إلا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يرجو إلا إياه ويكون الدين كله لله “ © 
يقول الشيخ سليمان رحمه الله : ” ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية» لأنه مبني على 
إخلاص التأله»وهو أشد انحبة لله وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة ““ 
فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاءوهذا التوحيد 
هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب»وهو أول الدين وآخره»ولأجله حل قت الله 
الثقلين فمن لم يخلص هذا التوحيد لا يقبل منه أي عمل يعمله وهو في الآحرة من 
الخاسرين. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :”” وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من 
للش ر كين “ 600 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة ۱۲۷/۱ تفسير الأسماء الحسێ للزحاج ص ۲۹ والفتاری ۵۱۳۹/۱ »۲٤۹/۱۰‏ 
وتفسير الطبري ٠٤/١‏ . 

57/١ الفعاوى‎ )۲( 

(۳) الصفدية ۲۲۹۰۲۲۸/۲ . 

(4) تيسير العزيز الحميد ص ۳۸ . 

(ه) الفتاری 78٠/١4‏ وانظر مدارج السالكين لابن القيم ۲۲۷/۱ : 


أما الأدلة على أنواع التوحيد الثلاثة فكثيرة لا تحصر ومتنوعة لا يستوعبها كتاب بل 
القرآن كله في التوحيد يقول ابن القيم رحمه الله : ”” بل نقول قولا كليا إن كل آية في 
القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة يه اواعية هف اد( توحيند رن 
العالمين ) توحيد» ‏ الرحمنالرحيم ) توحيدء « مالك بوم الدين ) توحيد ‏ إناك 
نعبد ) توحيد» ( وإباكنستعین © توحيده اهبا اشر ااا ر € توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم؛ [غم المخضوب عليهم ولا 
الضالن ) الذين فارقوا التوحيد» ولذلك شهد الله لنفسه بمذا التوحيد» وشهد له به 
ملاكته وأنبياؤه ورسله» قلل :( شهد الله أندلاإلهإلا هووالملاتحكة وأولوا العلم قائما 


القس طلا إله إلا هو الم زين ا محكيم ) “0 


الفرع الثالث : أنواع التوحيد ياعتبار ما يجب على العبد . 


التوحيد هو حق الله تعالى على عباده» فمن أدى حقه كاملا بعبادة الله وحده قولا 
وعملا لا يشرك به شيئا أوق الله عهده وحقه بإكرامه وإدخاله جنته» كما جاء في حديث 
معاذ رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال : 9[ يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يش ركوه شيئاء أشدري ما 
حقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يغذهم 6 ” فالواجب على العباد 


. ١4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين #/408.0 . 

(۳) الحديث أخرحه البخاري» كتاب التوحيد باب ما حاء في دعاء انيف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
۲۳ (۷۳۷۳) ومسل كتاب الإعان ۲۲۹/۱ ( 50:45:48 ) . 


أن يعبدوا وحده قرلا وعملاء معرفة واعتقاداء هذا الاعتبار ينقسم التوحيد إلى قسمين» 
إلا أنه قد تنوعت عبارات العلماء عن هذين القسمين واختلفت ألفاظهم . 


التقسيم الأول : 

فمن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠.‏ التوحيد القولي . 
٠.‏ التوحيد العملي . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص ( 
قلهوالله أحد » والتوحيد العملي ( قلا أها الحكافرون» »وهذا كان الي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بماتين السورتين في ركعي الفجر وركعي الطواف وغير ذلك “.© 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته : 

فامع إذا توحيد رسل الله * ثم اجعله داحل كفة الميزان 
مع هذه الأنواع وانظر أيها * أولى لدى الميزان بالرجحان 
توحي دهم نوعان قولي * وفعلي كلا نوعيه ذو برهان © 


التعليق : 

المراد بالتوحيد القولي ما يتعلق بالواحبات القولية من أقوال القلب واللسان» وأعلاما 
هي كلمة التوحيد واعتقادها وإقرارها ظاهرا وباطناء والثناء على الله وتمجيده» واعتقاد 
الأسماء الحسئ والصفات العلى ونفي النقائص والشريك عنه في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وهذا القسم يقابله القسم الأول والثاني من التقسيم الأول» وها :توحید الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 


() الفتارى 751/1 . 
(۲) القصيدة النونية ؟/8ه . 


وأما التوحيد الفعلي: فهو يتعلق بالواجبات الفعلية من أعمال الجوارح والقلوب وأن 
يوحّد الله بأعماله الظاهرة والباطنة فلا يصرف منها شئ لأحد من حلقه» وهذا التقسيم 
يقابله القسم الثالث من التقسيم الأول» وهو توحيد الألوهية © . 

” تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمينء لأفهم 
يجمعون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان 
بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز وجل» فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد 
الألوهية يشكل جانب العمل لله “ © 


التقسيم الثابي : 
ومن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠‏ توحيد المعرفة والإثبات . 
e‏ توحيد القصد والطلب . 
يقول العلامة ابن أبي العز ال حتفي رحمه الله : 
” ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : 
توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد › 
فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله شئ 
في ذلك كله ...وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضمنته سورةآ قلي أنها اڪافرون 
“< 4 


. 05/١ وشرح النونية للهراس‎ 25١5 انظر الحق الواضح البين للسعدي ص‎ )١( 

(۲) معتقد أهل السنة والحماعة في الأسماء والصفات ص ٤٣‏ 44 .. 

(۳) هو العلامة صدر الدين علي بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشسقي» 
ولد سنة ١“الاهه‏ من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية» ترقي رحمه الله سنة ؟ ولاه . 
انظر : الدرر الكامنة ۸۷/۳» وشذرات الذهب 755/1 . 

.۸4 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 


التعليق : 

ومعيئن توحيد المعرفة والإثبات أي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعااله 
الواردة في الكتاب والسنة , وتصديقه وإقراره بالقلب واللسان» ونفي النقائص والشريك 
عنه» و هذا القسم يتعلق بقول القلب من التصديق والمعرفة وقول اللسان من الإثبات 
والنفي» و هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحد الله بالقصد والطلب» وذلك أن العبد لما عرف ربه 
حق المعرفة وعرف صفاته وما هو عليه من الكمال المطلق يتوجه إليه بقلبه وقالبه ويوحده 
بالعبادة والتأله» و يكون همه كله مصروفا لنيل رضاه» فلا يقصد إلا وحهه ولا يطلب إلا 
رضاه» ويكون هو وحده المقصود بالعبادة» فهذا القسم يتعلق بالأعمال القلبية من 
الإحلاص والحب والخوف والرجاء المستلزم للأعمال الظاهرة على الجوارح؛ وهو المسمى 
بتوحيد الألوهية في التقسيم الأول . 


التقسيم الثالث : 
ومن العلماء من عبر عنه بقوله : 
٠.‏ التوحيد العلمي الخبري . 
٠‏ التوحيد الإرادي الطلي . 
ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” سورتا الإخلاص قد اشتملتا على نوعسي 
التوحيد الذي لا بحاة للعبد ولا فلاح إلا بمماء وها : 
توحيد العلم والاعتقاد المتضمن إثبات ما يليق يجلاله من صفات الكمال» ونفي مالا 
يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيراء فهذا توحيد العلم والاعتقاد» والثاني : توحيد 


القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده 


هو المعبود» و سورة ( قلا أها ااحكافرون ) مشتملة على هذا التوحيد“٠©‏ 


.؟14/١ وانظر مدارج السالكين له أيضا‎ 145/١ بدائع الفوائد‎ )١( 


يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : ” وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل 
كل سورة في القرآن» فالقرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمسي 
الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 


الإرادي الطلي “ (© 


التعليق : 


وهذا التقسيم أيضا مثل التقسيم السابق» ويراد بالتوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» وسمي بالعلمي الخبري لأنه متعلق بالعلم والمعرفة ابي على 
الخبر الخارحي سواء من الكتاب والسنة أو ما هو مشاهد وملموس حوله من آثار 
الربوبية. 0 

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحّد الله بالإرادة والطلب لأن العبد لا بد له في عمله من 
إرادة وحركة فلا يريد بالعبادة إلا وجه الله ولا يطلب بالحركة إلا رضاه» وهذاهو 


معسين توحيد الألوهية , والله أعلم © 


التقسيم الرابع : 
وهناك تقسيم رابع للتوحيد باعتبار ما يجب على العبد» ذكره بعض أهل العلم وهو : 
۵ توحيد المرسل . 
٠‏ توحيدالمرسل. 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الأدب مع رسول الهف كمال التسليم له »ر 
الانقياد لأمره» فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد و الإذعان كما وحد المرميل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذل و الإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نحاة للعبد من عذاب 
الله إلا مما : 


. شرح العقيدة الطحاوية ص 6م‎ )١( 
. ٤٤ انظر معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات ص‎ )۲( 


توحيد المرميل , توحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره 
ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه 
ومن با “ا 


التعليق : 

وهذا التقسيم هو باعتبار أن كل عمل فلا بد للعبد فيه إرادة وح ركة» وبعبارة أخرى 
لا بد من نية باطنة في القلب وعمل ظاهر على الجوارح» ولذا صار أصدق الأسماء الحارث 
والهمام ‏ لأن كل عبد لا يخلو من حركة وعمل وكل عمل وحركة لا بد فيه من 
الإرادة» والعبادات الشرعية الظاهرة مبنية على الأعمال القلبية الباطنة تتبعها صحة 
وبطلاناء كما قال الىق  :‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 6 ("فالنية 
الباطنة هي الأصل والأساس للأعمال الظاهرة فمن كانت نيته وإرادته خالصة لله وحده 
فأعماله صحيحة ومقبولة» ومن فقد في عمله توحيد النية والقصد لله فأعماله مردودة 
على صاحبهاء وهذا هو المراد بتوحيد المرسيل» وهو أحد شرطي قبول الأعمال عند الله 
كن 

وأما توحيد المرسّل فالمراد به أن يوحد المرسّل _ أي الرسول _ بالمتابعة» فيستسلم 
لأمره؛ و ينقاد لشرعه» ويرضى بحکمه» وينفذ حكمه بلا توقف ولا تردد» ولا يشرك به 
أحدا في المتابعة والاستسلام» بل ولا في الحبة أيضا كما قال ويك  :‏ لا يؤمن أحدكم حي 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ . 

(۲) كما ورد بذلك حديث ‏ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء حارث وام © 
أخرحه بن وهب في الجامع كما في سلسلة الصحيحة للألباني 5017/7» وقال الشيخ : وهذا سند مرسل 
صحیح» وانظر بحموع الفتاوی 247/19 176/18. 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرحه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب 
كيف كان بدء الوحي )١( /١5/١‏ وأخرحه مسلم» كتاب الإمارة 197(/01/18) . 

(4) انظر الشروط ق: الفتاوى لشيخ الإسلام ۳۱۲-۳۱۱/۱» 780-114 41/4/71؛ ومسدارج السالكين 
۰۸۲-۱ وجامع العلوم والحكم ۷۲/۱» ومعارج القبول /884 . ,ٍ 


أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين € "وهذا حي لا يكون أحد مساويا له 
في الطاعة والانقياد وح تكون أعماله مقبولة عند الله تعالى» لأن العبادة لا تقبل حي 
تكون موافقة لما جاء به التي عن الله سبحانه» وهذا قرط ان لصحة العبادات 
وقبولهاء وهو المقصود بتوحيد المرسّل؛ والله أعلم . 


الفرع الرابع : أنواع التوجيد باعتبار ما 
التوحيد هو مفتاح الحنة» وهو أول ما يدحل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من 
هذه الدنياء» و الناس في تحقيق هذه الكلمة علما وعملا وقيامهتم بما ظاهرا وباطناعلى 
درجات لا يحصيه إلا الله» وقد قسم بعض العلماء التوحيد بمذا الاعتبار إلى قسمين : 
e‏ توحيد عامي . 
e‏ توحيد خاصي . 
يقول ابن القيم رحمه الله :”فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصيء فالخاصية ما بذل فيها 
العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملهاء والعامية ما م يكن 
كذلك ¢<.)( 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
في حصول مباحات فهو من العامة »وإن كان في حصول مستحبات وواحبات فهو من 
الخاصة ¢< )( 
التعليق : 
التوحيد هو أساس دين الإسلام؛ فلا يدحل أحد في هذا الدين الحنتيف إلا بالإقرار 
بالتوحيد قولا وعملا ظاهرا وباطناء والناس يتفاضلون في تحقيق التوحيد والعمل بشرائع 


)0 الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه» أحرحه البخاري» كتاب الإيمان باب حب الرسول وق 
من الإعان )٠١( /۷١/١‏ ومسلم كتاب الإعان 8/9 )٤٤( /١‏ . 

(۲) طريق الهجرتين ص 08 . 

(؟) الفتارى ‏ ۳۹/۱۰ . 


هذا الدين الحنيف فمنهم الحسن السابق بالخيرات الذي يعبد الله كأنه يراه وحققوا 
التوحيد معرفة ويقينا وسلوكاء فعلموا معناه ومضموته وقاموا به ظاهرا وباطناء وأما عوام 
المسلمين الذين أقروا بالتوحيد وصاروا بذلك من أهل الإسلام» إلا أنهم لم يبلغوا في العلم 
توحيد العمل والطاعة إلا أغمم عجزوا عن تحقيق توحيد الربوبية الذي يستلزم الإيمان الام 
المطلق بالقضاء والقدر والتوكل والاستعانة» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة 
والطاعة شاهدين لإطية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينض رون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة) وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخنلان لأن 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه والدعاء له هي الي تقوي العبد وتيمسر عليه 
الأمور “ 27 فالتوحيد الخاصي هو الذي حقق التوحيد معرفة بكل معانيه وعملا به 
وبلوازمه» وأما العامي ما نقص من ذلك إما معرفة وعلما أو عملا وطاعة» والله أعلم . 


التوحيد القولي هو توحيد الله سبحانه بالقول» ويدخل في ذلك توحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته وأفعاله اعتقادا وإقراراء وهذا ينقسم إلى قسمين : 
٠.‏ سلب للنقائص . 
٠.‏ وإثبات الكمال . 
يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
فالأول القولي ذو نوعين أيضا کاب الله موجودان 
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقافيه مذكوران 


. ۳۲/۱۰  ىواتفلا‎ )۱( 


هذا ومن توحيدهم إثبات * أوصاف الكمال لربنا الرحمن © 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي'" رحمه الله في شرحه للنونية : ””والتوحيد القولي 
على نوعين : أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله عز وجل» والثاني إثبات 
صفات الكمال لله تعالى““7) 


التعسليق : 

كما سبق أن التوحيد يكون بالفعل وبالقول» وبالقول يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات ونفي النقائص والممائلة له واعتقاد ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهو متضمن لشيئين» 
أحدهما : القول العملي» وهو إثبات صفات الكمال له؛ وتتريهه عن النقائص» وتتريهه عن 
أن يمائله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحال ولا يعائله أحد في شيء من 
الكمال» كما قال تعالى  :‏ قل هوالله أحد الله الصمد“ © فالصمدية تثبت له الكقمال 


والأحدية تنفي ما ثلة شئ له في ذلك  “‏ فالتوحيد القولي هو الإثبات والنفي؛ إثبات 


(1) النونية لابن القيم مع شرح اراس ٠٥/۲‏ -54 . 

(۲) هو العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي التميمي» ولد سنة 
۷ه من مؤلفاته : تيسير الكريم المنان» القواعد الحسان لتفسير القرآن» الحق الواضح المبين وغيرهاء 
توق رحمه الله سنة اه . 1 
انظر : علماء بحد للشيخ عبد الله آل يسام »۲٠۲-۲٠۸/۳‏ ومقدمة المجموعة الكاملة ص ٩-٠١‏ . 

(؟) الحق الواضح المبين ص 5١7‏ . 

. ٠١١ سورة الإخلاص الآية‎ )٤( 

(ه) الصفدية ۲۲۸/۲»› ۲۲۹ . 
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صفات الكمال لله تعالى إثباتا مفصلاء ونفي النقائص والعيوب عنه نفيا بحملا“ إلا أن 


نفي شيء من الصفات يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي عنه ° . 


افرع السادس : أتواع لتاب ٠‏ 


© سلب لتصل . 
© سلب لنفصل . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : 
فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موحودان 
إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران 
سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان 
سلب لمتصل ومنفص ل هما نوعان معروفان أما الثاني 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان 
سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان“ 


التعليق : 

هذا التقسيم للسلب هو من حيث متعلقه» وهو نوعان : 

الأول سلب لمتصل وضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال الي وصف 
الله بها نفسه أو وصفه ها رسوله ييه “ فكل وصف ينافي كمال صفاته الثابتة ينفى عنف 
لأن صفاته كلها في غاية الكمال لا نقص فيها بوجه من الوحوه» وإثبات وصف ينافي 


“ وهذا قاعدة من قواعد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات» وهو ” إثبات مفصل ونفي مجمل‎ )١( 
٠١۷ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ۳۷/١ 4/7 انظر مجموع الفتاوى‎ 

(؟) وهذا أيضا من قواعد أهل السنةء وهي ”” أن كل نفي في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده ““ انظسر 
: الفتاوى لابن تيمية 255/7 وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۸-٠١١‏ . 

(۳) النونية مع شرح الحراس 017-90/5 وانظر الحق الواضح المبين ص 237١5‏ 

(4) انظر الحق الواضح المبين ص ۲۱۲ وشرح اراس ٠۷/۲‏ . 
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صفة من صفاته نقص في كمال تلك الصفة؛ والنقص منفي عن الله من جميع الوحوه» 
كالنوم والسنة والموت المنافي للحياة والقيومية ونحوهاء . 

والثاني هو سلب لنفصل» وضابطه تتريه الله سبحانه عن أن يشا ركه أحد من الخلق في 
شيء من خصائصه الي لا تنبغي إلا له “ فالله سبحانه لا اله أحد من خلقه في شيء 
من الصفات ولا يشا ركه في شيء من حصائصه» فهو الواحد الأحد فالأحدية تنفي 
الممائلة أو المشاركة؛ مثل نفي الشريك له في التدبير والملك أو في العبادة والتأله» وكنا 
نفي الزوج والولد ونحوها . 


المطلب الخامس : مراتب المؤمنين. ٠‏ 
الإبمان يجمع جميع أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة وهي كثيرة لا تحصى» ولا شك أن 

الناس في الإتيان بمذه الشرائع على مراتب متفاوتة» وقد جعلهم الله سبحانه على ثلاث 
مراتب» فقال عز شأنه :ل( ثم أوم ثا الحكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظاللنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سايق اخيرات بإذن الله ذلك هوالفضل الڪبے ۽ جنات عدن 
بدخلونها ) ”" فالمراتب هي : 

ه٠‏ الظالم لنفسه . 

. المقتصد‎ e 


. السابق بالخيرات‎ e 


. انظر المصدران السابقان‎ )١( 

(؟) فاطر الآية ٠۲‏ غ285 ف الآية الكريمة قدم الله سبحانه الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات؛ قيل في 
سببه لعلا يقنط الظا م ولئلا يعجب السابق فيحبط عمله؛ وقيل: لأن أكثر أهل الحنة الف امون لأنفسهم لأن 
الذين لم تقع منهم المعصية أقل من غيرهم ““ انظر : أضراء البيان للشيخ الشنقيطي ٠١١/١‏ . 


- ون - 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” السائر إلى الله وإلى دار السلام» وهم ثلاثة أقسام 
: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسير 
موقنون بالرجعى إلى الله ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير 
وسرعته وبطئه» 

فالظالم لنفسه مقتصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته بلى 
مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزود ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه» ويد 
غب أذاه إذا وصل المترل بحسب ما تزود من ذلك الموذي الضارء 

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرامحة ولم 
يتزود ما يضرء فهو سام غائم» لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة» 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه عدار الربح 


الحاصل» فيرى حسرانا أن یدخر شیا ما بيده لا يتجر به ... ٩“‏ 


الت ق: 

هذه المراتب الثلاثة للمؤمنين هي الي أشار إليها التي صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل”'' عندما حعل الدين على ثلاث درجات : الإسلام ثم الإيمان» ثم الإحسان» فأهل 
هذا الدين أيضا على ثلاث مراتب : مسلم ظالم لنفسه» مؤمن مقتصد» محسن سابق 
بالخيرات . 

فالظ الم لنفسه - بأي ظلم كان ما خلا الشرك لأنه يناني أصل الدين - هو الذي معه 
أصل الإيمان الذي به يحقن دمه و يدخل في جملة المسلمين لكنه لم يسلم من اقتراف 
امحرمات وترك الواجبات مع حفظه للتوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر . 

وأما المقتصد فهو الذي أدى ما هو واحب عليه واتقى ما كان محرما واقتصر على ذلك 
وم تعل مته إلى أن يأني بالممستحبات وأن يتورع في فضول المباحات ويتقي 


(۱) طريق المجرتين ص ۲۸۹ بتصرف يسيرء وانظر تفسير ابن كثير 2077/7 وأضواء البيان14/5 1١5‏ 
(۲) تقدم تخرج الحديث . 


ع ووه 


اللكروهات»وهو الذي قال الله فيه في الحديث القدسي  :‏ ولن يتقرب إلي عبد أحب إلي 
ما اقترضته عليه © “ فالمتقرب إلى الله بالفرائض هو المقتصدة وهو الذي يتناوله إطلاق 
لقب المؤمن . ١‏ 

وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فيؤدي الواحبات 
و المستحبات ويجتنب المحرمات والمكروهات ويتورع في فضول المباحات حي يحبه الله 


سبحانه كما في الحديث القدسي : [ ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه 6 © 
زفق 


. )59.5( ۳٤۸/۱۱ الحديث أخرحه البخاري كتاب الرقاق باب التراضع‎ )١( 
. جزء من الحديث السابق تخريجه‎ )۲( 


(۳) انظر الفتارى ۲۲٤/۲‏ ۸۷۹۰۱۸۳/۱۱ ۷/۱۰ . 
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المبحث الثائ 


اة : 2 
لتقسيمات المتعلقة بما ينافي باب الإيان 


-o¥- 


وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : معنى الفسق . 

الفرع الثاب : أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه . 
الفرع الثالث : أنواع الفسق باعتبار الحكم عليه . 
الفرع الرابع : أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله . 


لغة : الفسق لغة هو الخروج؛ مأخوذ من فَسَقَ يفسق و يَفْسقُ فق » يقال : فسقت 
الرطبة عن قشرها إذا حرحت عن القشرء ويقال : فسق عنه أي مال وجار . 

شرعاً : هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله © بترك مأمور أو بارتكاب مرم 
فكل من حرج عن طاعة الله وجار عن الاستقامة ومال إلى المعصية فهو فاسق 27 . 


الفسق يكون من جهة الاعتقاد القلي ومن جهة الأعمال الظاهرة» وكمذا الاعتبار 
ينقسم الفسق إلى قسمين : 
۵ فسق من جهة الاعتقاد . 
۵ فسق من جهة العمل . 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” الفسوق الي تحب التوبة منه أعم من الفسوق 
الذي ترد به الرواية و الشهادة» وكلامنا الآن فيما تحب التوبة منه وهو قسمان :فسق من 


جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد “207 


)١(‏ انظر تمذيب اللغة 24١4/4‏ لسان العرب 5517/١١‏ والنهاية لابن الأثير 47/7 4؛ وشرح مسم للنسووي 


كلعف وفتح الباري لابن حجر IFA‏ 4 


مؤروة- 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار جهة وقوع الفسق وهو إما القلب وإما الحوارح» فقد يكون 
الفسق من جهة الاعتقاد كفسق كثير من أهل البدع الذين قد يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآحر» ويحرمون ما حرم الله ورسوله» ويوجبون ما أوجب الله ورسوله» لكن يقعون مسن 
جهة الاعتقاد في كثير من البدع والآراء المنحرفة جهلا وتأويلاء واتباعا للأهواء وتقلايدا 
للشيوخ» كالخوارج والقدرية والمعتزلة وكذا من الروافض والجهمية الذين هم ليسوا من 
الغلاة» فهؤلاء كلهم فسقهم من جهة الاعتقاد لا العمل» بل في العمل قد يكون منهم من 
هو من أعبد الناس كالخوارج؛ فقد قال اليو للصحابة : [ تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم؛ ؤيقسرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية © فهم من أشد النساس 
اجتهادا في العمل لكن فسقهم الذي جعلهم بعرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية 
هو من جهة الاعتقاد والرأي . 

وأما فسق العمل فهو الخروج عن الطاعة بارتكاب محرم أو ترك واحب مع سلامة 
المنهج وصحة الاعتقاد كعصاة الموحدين الذين حرجوا عن طاعة الله سبحانه إلى معصيته 
في الأعمال الظاهرة» 000 المعصية صغيرة أو كبيرة ففسقهم بحسب المعصية 9 

يقول العلامة الألوسي 9 رحمه الله : “الفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب 
وبالكثير لكن تعورف فيما كانت كثيراء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع 


(۱) مدارج السالكين 751/١‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن ٠٠٥۸/۷۱۸۸‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة ١48/15/10‏ رع اريت لحريو 

(۳) انظر مدارج السالكين ۳۹٣۱ 0755/1١‏ . 

5( هو العلامة المفسر محمد بن عبد الله الحسيي الألوسي البغدادي» ولد سنة 11117ه» من تصائيفه روح 
المعاني وغيره توفي سنة ١٠۲۷٠ه‏ . 
انظر معجم المولفين لعمر كحالة ٠۷١/١۲‏ . 


-0۹- 


وأقر به ثم أخل يجميع أحكامه أو ببعضها “ 2 وقد يكون الغمل غير موافق للشريعة 
فيكون العامل قد حرج من طاعة الله هذا العمل»وقد يكون له فيه نية حسنة وقصد 


خالص . 


الفسق باعتبار الحكم عليه ينقسم إلى قسمين : 
۵ فسق كفر» يخرج عن الإسلام . 
© فسق معصية» لا يخرج عن الإسلام . 
قال الإمام محمد بن نصر الر وزي رحمه الله : ”وكذلك الفسق فسقان فسق ينقسل 
عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقاء ذ كر 
لله إبليس فقال: إفنسقعن أممريه» ”“وقال الله تعالى : وأما الذين فسموا فمأواهم الناس 
) "يريد الكفار دل على ذلك قوله :كلما أمرادوا أزيخررجوا منها أعيدوافيها وقيل لهم 
ذوقواعذاب اثاس الذي خض ر به تحكذون» ”“ومي القاذف من المسلمين فاسقا و لم يخرحه 
من الإسلام» قال الله تعالى: ® والذين مون الحصنات ثم +دأتوا بأمربعة شهداء فاجلدوهم انين 


جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبدا وأوللك هم الفاسقون) و قال تعالى :(فمن فرض فيهن احج فلا 


(۱) روح للمعاني 40/55 ,.1١‏ 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام الحافظ أيو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد سنة ٠۲‏ ۲ه يبغداد 
ومن مؤلفاته كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب الإيمان» توفي سنة ٤‏ ۹ه . 
انظر : تاريخ بغداد ۳۱۸-۳۱۰/۳ سير أعلام النبلاء 4 ۰٤۰-۲۳۳/۱‏ وشذرات الذهب 11-51/5؟, 

0 الكهف الآية .٠ه‏ . 1 

. ٠١ السجدة الآية‎ )٤( 

(ه) السجدة الآية ٠١‏ . 

.4 اللورالآية‎ )١( 


“= 


مرفث ولافسوق ولا جدال احج  )‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي 
المعاصي .“ © 
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله :””الفسوق نوعان: فسوق كفر يخرج من الملة» فسوق 
لا يخرج عن الإسلام» والذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ( بضل .هحكثرا وهدي .هحكثرا 
وما نضل بهإلا الفاسقون الذين نقضون عهد ال۵( والفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله 
تعالى :( وإن تفعلوا فاه سوق ڪر ( ©“ 0 
التعليق : 

كل من حرج عن الطاعة فهو فاسق» فقد يخرج العبد عن الطاعة بعد توحيد الله 
سبحانه والإبمان به وبرسوله والانقياد لهماء فيرتكب بعض لمعاصي ويسترك بعض ما 
أوجب الله عليه من العبادات الظاهرة» فهذا يسمى فاسقاء إلا أنه لا يكون مخرجا من الملق 
بل يكون عاصيا ناقص الإيمان على حلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة» ولذا لم يأمر 
الله سبحانه برد حبر الفاسق غير الكافر جملة بل أمر بتثبت خبره فقال عز وجل:7 با أنها 
الذين آمنوا إن جاءحكم فاسق شأ فتبينوا ) © " وقد أطلق الي 4# الفسق E.‏ تب 
أخحف من الذنب الذي أطلق عليه الكفر فقال وك : لإسباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
6 * فالسباب من أعمال الفسق والقتال من أعمال الكفر. 


.۱۹۷ البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة 05/1 وانظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ‏ ۳۲۷/۷. 
(۳) البقرة الآية ۲۷۰۲١‏ . 

. ۲۸۲ البقرة الآية‎ )٤( 

(0) مدارج السالكين ٠٠۹۰۳۹۱/۱‏ بتصرف واختصار . 

(5) الحجرات الآية 44. 

(۷) انظر مدارج السالكين 7550/١‏ 

(۸) الحديث سبق تخريحه . 


سلكت 


وقد يخرج بفعل بعض ما ينافي أصل الإبمان والتوحيد فيكون صاحبه حارحا من الملة 
بهذا العمل أو الاعتقاد قال سبحانه : ([ وأما الذين فسموا فمأواهم النار ڪلما أمرادوا أن 
بيحرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب الام الذي كتتم به تڪذ بون فوص ف الله 
الكفار بالفسق لأنهم عصوا الله ورسوله قي ولم يؤمنوا يمما بل خرجوا عن طاعة الله 
ورسوله يي فكانوا أولى بالوصف بالفسق» قال تعالى عن إبليس: ل وإذ قلا الملاكة 
اسجد وا دم فسجدوا لاإ بلس ڪان من الجن فنسق عن أممريه) ”© أي فخحرج عن طاعة أمر 
الله سبحانه تكبرا فصار من الفاسقين الكافرين. 

يقول القرطبي”" رحمه الله :””والفسق في عرف الاستعمال الشرعي :الخروج من طاعة 
الله عز وجل فقد يقع على من حرج بكفر وعلى من خرج بعصيان “ ©" فالفسق منه ما 
يخرج عن الإسلام بالكلية كفسق الكفار والمشركين »ومنه ما لا يخرج عن دائرة الإسلام 
كعصاة الموحدين» والله أعلم . ش 


الفسق ورد في كتاب الله على نوعين : 
© مفردا. 
© مقرونا بالعصيان . 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : '“الفسوق في كتاب الله نوعان : مفرد ومقرون 


بالعصيان . فالمقرون كقوله تعالى :( ولحكن الله حب بإليحكم الام ان ون رنه سي قلويڪ م 


. ٠١ السجدة الآية‎ )١( 

(؟) الكهف الآية .ه. 

(5) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسسي القرطبي؛ مسن 
مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن» التذكر في أحوال الموتى وأمور الآحرة» توف سنة 51/١‏ ه . 

انظر : طبقات المفسرين للسيرطي ص ٩۲‏ وشذرات الذهب ٠٠٠٣/۰‏ . 

. ٠۷١/١ الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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وحكرء اللحكم الحكفر والفسوق والعصيان) '"“والمفرد كقوله تعالى:( بضل بهحكثيرا وبهدي 
بدحكثرا وم بضل بدإلا الناستون ”© قوله تعالى :(وان تفعلوا فإنه فسوق بكم ) 7“ 9) 
ا ْ 

كما سبق أن الفسق هو الخروج عن الطاعةء والعصيان أيضا مخالفة شرع الله»فهما 
معن واحد إلا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإسلام والإبمان» فعند 
الاحتماع يكون الفسق يعن مخالفة النهي والعصيان مخالفة الأمر . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :” فالمقرون بالعصيان هو'ارتكاب ما مى الله عنه 
والعصيان هو عصيان أمره كما قال تعالى : (الاعصوناللهماأرهم 6 فالفسق 
أحص بارتكاب النهي» ولذا يطلق عليه كثيرا والمعصية أحص بمخالفة الأمر “ .فهذا 
عند الاقتران كما في قوله تعالى : ( وڪن الله حب بإلبحكم الإيان ون رنه يذ فلڪ م 
وحك ره إلبحكم الحكفر والنسوق والعصيان أولك هم الرإشدون 76" وأما عند الاتقفراد 
يكون المعن مطلق المخالفة سواء كانت المخالفة للأمر أو للنهي , 


.46 الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) البقرة الآية 3/35 . 

(5) البقرة الآية ۲۸۲. 

(4) مدارج السالكين ٠٠۹/۱‏ . 

(ه) الأتعام الآية 55. 

. ٠٣۱/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) الحجرات الآية 46. 

(۸) وانظر الفتاوى لابن تيمية ٥۹/۷‏ . 


ا 


وفيه فروع : 


الفرع الأول : معنى المعاصي . 

الفرع الثاني : أنواع المعاصي باعتبار العمل . 

الفرع الثالث : أنواع المعاصي باعتبار الصفة . 

الفرع الرابع : أنواع المعاصي باعتبار محلها . 

الفرع الخامس : أنواع المعاصي من حيث الحكم عليها 

الفرع السادس : أنواع المعاصي باعستبار ما يترتب عليها من العقوبة . 


لغة : ا معاصي جمع معصية› يقال : عَصّى فلان أميره يَخْصيه عَصْياً وعِصْياناً ومَعصِية 
إذا لم يطعه» فالعصيان والمعصية هي خلاف الطاعة . 

شرعا : والمعصية في الشرع هي مخالفة أمر الله ونميه» يقال : عصى العبد ربه إذا حالف 
أمره وارتكب محارمه» فهي تتناول جميع المخالفات الشرعية أصولا وفروعا . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دحل فيها 
الكفر والفسوق» كقوله ( ومن بعص الله ومرسوله فان له ناس جهن مرخالدین فيها أبدا) رقا 


٠٠١/۹ انظر المعى اللغري والشرعي : معجم مقاييس اللغة 574/4 » مهذيب اللغة ۷۹/۳ لسان العرب‎ )١( 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


4ك 


تعالى : « وتلكعاد جحدوا انات مهم وعصوا مرسله واتبعوا أم م ڪل جبام عنيد ) فأطلق 


معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل“ . 


مخالفة شرع الله تعالى تكون إما بعدم امتثال ما أمره الله أو بارتكاب ما مهاه عنه» 


وعلى هذا تنقسم المعصية إلى قسمين : 


إى ترك مأمور . 
۵ فعل محظور . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والمعاصي تنقسم إلى : ترك مأمور وفهل 
عوظ “٩‏ 09 
4 


ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”أصلها نوعان : ترك مأمور» فعل محف ورء وها 
الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه ممما أبوي الحن والانس “ ° 


التعليق : 
هذا التقسيم هو باعتبار أن شريعة الله سبحانه من حيث العمل لا تخلو من أن يكون 
إما أمرٌ أمرّ الله تعالى به حلقه» أو نمي فى الله سبحانه عنه» وهو الذي أشار إليه 


اة حيث قال : لإإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا فميتكم عن شئ 
فاجتنبوه 4 © وقال تعالى : ( ماآثاحكم الرسول فخذوهوما نهاحكم عنه فأمّهوا) © 


. 84 سررة هود الآية‎ )١( 

(۲) بمجموع الفتاوى 55/7 . 

.۲۳/٣۰ الفتاوی‎ 5 

. 184 الحراب الكافي ص ۲۹۷ وانظر الطرق الحكمية ص‎ )٤( 

(ه) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة 5: أخرجه البخاري كتاب الاعتصام باب الاقنداء بسنن رسول 
الله ا »۷۲۸۸/۲۹٤/۱۳‏ ومسلم كتاب الفضائل 170/15/18 . 

(0) الحشر الآية ۷. 1 


0= 


فالمعصية تقع في هذين النوعين إما مخالفة الأمر مع استطاعة الفعل؛ أو مخالفة النهي وعدم 
احتنابه . 


أما باعتبار الصفة فالمعاصي تنقسم إلى أربعة أقسام : 


SS E 
.. شيطانية» سبعية» كيمية» ولا تخرج عن ذلك‎ 
فالذنوب الملكية : أن يتعاطى ما لا 8 من صفات الربوبية كالعظمة‎ ٠. 
۰ . والكبرياء ويدحل في هذا الشرك بالله‎ 
وأما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان في الحسدء والبغي» والغش وهذا النوع يلي‎ ٠. 
. . النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه‎ 
وأما السبعية : فذنوب العدوان» والغضب» وسفك الدماء» ويتولد منها أنياع أذى‎ © 
: الإنساني‎ 
وأما البهيمية : فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطنن والفرج وغير‎ © 
00 ذلك>“‎ 
: التعليق‎ 
المعصية مصدرها الشيطان» فهو الذي يوقع العبد في معصية الله تعالى بأي وسيلة‎ 
استطاع وقي أي ذنب كان ويجلب عليهم بخيله ورجله حى يغويهم عن الصراط المستقيم‎ 


)2غ( الراب الكاقي ص ۷ ۲۹۸ بتصرف واختصار . 
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ويخرجهم عن الفطرة الحنيفية إلى مضاهاة الربوبية أو إلى الإشراك بالله تعالى أو إلى معصيته 
سبحانه؛ فهو يتربص هم فلا يترك أي فرصة له في إيقاعهم في معصية الله تعالى فيجتهد 
بكل ما في وسعه ويأتيهم من بين أيديهم؛ ومن خلفهم» وعن أمافهم؛ وعن شمائلهم حي 
يوقع العبد في أكبر الكبائر من الكفر والشرك بالله سبحانه» بل و يدعي ما هو من صفات 
الربوبية كالعظمة والكبرياء والعلو وغير ذلك فإن لم يستطع ففي غيره من المعاصي الي 
هي من صفات الشيطان اللعين من المكر والخداع للآخرين وصدهم عما ينفعهم 
وإيقاعهم فيما يضرهم» أو من صفات السبع الوحشية من العدوان والظلم على الغير 
وإفساد الأمن في المجتمع ونحوها من المعاصي في المعاملات مع الآخرين» أو مسن صفات 
البهائم من الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج وغير ذلك من المعاصي في الأمور 
الأخلاقية" فهذه أربعة أنواع من المعاصي باعتبار الصفة . 

الأولى ملكية : وهي منازعة الله تعالى في صفاته وأفعاله» والثانية شيطانية : وهي 
الأمر بالمنكر والدعوة إلى الضلال» والنهي عن العروف» والثالثة سبعية : وهي ما تشسبه 
بصفات السبع الي لا تعرف الأمن ولا العدل مع الآحرين» والرابعة بميمية :وهي ما تشبه 
بصفات البهائم الي لا يهمها إلا قضاء شهوتها وفعل ما يرغبها ويشتهيها بأي طريق 
كانت» فلا تعرف الحلال ولا الحرام ولا الحسنة ولا السيئة ””وهذا القسم أكثر ذنوب 
الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو جرهم 
إليها بالزمام» فيدحلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية» 
والشرك في الوحدانية  “‏ والله أعلم . 


المعصية ضد الطاعة» فكما أن الطاعة على نوعين ظاهرة على االجوارح وباطنة في 
القلوب فكذا المعصية على قسمين : 


. ۲۹۹-۲۹۷ انظر الجواب الكافي ص‎ )١( 
. ۲۹۸ الحواب الكاتي لابن القيم ص‎ )۲( 
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. ظاهرة على الجوارج‎ e 
. باطنة في القلوب‎ © 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” ينقسم باعتبار محله إلى : ظاهر على الحوارح‎ 
, “ باطن في القلوب‎ 


التعليق : 

المعصية هي عدم امتثالى أوامر الله سبحانه» وأوامر الله سبحانه كما سبق إما أعممال 
ظاهرة على الجوارح أو باطنة في القلوب» فالمعصية تقع في هذين النوعين : 
إما ظاهرة على الجوارح كشرب الخمر والزن وقتل النفس الي حرم الله ونحو ذلك مسن 
المعاصي الظاهرة» أو باطنة في القلوب نحو الحسد والبغض والكبر ونحو ذلك» وكلاهما قد 
يكون مخرجا من الملة» اي ناس واا الم ركنا كبش امول ا 
بغض بعض ما جاء به من الشريعة» وقد يكون من المعاصي الصغيرة الي لا تخرج من الملة) 


المعاصي تتفاوت دركانا والحكم عليهاء فمعصية يخرج يما صاحبها عن الإسلام» 
ومعصية دون ذلك فلا يخرج صاحبها عن الإسلام» وهذه الثانية أيضا منها ما يكون 
صاحبها على خطر حى يتوب منهاء ومنها ما تمحها الحسنة التابعة لا فعلى هذا تنقسم 
المعاصي إلى ثلاثة أقسام : 


.۲۹۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
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قال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ”لا كانت المعاصي بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع :نوع منها كفر» نوع منها فسوق 
ولیس بكفرء نوع منها عصيان ولیس بكفر ولا فسوق “ (© 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :””وأما امحرمات الي عليه - أي على القلب - 
نوعان : كفر ومعصية» فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعهاء والمعصية نوعان : 
كبائر»صغائر» فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر» والصغائر : شهوة المحرمات 
وتمنيها ““ وقال أيضا :”'والذنوب تنقسم إلى : صغائرء وكبائر بنص القرآن 
والسنة» وإجماع السلف وبالاعتبار“" 

التعليق : 

من المعلوم أنه ليس كل معصية سواء فهناك معاصي يخلد صاحبها في النار كالكفر 
بالله ورسوله؛ قال تعالى :( ومن بعص الله ومرسوله وبتعد حدودهيدخله نامرا خالدا فيها ولعذاب 
مهين € يقول الشيخ السعدي رحمه الله :””ويدحل في اسم المعصية الكفر فما دونه من 
المعاصي“ 2 وكذا الشك والشرك» والاستهزاء بشيء من أمور الدين أو الاستهلال 
للمعصية ونحو ذلك من المعاصي المخرجة من الدين» وأيضا معاصي قد نص الله في كتابه 
أن منها ما توصف بأهها كبائر» وأن من اجتنبها يكفر عنه صغائر الذنوب» قال تعالى :( 
إن تجتنبواحكبائر ما تهون عنه حك عنڪ م سيٽاتڪم) ‏ وقال تعالى: ( والذبنيحتبون 
كبائ الاثم والفواحش إلا اللمم) ‏ وفي الصحيح عن الي يك أنه قال:[ الملسوَات 


. ٤۲/۷ وانظر الفتاوى لابن تيمية‎ 2571/١ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. باحتصار‎ ١١5/١ مدارج السالكين‎ )۲( 

() مدارج السالكين 8١0/١‏ وانظر الجراب الكافي ص ۲۹۹ . 
(4) النساء الآية ٠٤‏ . 

(ه) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٠١١‏ . 

(5) النساء الآية ٠١‏ . 

(۷) النجم الآية ۳۲ . 
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الْكَبَائِر) ” فالذنوب والمعاصي متفاوتة في درجاتاء فنوع منها كفر» ونوع منها فسوق 
وليس بكفر» ونوع منها سيئة من الصغائر وليس بكفر ولا من الكبائر» قال تعالى :( 
وڪن الله حب ب إلبحكم الإمان ونه سيط قلويڪ م وڪ رو ابڪ م اڪن والنسوق 
والعصيان) © 

وأما الضابط بين الصغيرة والكبيرة فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة؛ يقول 
العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يبجع إلى 
تباين وتضاد؛ وأقواهم متقاربة ““ 7 فبعضهم نظروا إلى الأحاديث المنصوصة على بض 
الكبائر فقاسوا عليها غيرها باتفاق ما يترتب عليها من المفاسدء أو ما رتب عليها الشرع 
من حد أو وعيد فيقيسون غيرها عليهاء وبعضهم نظروا إلى حال العاصي ففرقوا بين 
المتهاون والمتلذذ بالمعصية وبين من ليس كذلك» ونحو ذلك من الضوابط ومن ثم عرف 
كل واحد الكبيرة والصغيرة“ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنياء وحد 
الآخرة...وهو معن قول القائل : كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» فهو من 
الكبائر“ ثم قال : ””وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره “ 29 


. )۲۳۳(/۱۱۷/۳ الحديث أخرجه مسلم كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) الحجرات الآية ۷ . 

(۳) مدراج السالكين 350/١‏ . 

(4) انظر شرح مسلم للنروي ؟/86» ومدارج السالكين لابن القيم 2770/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 
اا 


(ه) الفتاوى 2500/5 501 وقد ذكر حمس أمور لترحيح هذا التعريف . 
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ويقول الحافظ ابن القيم : ”أن الكبيرة قد يقترن با ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبتهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
القلب» وهو قدر زائد على جرد الفعل “ © 

فالضابط للصغيرة والكبيرة جرد الفعل هو أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو في 
الآخرة» وقد يقترن بالصغيرة أمور تلحقها بالكبائر مثل الإصرار عليها أو اتتهاون يماء 

يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة» والله أعلم . 1 


إن الله سبحانه قدر على بعض المعاصي عقوبات في هذه الدنيا قبل يوم القيامة لعظ م 
مفاسدها وكثرة دواعيهاء وحعل لكل ذنب عقوبة بقدر مفسدقاء وتنقسم المعاصي كمذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 


© | قسمفيه الحد. 
© قسمفيه الكفارة . 
۵ قسم ليس فيه حد ولا كفارة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : قسما 
فيه الحدء فهذا لم يشرع فيه الكفارة اكتفاء بالحد» وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه 
الكفارة» كالوطء في نمار رمضان» وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة» وهو نوعان : 
أحدهما : ما كان الوازع عنه طبيعياء كأكل العذرة وشرب البول» والدم . 
والثان : ما كانت مفسدته أدن من مفسدة ما رتب عليه لحد كالنظر والقبلة 
واللمس» والمحادثة» وسرقة فلس ونحو ذلك“ © 


A۱ مدارج السالكين‎ )١( 
.٠٠١ والطرق الحكمية ص‎ ١١8/7 باختصارء وانظر إعلام الموقعين‎ ۲۷١ (؟) الحواب الكافي ص‎ 


NYS 


التعليق : 

لاشك أن الذنوب تتفاوت مفاسدها ودواعيهاء فذنوب يكون مفاسدها وخطورة 
نتائجها أشدٌّ مع كثرة دواعيها وتوفر وسائلها لدى كل شخص» وذنوب تكف عنها 
نفس الإنسان وتكرهه بدون أي مانع خارجيء بل تكرهه طبيعته ويسمجه عقله» لاسيما 
العقل السليم والطبع الشريف» فمن هنا تفاوتت العقوبات الشرعية الدنيوية على حسب 
مفسدة الذنب وميل الطبع إليه فإن كان الذنب مما يقبحه العقل ونس مجه الفطرة أو 
كانت مفسدته قليلة وضرره غير متعد اكتفى بالتحريم والزحر عنه» ولم يترتب عليه حده 
وما كانت مفسدته أعظم والداعي إليه أكثر كانت عقوبته أشد» كما هو في عقوبة الزن 
لما كان الداعي في النفس إليه أشد ومفسدته خطيرة» كانت عقوبته من أشنع العقوبات 
وأسوئها وهي القتل بالرحم وأدن عقوبته هي الحلد مع تغريب سنة» وهكذا عقوبة كل 
ذنب على قدر مفسدته وتشهي الطيع له» ”” فعقوبات الشرع جاءت على أتم الوجوه 
وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة “ © . 


(۱) الحراب الكاقي ص 7١-55‏ وانظر لما سبق في المصدر نفسه ص ۲۷٠-۲۹۷‏ . 


مالا 


وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : معنى النفاق . 

الفرع الثاني : أنواع النفاق من حيث متعلقه . 
الفرع الثالث : أنواع النفاق باعتبار الحكم . 
الفرع الرابع : أنواع النفاق السلوكي . 


لغة : النفاق مأحوذ من " النافقاء " يقال : نافق ينافق منافقة و نفاقاء والنافقاء : هي 
إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهي القاصعاء فإذا أي من قبلها ضرب 
النافقاء فيحرج منهاء فهي باب يخرج منه حفية من غيره» فيظن الناظر أنه في جحره وهو 
في الحقيقة قد حرج منه» يقال : نفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دخل في نافقائه» فمنه 
اشتقاق النفاق في الدين لأن صاحبه يكتم الكفر ويظهر الإسلام ويخرج بهذا الكفر من 
الإسلام حفية عن المسلمين". 

شرعا :هو اختلاف السر والعلانية» والأعمال الظاهرة بالحقيقة المضمرة؛ إما في أصلى 
الدين فيظهر الإيمان ويبطن الكفرء وإما في فروعه في الواجبات العملية مع وجود أصل 
الإعان © , 


)1١(‏ انظر تذيب اللغة للأزهري 2141/4 معجم مقاييس اللغة 5/0 ه4» لسان العرب 47/١4‏ ؟ النهاية لابن 
الأثير ۹۸/٩‏ . 

(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية ١40/1١‏ #وجامع العلوم والحكم لابن رحب 4۸١/١‏ وفتح الباري لابن حجر 
١‏ والنهاية لابن الأثير ۹۸/١‏ . 


NY 


. اعتقادي‎ ٠ 
. عملي‎ e 
يقول الحافظ ابن كتير رحمه الله : ” النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو‎ 


أنواع : اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي : وهو من أكبر الذنوب “ 
زفق 


على المنافقين في القرآن» وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار» ونفاق عمل» كقوله فلك 
في الحديث : لآ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن 
خان 4 0 


التعليق : 

أصل النفاق هو الخداع كما قال تعالى في وصفهم :( يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم  )‏ فأصلهم وأساس معتقدهم هو الخداع والكر سواء للمسلمين 
عامة فيظهرون أنهم يعتنقون عقيدتهم وينتسبون إليهم وينصرونهم ويوالوهم وأنهم مهم 
فيرونهم يأتون بالأعمال الظاهرة» بل قد يرون بعضا منهم يتنافسون في اخيرات أمام 


)١(‏ هو العلامة المفسر عماد الدين أبو الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كبر القيسي البصري 
الدمشقي» ولد سنة ٠١‏ ۷ه من مؤلفاته : البداية والنهاية؛ تفسير القرآن العظيم؛ توفي رمه الله سنة 
۷ھ . 

انظر : الدرر الكامنة ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ وشذرات الذهب 2551/5 والبدر الطالع .٠١١/١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير 40/١‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠١1/١‏ 

(0) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة خي أخرحه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق ١11/١‏ 
(برقم ۳۳) ومسلم في كتاب الإيمان 45/5 (يرقم )٠١1/‏ 

. ٠٥٦ »٠١ تتاب الصلاة ص‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية 4. 


ETE 


الناس» وفي الحقيقة أنهم أعداؤهم يتربصون مم الدوائر لا يتخذون فيهم إلا ولا ذمة: إن 
أصاههم فتح من الله ونصر ساءهم ذلك وغمهم وقالوا كذبا وزورا ألم نكن معكم» وإن 
أصايهم سوء ليكفر عنهم به سيئاتهم فرحوا به» فهذا هو حقيقة حالهم وأصل مذهبهم 
ومنهجهم الخداع والمكر في المعاملة مع الله ومع عباد الله ما دحلوا في دين الله» وتلبسوا 
بلباس المسلمين إلا للكيد ممم وتحطيم كيام وتفريق كلمتهم» كما هو حال كثير من 
المنافقين في عهد التي 4 2 . 

وقد يكون الخداع والمكر - الذي هو من صفات أولئك الذين يبطنون الكفسر 
ويظهرون الإسلام - يحصل من بعض المسلمين لبعضهم من إخلاف الوعد والكذب في 
الكلام والخيانة عند الائتمان» فهذه الأمور وإن كانت من علامات المنافقين الخلص» لكن 
قد يحصل في بعض المسلمين أيضاء فهذا نفاق عملي فقط لأن صاحبه ليس قصده هو 
النيل من الإسلام وإيصال الضرر لعامة المسلين, وإنما يحصل منه في بعض أعماله احتلاف 
السر والعلانية مع إمانهم بالله ورسله» وهذا هو الذي حاف الصحابة على أنفسهم كما 
قال ابن أبي مليكة(" رحمه الله : ”” أدركت ثلاثين من أصحاب التي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه  “‏ يقول الحافظ ابن حجر : ” وقد جزم بأفم كانوا يخافون 
النفاق في الأعمال “ ° 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ٠٠١۹-۳٤۷‏ فقد ذكر كثيرا من صفات المنسافقين الواردة في 
الكتاب والسنة وغيرها . 

(۲) هو الإمام الحجة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي» ولد في خلافة 
علي أو قبلهاء وتوف رحمه الله سنة ۷١١ه‏ . 

انظر سير أعلام النبلاء ۰٩۹۰-۸۸/٩١‏ وشذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 

(۳) أخرحه البخاري تعليقا كتاب الإيمان باب خحوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ٠١١/١‏ . 

(4) هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكنان القاهري الشافعي الشهير سابن حجسر 
العسقلان؛ ولد سنة ؟/الاهب من مولفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري» ديب ال هديب» السدرر 
الكامنة وغيرهاء ترق سنة ۲٥۸ه‏ . 

انظر : طبقات الحفاظ للسيرطي ص ؟١هه-"هه.‏ والبدر الطالع ۹۲-۸۷/۱۲ . 

(ه) فتح الباري ٠۳١/١‏ وانظر جامع العلرم والحكم ؟/445. 


5-05 


إلا أن هذه الخصال العملية قد تحر صاحبها إلى النفاق في العقيدة إذا فعل ذلك مع عامة 
المسلمين وصار ديدنه الكذب على المسلمين وخداعهم والمكر بهم ولذا قال التي فة أن 
من كان فيه هذه الخصال كان منافقا خالصاء ومن كان فيه حصلة من هذه الخصال كلن 
فيه حصلة من النفاق حى يدعها . 

يقول العلامة ابن القيم بعد ذكر هذه الخصال :”” فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل 
الإبمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية:؛ وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخصال» فإذا كملت في العبد 
ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا حالصا “ . 

ويقول الحافظ ابن رحب :”فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيملن 
عند الموت» كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيهان فيصير 
منافقا حالصا “ ٩‏ 

وأما الصف الأول فهم أعداء الإسلام حقيقة يظهرون الإسلام وييبطل ون الكفر» 
ونفاقهم نفاق اعتقادي لأنهم يظهرون عقيد التوحيد وهم على عقيدة الكفر» والصنف 
الثاني نفاقهم نفاق عملي غير اعتقادي» والله أعلم . 


كما سبق أن النفاق قد يكون في الاعتقادء وقد يكون نفاقا عمليا إذا ارتكب أحد شيئا 


من أعمال المنافقين»فهذا الثاني أخحف من الأول» وقد يصدر هذا النوع من بعض 
المسلمين» فالنفاق يتفاوت في الدرحة والرتبة» وهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 


. 58 كتاب الصلاة ص‎ )١( 
. 495/6 حامع العلوم والحكم‎ )۲( 


30-75 


۵ نفاق أكبر. 
8 نفاق أصغر . 
يقول ابن تيمية رحمه الله : ” النفاق يطلق على : النفاق الأكبر الذي هو إضمار 
الكفر» وعلى النفاق الأصغر الذي هو اخحتلاف السر والعلانية في الواحبات» فالنفاق اسم 
جنس تحته نوعان» وأنه قد يراد به النفاق في أصل الدين: مثل قوله :7( إنالمافتين 2 الدمرك 
الأسفل من الا ) ”2 وقوله :( إذا جاءك المنافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله 
واه شهد إن المنافتين لڪاذون)“ والمنافق هنا الكافرء وقد يراد به النفاق في فروعه» مقفل 
قولهقيك  :‏ آية المنافق ثلاث ...4 ("“وقوله :3 أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خلن, 
وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر ‏ 9“ © 
التعليق : 
النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان ما يخالفه» فهذا الذي يبطنه قد يكون ما يخالف أصل 
الإبعان» فيظهر الإسلام والإبمان وهو في باطن الأمر مكذب لذلك كله أو بعضه وليس 
حسلم» وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في الدرك الأشففل من النار يقول الحافظ 
ابن رحب رحمه الله : ”النفاق الأكبر : وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه؛ وهذا هو النفاق الذي 


.٠٤١ النساء الآية‎ )١( 

(؟) المنافقرن الآية ١‏ . 

(۳) الحديث سبق تخريجه . 

(4) الحديث «تفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ك أخرحه البخاري كتاب الإبمان باب علامة المتسافق 
١‏ (ربرقم )۳٤‏ ومسلم كتاب الإيمان ؟/45/ برقم ٠١١‏ . 

(ه) الفتاوى ۱٤١ ۰۱٤۰/۱۱‏ وانظر الفتارى 0514/0, وامحلی لابن حزم 11/17 . 


۷ 


كان على عهد التي ك ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهمله في الدرك 
الأسفل من النار ““ "© وهو أشد من الكفر امحض وأخطر منه للإسلام والمسلمين . 

وقذا وكرت ا کے ماهر م لاطي ڈیرب قاذ قرح من ااا بل يكرت أنه 
قد أتى ما هو من كبائر الذنوب الى إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” ولفظ ( النفاق ) في الشرع إظهار الدين 
وإبطان خحلافه» وهذا المعى الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة فإنه في اللغة أعم من 
إظهار الدين» ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقا فإذا أظهر أنه موؤمن 
وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من 
النار» وإن أظهر أنه صادق» أو موف» أو أمين وأبطن الكذب» والغدرء والخيانة ونحو 
ذلك» فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا “9 فالنفاق مثل المعصية 
والفسوق إذا كان في أصل الدين وعقيدة التوحيد كان ذلك نفاقا كيرا مخرجا من الملة» 
وإذا كان في فروع الدين فهو وإن كان نفاقا أصغرا بالنسبة إلى القسم الأول وليسس 
بمخرج من الملة إلا أنه من كبائر الذنوب» والله أعلم . ٠‏ 


أما من حيث مسالكه فينقسم النفاق إلى قسمين : 


. نفاق في السلوك العلمي‎ ٠ 

©» نفاق في السلوك العملي . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام؛ نفاق 
لأهل العمل والعبادة» فأما النفاق امحض الذي لا ريب في كفر صاحبه : فأن لا يرى 
وحوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة يمتابعة الرسول 


. 481/6 جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ۱٤۳/۱١ الفتارى‎ )۲( 


واد 


وبغير متابعته ... أما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير حبر أو 
العمل لله من غير أمره» كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة» وبالثاني كثير من المتصوفة» 
فهم يعتقدون أنه يحب تصديقه أو تحب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير 
سالكين هذا المسلك بل يسلكون مسلكا آخرء إما من جهة القياس والنظر» وإما من جهة 
الذوق والوجد, وإما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه» وإما أن 
يردوه إلى ما سلكوه فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم ظاهرا وباطنا بأن مدا 
أكمل الخلق وأفضل الخلق؛ وأنه رسول الله وأنه أعلم الناس لكن :إذا لم يوجبوا متابعته 
وسوغوا ترك متابعته كفروا وهذا كثير جدا“ © 
التعليق : 
هذا التقسيم هو بالنظر إلى مسالك النفاق» لأن النفاق كما سبق يطلق على احتلاف 

الأعمال الظاهرة للحقيقة المضمرة» سواء قصد العامل المخالفة أم لم يقصد ذلك» فالعبد 
إذا كان في باطن الأمر يعتقد وحوب متابعة الرسول ف في الجملة» والأخذيما جاء به 
وعدم الاعتراض عليه وتحريم التقدم بين يديه» لكنه يخالف ذلك في بعض ما يسلكه فيترك 
فيه متابعته ويتبع ما يستحسنه عقله ويقلد ما أمره به شیخه» فيقع في كثير من المحالفات 
العملية والعلمية» وهو يعتقد أنه بذلك متبع للرسول وأنه مطيع له في هذا العمل والعقيدة» 
فمن الأول ما يفعله كثير من المتصوفة فيعبدون الله بعبادات لم يرل ها الله تعالى من 
سلطان» وهم مع ذلك يحسبون أهم يحسنون صنعا . 

ومن الثاني كثير من المتكلمة المتفلسفة الذين يبنون عقيدتهم وأصل دينهم على قواعد 
عقلية وأصول فلسفية يحسبها أرباها براهين قطعية وهي في الحقيقة كالسراب يحسبه 
الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يحده شيئاء وكلا من الصنفين تتفاوت مراتب الناس فيهما في 
البعد عن الحق والخروج عن متابعة الرسول فيك فمنهم :الخارج من الملة ومنهم الأول 
الجاهل» أو المقلد الأعمى . 


(0) الفتاوی 1۳۹/۷ . 


53505 


وفيه سبعة فروع 
الفرع الأول : الكفر : لغة و شرعا 

الفرع الثاني : أنواع شعب الكفر الظاهرة 

الفرع الثالث : أنواع الكتتقو اجار هد اليد 
الفرع الرابع : أقسام الكفر العملي 

الفرع الخامس : أنواع كفر الجحود 

الفرع السادس : أنواع الكفر باعتبار الحكم عليه 
الفرع السابع : أنواع الكفر الأكبر باعتبار صوره 


لغة: الكفر مصدر كفر يكفر كفرا وكفوراً وكفرانا» ومعناه : التغطية والستر 
والححد» يقول ابن الأثير”'" رحمه الله : ””وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه “ 
يقال : كفر نعمة الله وكفر بما أي سترها وجحدهاء ويقال لمن غطى درعه بثوب : قد 


كفر درعه» ويقال للزارع : كافر لستره البذرة بالتراب» ومنه قوله تعالى : الإحكمثل غيث 
أعجب الحكنام ناته ) ”“ أي أعجب الزراع نباته» ومن هنا سمي الكافر غير المؤمن كافرا 
لأنه يغطي الحق ويستره 9 . 


)0 هر الإمام العلامة جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير» ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ من تصنيقاته النهاية قي غريب الحديسث 
والأثرء حامع الأصول في أحاديث الرسول» توفي سنة 7.85 ه ۰ 

انظر : طبقات السبكي ٠١٤-٠٠۳/۰‏ روفيات الأعيان 41/4 ١ 15-١‏ وشذرات الذهب ۲۳-۲۲/۰. 

(؟) الحديد الآية ۰۲۰ وانظر تفسير ابن كثير 711/4 . 

(؟) انظر : تمذيب اللغة للأزهري 2157/٠١‏ والنهاية لابن الأثير 2185/4 ومعجم مقاييس اللغفة 231/5 
ولسان العرب ۱١۸/١۲‏ . 


500 


شرعا : وأما شرعا فالكفر هو ضد الإبمان» فمن لم يؤمن بالله وعا جاء به الرسول 2 
سواء بكل ما جاء به الرسول أو ببعض ما جاء به ظاهرا وباطنا فهو كافر . 
يقول شيخ الإسلام:” ”الكفر عدم الإبمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو 
م يعتقد شيئا ولم يتكلم" ٠ ٩‏ 
ويقول الإمام ابن حزم : ” وهو في الدين صفة من ححد شيئا ما افترض الله تعالى 

الإبمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه؛ أو 
يمما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبعان“ ”"» فالكفر عدم 
الإبمان ما جاء به الرسول فغ وعدم التصديق أو الإذعان له» وقد يكون باللسان أو 
يكون بالقلب أو يكون بالجوارح . 


»| قولية. 


. فعلية‎ e 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”شعب الكفر نوعان : قولية» فعلية فكما يكف ر‎ 
بالإتيان بكلمة الكفر احتيارا وهي شعبة من شعب الكفر وكذلك يكفر بفعل شعبة مسن‎ 
(f) < شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالملصحف‎ 


. ۸٦/۲۰ الفتارى‎ )0( 

(۲) هو الإمام أبر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري» ولد سنة 884ه؛ مسن 
مصنفاته : الحلى بالآثار» الفصل ني الملل والأهراء والنحل؛ الإحكام لأصزل الأحكام وغيرهاء توق سنة 
٤ھ‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸/٤۲۱۲-۱۸»ء‏ وتذكرة الحفاظ -۱۱٤۹/۳‏ ١۱۱۰ء‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳- 
f‏ 

() الأحكام ٦/۱‏ وانظر الفصل ۲٠۹/۳‏ . 

.٠١ كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ )٤( 
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التعليق : 

وهذا التقسيم للكفر هو باعتبار القول والفعل» لأنه ذو شعب كثيرة» فكل معصية هي 
شعبة من شعب الكفر كما أن كل طاعة شعبة من شعب الإيمان» يقول العلامة ابن القيم 
: ”وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إعان فشعب الكفر كفر 
... والمعاصي كلها من شعب الكفر؛ كما أن الطاعات كلها من شعب الإبهان “ © 
فشعب الكفر كثيرة فمنها قولية ومنها فعلية» ومنها ظاهرة على الحوارح ومنها باطنة لي 
القلب» فالكفر القولي الظاهر فنحو التلفظ بكلمة الكفر اختياراء وأما إن كان مكرها في 
التلفظ بالكفر فلا يكفر به الشخحصء لأن الله تعالى يق ول :( إلا من أحكدزه وقلبه مطمئن 
لمان وڪن من شر بالحكفرصدمر| فعليهم غضب من الله وم عذاب عظيم )7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك '“ ”" وأما إن كان طوعا واجتيارا فقد شرح صدره 
بالكفر» سواء قاله لاعباً أو هازلاًء وأما القول القلبي الباطن فنحو الشك والظلن لأن ” 
الإبمان لا يغين فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فيكف إذا دخله الشك “*27 وأما الكفر 
الفعلي الظاهر كالسجود والذبح لغير الله ونحو ذلك من العبادات العملية الي لا تجوز إلا 
لله تعالى» فيتقرب بما إلى غير الله سبحانه» وأما الكفر العملي القلي الباطن فهو أن ينتفي 
عمل القلب من النية والإحلاص والحبة والإذعان» ومنه كفر المنافقين الذين ينقادون ظاهرا 
مع انتفاء الأعمال القلبية" . ش 


. ۷١ كتاب الصلاة ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ۱۸٦/۱۰  ىرواتفلا جم‎ 
. 784/١ معارج القبرل‎ )٤( 
٠۹/۲ (ه) انظر المصدر السابق‎ 


اله 


الكفر باعتبار ما يصدر من العبد ينقسم إلى قسمين : 
9 كفر جحود وإنكار . 
ل كفر عمل . 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : *” الكفر ضد الإبمانء إلا أن الكفر 
كفران : كفر هو جحد بالله وما قال» فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وما قال» 
وكفر عمل ضد الإيمان الذي هو عمل ... للإبمان أصل وفرع ... فأصل الإيمان الإقرار 
والتصديق؛ وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل 
الإبمان الكفر بالله وعا قال وترك التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو 
إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيمانل 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله “ (© 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وهاهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان : كفر 
عمل» كفر جحود وإنكار» فكفر الجحود أن يكفر ما علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإبعان من 
كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى : ما يضاد الإيمان ومالا.يضاد الإعان “ © 

التعليق : 

هذا التقسيم هو بالنظر إلى الكفر الذي يصدر بعد معرفة الشخص الحق وتيقنه بصحة 
ما جاء به الرسول» فهو لا يخلو من نوعين : 

إما أن ينكر ويجحد ما جاء به الرسول من عند الله مما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة مع 
العلم والمعرفة واليقين» فلا يصدقه ولا يؤمن به ولا ينقاد له عنادا واستكبارا فهذا كفر 
ا ش 


. باختصار‎ ٥۲١ - ۰۱۷/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. ه١ زهة كتاب الصلاة لابن القيم ص‎ 


م 


يقول الإمام الأزهري اللغوي رحمه الله : ”” وكفر الجحود : فأن يعترف بقلبه ولا 
يقر بلسانه» فهو كافر جاحد» ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلت“ " ”وغالب ما 
يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية؛ أو من له 
مأكل وأموال في قومه» فيخاف هذا على رياسته» وهذا على ماله ومأكله» فيؤثر الكفر 
على الإيمان عمدا “ 9" . ش 

أو أنه يعمل عملا ينافي الإبمان» إما ينافي أصل الإبمان ويناقضه فيخرج به من الإيهان» 
كأن يعمل عملا يستلزم مناقضة الأعمال القلبية من الحبة لله تعالى وتعظيمه والإخلاص له 
والخوف منه كقتل الي واستهانة المصحف أو التقرب إلى غير الله مما لا يجوز إلا لله فهذا 
كفر أكبر مخرج من الإسلام يمذا العمل؛ أو أنه يعمل عملا ينافي كمال الإيمان الواإحب 
وهذا كما سبق أن كل معصية هي شعبة من شعب الكفر» وليست كل المعاصي يخرج جا 
صاحبها عن ملة الإسلام . 1 

يقول العلامة ابن الأثير رحمه الله : ”قال الهروي” : سئل الأزهري عمن يقول بخلق 
القرآن : أتسميه كافرا ؟ فقال : الذي يقوله كفر» فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما 
قال ثم قال في الآخر : قد يقول المسلم كفرا “ ^ 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الحروي الشافعي» مسن 
مولفاته تمذيب اللغة» والأسماء الحسى وشرح ديران أبي تمام» توفي سنة, ٠.‏ لالاه عن ثمان وثمانين سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 0/1 71-/2717 وطبقات الشافعية للسبكي »٦۸-٦۳/۳‏ شذرات الذهب ۷۳-۷۲/۳ . 

(۲) قذيب اللغة ۱۹۳/۱۰ . 

(۳) مفتاح دار السعادة ص .94/١‏ 

(4) هو العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحروي الشافعي اللغوي المودب» » له كاب 
الغريبين» توفي سنة ١4.1ه.‏ 4 “ابن 
انظر سير أعلام النبلاء 45/117 47-١‏ 1ع وشذرات الذهب ۱١۱/۳‏ . 

(ه) النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ 2185/4 ْ 
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الكفر العملي ينقسم إلى قسمين : 


. ما يضاد الإعان‎ e 


۵ وما لا يضاد الإيمان. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” وأما كفر العمل فينقسم إلى : ما يضاد الإبهان 
ومالا يضاد الإيمان» فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل الي وسبه يضاد الإيمان» 
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو كفر العمل قطعاء ولا يمكن أن ينفي عنه 
اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه.. .ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد““7© 

التعليق : 

وهذا التقسيم للكفر العملي هو باعتبار ما يستلزم هذا العمل الظاهر للاعتقاد البلطن» 
فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

فالنوع الأول وهو ما يستلزم الاعتقاد الباطن» وهذا إذا كان العمل منافيا لحقيقة 
الإبمان الذي هو قول القلب وعمله كاستهانة شعائر الله ما يدل على فقدان المحبِة لله 
والخوف منه والتعظيم له وكذا قتل الي والإعانة عليه» فكل عمل يناي قول القلسب 
وعمله الذي هو أصل الإيمان فهو كفر أكبر مخرج من اللة . 

وأما النوع الثاني وهو ما ينافي كمال الإبمان الواحب : فهو كل معصية أطلق عليها 
الشارع وصف الكفر مع بقاء اسم الإيمان على مرتكبهاء يقول الشيخ حافظ الحكمي : 
'” الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر 
مع بقاء اسم الإيمان على عامله» كقول اي88 : ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) ”© مع قوله تعالى :( وإنطائفتانمنالمؤمنيناقتتلوا © إلى قوله :( إا 


)0( كتاب الصلاة لابن القيم ص ١ه.‏ 
(۲) الحديث متفق عليه» أخرحه البحاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ۱  )‏ يوني كتاب 
الديات باب قوله تعالى (( ومن أأحياها ...© »)1۸1۹(/٠۹۸/۱۲‏ وني كتاب الفعن باب قرل التي ا لا 


-Ao- 


المؤمنوناخوة ) ”“ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ا لا يز الزائ حين يزين وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشريما وهو مؤمنء. 
والتوبة معروضة بعد 6 زاد في رواية : [ ولا يقتل وهو مؤمن - ولي رواية - ولا 
ينتهب فبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم # الحديث في الصحيحين مع حديث 
أي ذر فيهما أيضاء قال صلى الله عليه وسلم : ا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة, قلت : وإن زين وإن سرق ؟ قال : وإن زئ وإن سرق 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر © فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني 
والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد» وإنما يكفر الجهد بتلك 
المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحرمها بل يكفر 
باعتقادها وإن لم يفعلها “ ° 


كفر الجحود ينقسم إلى قسمين : 
۵ كفر مطلق عام. 
۵ كفر مقيد حاص . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” وكفر الجحود نوعان': كفر مطلق عام» كفر 
مقيد حاص» فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرساله الرسل» والخاص المقيد أن جحد 


فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة ما وصف الله كما نفسه» أو 
حبرا أخبر الله به عمدا أو تقدرما لقول من حالفه عليه لغرض من الأغراض» وأمااجحد 


ترجعوا بعدي کفارا... 6 ۲۹/۱۲/( ۰۷۰۷۷ ۰۷۰۷۸ 1/016 )۷۰۸٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
11 . ْ 

.٠١ »٩ سورة الحجرات الآيتان‎ )١( 

(۲) أعلام السنة المنشورة ص ١78‏ باختصار. 


-A“- 


ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه : فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة 
E ak‏ هذا عش عكر قرو رتسو E‏ 
كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يححد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا © “ 
4 التعليق : 

هذا التقسيم للجحد باعتبار متعلقه» فالححد وإن كان كله كفرا إلا أن درجاته 
تتفاوت» فقد ينكر الشخحص جملة ما أنزل الله تعالى إنكارا كليا فلا يؤمن بشيء نما جاء 
به الرسول» كما هو حال فرعون وقومه وكفار قريش وغيرهم من الكفار» أو ينكر بعض 
ما جاء به الرسول من الواحبات والمحرمات كما فعل بنوا إسرائيل» قال تعالى عنهم :( 
أتؤمنون بعض الكتاب وتحتكفرون بعض فما جنراء من فعل ذلك منحك م إلا خزي يذ امحياة الدنيا 
وبوم القيامة مردون إلى أشد العذاب وما الله بغافلعما تعملون) ”» وكذا أهل البدع من هذه الأمة 
الذين يفرقون بين الكتاب والسنة في الاحتجاج بمماء فينكرون حجية السنة ويقولون 
بالاعتماد على القرآن وحده في الاحتجاج على الأحكام الشرعية» وقد حذر اليف من 
هذه الفرقة فقال : 8 ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله يي كما حرم الله 4 “ أو أنهم يأخذون منهما ما 
يوافق آراءهم وأقوالهم وينكرون ما يخالف أهواءهم بغيا واستكباراء وهذا ونحوه كله من 
كفر الححود لأن السنة مثل القرآن في كونها مصدرا للتشريع الإسلامي إذا تبت عن 


)١(‏ الحديث المشار إليه أخرحه البخاري في أحاديث الأنبياء 481-740/8(/054/5") وقي الرقاق باب 
الخوف من الله »)14۸١(۳٠۹/۱۱‏ ومسلم في التوبة برقم ( 50781/051785) . 

(۲) مدارج السالكين ۳۳۷/۱ . 

(۲) البقرة الآية هم . 

(4) الحديث أحرحه أحمد » وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة 4705(/11/0)» والترمذي في 
كتاب العلم باب ما نمي عنه أن يقال عند حديث التي 8# ۳۷/۰/ (٤۲۹۹)رقال‏ : حديث حسن غريب» 
ورواه الدارمي في المقدمة /٠١١/١‏ برقم (587) وقال الشيخ الألباني رمه الله : رواه أبو داود بسند 
صحيح» انظر مشكاة المصابيح 58/١‏ . 
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المصطفى 5ة سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام» فمن أنكر شيئا منها بعد ثبوتها عن 
اسي والعلم بصحتها فقد أنكر بجميعهاء إذ الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآحر لا 
يكفي للدحول في ملة الإسلام ولا لبقاء اسم الإيمان عليه؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله : ”” ويخرج الرحل من الإعان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله 
العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها “ ©. 


وأما باعتبار الحكم عليه فهو نوعان : 
۵ كفرأكر. 
© كفرأصغر. 
يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ” إن ترك التصديق بالله كفر به» وإن 
ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفر» ليس بكفر بالله إا هو كفر من جهة ترك 
الحق ... ولنا في هذا قدوة من روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما ثبتوا 
لمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام “' © 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ””فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر» وكفر أصغرء 
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار» والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود» كما في قوله تعالى» وكان مما يتلى فنسخ لفظه : (( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم )) '" وقوله لظ في الحديث الصحيح :ل اثنتان في أمتي هما بم كفر : الطعن في 


.٠٠٥/١١ وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 2547/١ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
. باختصار‎ ٥۲١ 6119/5 تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


(۴) أخرحه البخاري ف كتاب الحدود باب )1۸۳۰(/۱٤۸/۱۲‏ ومسلم في كتاب الإمان 0510/41/7 . 
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السب والنياحة 4( وقوله في الحديث الآحر : # من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ها 
يقول فقد كفر با أنزل الله على محمد # “ ° 

التعليق : 

كما سبق أن المعاصي كلها من شعب الكفر» فمن المعاصي ما أطلق عليها الشارع 
بأها كفر ثم لم يسلب عنه وصف الإبمان» كما قال اليإ : [ سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر 4 " وقولهق : لا ترجعوا بعدي كفارا ... الحديث 4 227 لكن مطلق 
القتال بين المسلين غير مكفر لهم؛ وقد وصف الله تعالى المقتتلين بينهم بالإيمان مع حصول 
القتال» فقال عز وحل :( وإن طاتنتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوابينهما ) إلى قوله :( إا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بن أخورحك م 6 ”فلم يسلب منهم الإيمان بحصول اقتال بيه 
كبلك رمف فل ی عكر قر ما الزن شان مب ان مان :ل( ومن 
يجڪ م با أثرل اللهذأوثك هم الحكافرون 6 “وقد فسره ابن عباس وعامة الصحابة وأا 
بأنه كفر دون كفر» كفر لا ينقل عن الملة» يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( ليس 
بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالل واليوم الآحر )) 9 


. الحديث أحرحه مسلم في كتاب الإعان ؟//151(/01)‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ٣۳۷/۱‏ . 

(۴) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أخخرحه البخخاري في كتاب الإيمان باب حرف 
المؤمن من أن يحبط عمله )48(/١78/١‏ وني كتاب الأدب باب ما ينهى .عن السباب )1044(/4199/١١‏ 
وكتاب الفعن باب قول الي وو " لا ترحعوا بعدي كفارا ... ۲۹/۱۳/ )7١75(‏ ومسلم كتاب الإيمهان 
1 

. الحديث سبق تخريحه‎ )٤( 

(ه) الحجرات الآيتان ٠١9٠‏ 

. ٤٤  ةيآلا لائدة‎ )( 

(۷) أخرجه الطبري ف التفسير ۲٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك 7١7/9‏ وصححه ووافقه الذهي» والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة ۲۲/۲ انظر الفتاوى ۳۲۸-۳۲۹/۷ . 
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وقال عطاء : (( كفر دون کفر» ظلم دون ظلم» فسق دون فسق )) 7 وهذا إذا لم يكن 
معه اعتقاد استحلال أو اعتقاد مساواة بين حكم الله وحكم غيره» فإن كان معه هذا 
الاعتقاد فهو كفر أكبر مخرج من الملة وإن حكم يما أنزل الله 9 , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : *” ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير ما 
كافرا الكفر المطلق حي تقوم به حقيقة الكفر» كما أنه ليس كل من قام به شعبة من 
شعب الإيعان يصير بها مؤمنا حي يقوم به أصل الإبمان وحقيقته» وفرق بين الكفر العرف 
باللام» كما في قولهفك 9[ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة) © 
وبين كفر منكر في الإثبات» وفرق أيضا بين معن الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مومن؛ 
وبين المع المطلق للاسم في جميع موارده» كما في قوله:9آ لا ترجعوا بعسدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض) 9 فقوله :””يضرب بعضكم رقاب بعض“ تفسير للكفار 
في هذا ا موضع» وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا 
ره عافن ارو 

فليس كل كفر مخرج من الملة وموجب الخلود في النار خلود الكفار الخلص» بعضه 
يكون أصغرا وصاحبه مستحق العقوبة لا الخلود فيهاء وأما الكفر الأكبر مشل تكذيسب 
شيء ما جاء به الرسول أو ححد شيئا من أمور الدين ما هو معلوم بالضرورة» ونحو ذلك 
فهذا يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار» والله أعلم . 


. ٠۲۲/۲ أخرحه الطبري في التفسير 2555/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر مدارج السالکین ٣۳۹٣/۱‏ . 

(۳) الحديث هذا اللفظ أخرحه الدارمي في السنن كتاب الصلاة ا الصلاة ۳۰۷/۱/ (1777) من 
حديث حابر #» وهر في مسلم بنحره في كتاب الإعان ؟/١97/‏ (۸۲) . 

. الحديث سبق تخريجه‎ )٤( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ۷١‏ . 


س 


الكفر الأكبر المحرج من الملة فهو على مسة أنواع” فأحدها يخرج من الملة بالكلية وإن 
اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك“ وهي: 
© کفر تكذيب. 
۵ كفر استكبار وإباء . 
۵ كنفر إعراض . 
وه كفرشك. 
e‏ كفر نفاق . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر 
تكذيب» كفر استكبار وإباء مع التصديق» كفر إعراض» كفرشك» كفر نفاق» 
فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم قليل في الكفار» فلن الله 
أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة » 
قال تعالى عن فرعون وقومه : ل وجحدوا بها واستيقنتها أننسهم ظلما وعلوا ) © 
وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس» فانه لم يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار وإثما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول ولم ينقد 
له إباء واستكبارأء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ... وهو ,كفر اليهود وكفر أي 
طالب . ١‏ 1 
فأما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه ولا 
يواليه ولا يعاديه ... كما قال أحد بن عبد ياليل للبي فك : والله أقول لك كلمة إن 
كنت صادقا فأنت أجل لي عي من أرد مایا وان كنت كاذنا قائ ا عقت ف أن 
أكلمك .. 


(۱) ممعارج القبرل ۱۸/۲ . 
(؟) النمل الآية ٠٤‏ . 


=۹ 


وأما كفر الشك : فانه لا يحرم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره» وهذا لا يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول فا جلة ...وأما مع 
التفاته إليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه الشك» 

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإبعان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو 
النفاق الأكبر  “‏ , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” الكفر عدم الإبمان بالله ورسله» سواء كلن 
معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب؛ أو إعراض عن هذا كله حسدا أو 
كيرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر الكذب أعظم 
كفراء وكذلك الحاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسإ “ © 

التعليق : 

الكفر الأكبر هو ما كان مخرجا من ملة الإسلام ويكون في الآحرة خالدا مخلدا في 
النار» وهو على صور كثيرة باعتبار مواقف الناس جاه الرسول والإيمان به» فالصور لا 
تخلو من حمس : 
إما أن يعرض الشخحص عما جاء به الرسول كليا فلا يستمع إليْه ولا ينظر فيما يقول به 
ويبقى على ما هو عليه من الكفر» ولا يدري ما يريد الرسول منه” لا ينظر فيما حاء به 
الرسول» ولا يحبه؛ ولا يبغضه؛ ولا یوالیه» ولا يعاديه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته 
“7 ولا يهمه إلا أمر دئياه » 

أو أنه يسمع إلى ما جاء به الرسول ويدعو إليه فلا يصدقه لا ظاهرا ولا باطنا بل يرد 
أمره ویکذبه» وهذا كفره كفر تكذيب» وغالب ما يكون هؤلاء فيمن سمعوا عن الرسول 
وما جاء به سماعا عن بني حنسهم من الكفار الذين يذيعون عن الرسول ما ينفر به الناس 


(1) مدارج السالكين 59/١‏ ء وانظر الحامع الفريد : الرسالة الثالثة ( أنواع التوحيد والشرك للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ ) ص ۳٤١‏ . 
(۲) الفتاوى ٣٣٣/۱۲‏ . 


(۳) مفتاح دار السعادة ص .۹٤/۱‏ 


و 


عنه» وم يشاهدوا بأنفسهم آيات الرسل ومعجزاتهم الي أيدهم الله جما رسالتهم» وهذا 
كثيرا ما يقع في هذا الزمن الذي لا يألو فيه الإعلام جهدا أن يذيع وينشر ما ينفر به الناس 
عن الإسلام؛ وينشر تعاليمه السمحة بأساليب وطرق منفرة قد لا يقبله العقل في أول 
وهلة» فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل 

أو أنه لا يرده كلياء ولا يصدقه فيؤمن به وينقاد له» بل يكون في شك من أمرهء فهذا 
أيضا كافر وإن نطق بالشهادة» لأن هذه لا تنفع قائلها إلا بشروط» ومن شروطها اليقين 


المنائي للشك» يقول الله تعالى :إا المؤمنون الذي نآمنوا دالله ومرسوله ثم م تاوا وجاهدوا س 


سميل الله - إلى قوله -أوللك هم الصادقون) © 

أو أنه تيقن بصدق الرسول وعرف ما يدعو إليه وعلم صحته؛ إلا أنه لم يؤمن عا جاء 
به الرسول عنادا واستكباراء إما حوفا على رئاسته أو على ماله» أو تكررا واستخفافا 
بالرسول» وهذا هو الغالب على الكفار» يقول العلامة ابن القيم : ”ومن تأمل القرآن 
والسنة وسير الأنبياء في أتمهم ودعوتم م وما جرى هم معهم ... علم أن عامة كفر 
الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به» وهذا القوآن 
تملوء من الأخبار عن المشركين ...والقرآن مناد عليهم بذلك محتج ما أقروا به من ذلك 
على صحة ما دعتهم إليه رسله ““ ومن هذا النوع كفر فرعون وقومه.موسى الكل 
وكفر هرقل واليهود بمحمد في ونحوهم من الكفار» يقول تعالى عن فرعون وقومه :( 
وجحدوا ها واستبّنتها أنقسهم ظلما وعلوا) ‏ وقال تعالى عن !لي هود :( فلماجاءهمما 
ع رفوا حكفروا به ذعنة الله على الحكافرين» 7 . 

أو أنه يومن باززشرل قاهرا حي يقوز عا قد بكرم به ال رسلة وأتباه ي الدثينا 
ويحقن دمه» أو لينال من الإسلام والمسلمين فيضمر لهم الشر ويظهر لمم الإسلام والإيهان 


. 554/١ التوبة الآية 40 وانظر معارج القبرل للحكمي‎ )١( 
.914/١ مفتاح دار السعادة ص‎ )۲( 

0 النمل الآية ٠١‏ . 

(4) البقرة الآية م . 


-F- 


وهو في الباطن مكذب للرسول ومكفر به» وهذا قد يكون في باطن أمره أنه يعرف صدق 
الرسول وصحة ما يقول» لكنه لا يؤمن به ولا ينقاد له ظاهرا وباطنا لغرض من أغراضه 
الشخصية كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول» وهو. لم يؤمن بالرسو لةه لأنه كان في 
الجاهلية قد أوشك أن يكون ملكا للاوس والخزرج؛ وكانوا قد اعترفوا له بالسيادة 
والحكم فلما أسلم الأوس والخزرج وهاجر الرسول فة إلى المدينة لم يتحقق له أمنيته» 
فكان يكيد للإسلام والمسلين» أو أنهم دخلوا في الإسلام ظاهرا خوفا على أنفسهم من 
القتل والسبي» فكل من أسلم ظاهرا وقلبه مشتمل على الكفر والتكذيب فهو منافق وهو 
في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» يقول تبارك وتعللى : إنالمنافين س الدمركالا:سفل 
من النام وان تحد لمم نصا ¢ 
فهذه هي الصور الممكنة لوجود الكفر الأكبر في الشخص» وقد ذكر بعض العلماء 
للكفر الأكبر تقسيما آخرء فقسموه إلى أربعة أقسام : ' 
۵ کفر جهل وتكذيب. 
۵ كفر جحود . 
۵ کفر عناد واستکبار . 
® كفر نفاق . 
يقول الإمام البغوي”" رحمه الله : ” والكفر على أربعة أنحاء : كفر إتكارء كفر 
ححود» كفر عناد» كفر نفاق» فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به 
وكفر الححود : وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود» 


قال تعالى : ( ذلماجاءهم ماع رفوا حكفروابه )€ وكفر العناد : هو أن يعرف الله بقابه 


. ٠٤١ النساء الآية‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الإمام الحافظ نحبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغري الشافعي» مسن 
تصانيفه شرح السنة» ومعالم التعزيل؛ والمصابيح وغيرهاء توفي سنة 15 وض . 

انظر : سير أعلام النبلاء 47-474/15 24 طبقات السبكي )8٠١-/0/97‏ شذرات الذهب ٤۹-٤۸/4٤‏ . 


(۲) سورة البقرة 49 . 
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ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب...وأما كفر النفاق : فهو أن يقر باللسان 
ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواءء في أن من لقي الله بواحد منها لا يغفر له 
6( 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : ”” أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة : ... إن 
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر اجهل والتكذيبء قال الله تعالى :( بل 
حكذ يوا ب لميحبطوا بعلمه ولا باه م تأوياه» "© وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود 
والكتمان» وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح 
الظاهرة فكفر نفاق: سواء وجد التصديق للطلق أو انتفى؛ وسواء التفى بتكذيسب أو 
شك» وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر 
عناد واستكبار “ ° ۰ 

فهذا التقسيم هو نحو التقسيم الأول؛ إلا أن مولا فزقوا يق كفن ااذ وكفر الحود 
فجعلوا العناد من يعترف بقلبه ويقر بلسانه لكن فقد فيه الطاعة والانقياد الظاهر ككفر 
أي طالب ونحوه» وأما المحود فهو ما كان فيه الاعتراف باطنا وانتفى فيه الإقرار الظاهر 
ككفر فرعون واليهود . 

ثم إن هذا التقسيم هو باعتبار النظر إلى تعريف الإيمان - وهو قول القلب واللسان 
وعمل القلب والحوارح س وما يمكن الوجود والانتفاء في أحد من هذه الأمور؛ فمن 
وحد فيه قول القلب فقط دون غيره فهو كفر جحود» ومن وجد فيه قول القلب وقول 
اللسان فقط فهو كفر عناد واستكبار» ومن وجد فيه قول اللسان وعمل الحوارح فهو 
كفر نفاق» ولا يمكن أن يجتمع في أحد من الكفار امحض من أمور الإبعان غير ما ذكر في 
هذه الأقسام الثلاثة» ومن انتفى فيه الجميع فهو كفر جهل وتكذيب . 


.185/4 وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 248/١ تفسير البغري‎ )١( 
. ٠۹ يونس الآية‎ )5( 

(۲) معارج القبرل ۱۹/۲ . 

. ۲۰-۱۸/۲۷ انظر معارج القبرل‎ )٤( 


TLE 


وفيه ثمانية فروع : 

الفرع الأول : الشرك : لغة وشرعا. 

الفرع الثابئ : أنواع الشرك باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد 
الفرع الثالث : أنواع الشرك في ذات الله سبحانه 

الفرع الرابع : أنواع شرك التعطيل 

الفرع الخامس : أنواع الشرك في العبادة 

الفرع السادس : أنواع الشرك في الألوهية 

الفرع السابع : أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه 

الفرع الثامن : أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه 


لغة : 

مادة الكلمة : الشرك - بكسر الأول وسكون الثاني - غالبا يستعمل مصدرا و اسماء 
يقال : شار کته في الأمر وشركته فيه أشركه شركاء ويأن أيضا : شركة - بفتح الأول 
وكسر الثاني . 

ومعناها : المحالطة والمشاركة؛ يقال : شاركته في الأمر إذا صرت شريكه» وأشركته 


فيه إذا جعلته شريكا لك» ويطلق أيضا على النصيب والحظ ومنه حديث  :‏ من أعتق 
شركا له في عبد 6 ”“ أي حصة ونصيبا ° . 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أخرجه'البخاري في كتاب الشركة باب 
الشركة في الرقيق /١57/‏ برقم 25007 ومسلم في كتاب العتق ۰ /١18/١‏ برقم ٠٠١١‏ . 

(۲) انظر المعاني اللغوية : تمذيب اللغة للأزهري 217/٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 2555/7 والنهاية 
لابن الأثير ؟/455» ولسان العرب لابن منظور ۹۹/۷ . 


“۹ 


شرعا : أما شرعا فهو جعل شريك لله سبحانه وتعالى فيما بخص بالله من 
الاعتقادات والعبادات» فيشبهه بالله تعالى في الربوبية واستحقاق الألوهية» سواء جعله 
مساويا لله من كل الوجوه أو أن يثبت لهذا الشريك صفة من صفات الله المحتصة به أو 
يصرف له عبادة وعملا ما يستلزم التعظيم المطلق والخضوع والتذلل له أو الخوف 
والرحاء منه فيما لا يقدر عليه هذا الشريك . ۰ 

يقول الشاه محمد إسماعيل الدهلوي” رحمه الله : ” اعلم أن الشرك لا يتوقف على أن 
يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما بلا فرق» بل حقيقة الشرك : أن يأ الإنسان 
بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية لأحد من الناس» كالس جود 
لأحد والذبح باسمه ... وإثبات التصرف له» كل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان 
به مشر کی “ 9) 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” حقيقة الشرك بالله أن يعبد المعلوق 
كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصصائص الربوبية 
والإلطية““9. 

فالشرك هو أن يعطى مما هو من حق الله الخالص من الضغات والعبادة لأحد من تلق 
الذي هو عبد ومملوك له ويشبه هذا العبد العاجز الفقير بذاته.الذي لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره» بالملك الحبار القهار الذي بيده الخير كله 


)١(‏ هر الشاه محمد إسماعيل عبد الغ بن الشاه ولي الله الفاروقي الدهلوي» ولد سنة 157 ١ه‏ » وقضى حياته 
في الجهاد باللسان والبنان إلى ان استشهد الجامعة الإسلامية بالمدينة» من مؤلفاته النافعة تقوية الإبمان وتذ كير 
الإخوان . 
انظر ما كتبه الأخ محمد عبد السلام بن محمد غوث في رسالة " حهود الشاه محمد إسماعيل بن عبد الغبي 
الدهلري في توضيح عقيدة السلف في شبه القارة الهندية " (رسالة ماحستير) . 

(۲) تقوية الإبعان ص ۰۲۲ ۲۳. 1 ْ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ص 747 وانظر بحريد التوحيد للمقريزي ص ۲۷ ۲۸ وتيسير العزيز الحميد ص 
۷ وبعض العلماء عند التعريف للشرك يقتصر على أحد نوعيه حسب ما يقتضيه المقام» وغالبا يذكسرون 
تعريف الشرك في الألوهية لكثرة تفشيه في الأزمنة الأخيرة؛ والبعض الآحر يبدأ بالتقسيم قبل التعريف ثم 


يعرف الأقسام . 


او 


وإليه يرجع الأمر كله الغ بذاته» القادر بذاته الذي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل» ولذا 
صار الشرك من أكبر الظلم وأقبح الذنوب» ولأجل هذا قد رتب الله عليه من العقوبة ما 
لم يرتب على شيء من الذنوب» قال سبحانه : ( إن ال مخف أن مش رك به وبغف رما دون ذلك 


من يشاء 6 ”2 وقال عز وجل :( إنه من مشر كباله فقد حر الله عليه الجنة ومأواء الناى» © 7 . 


الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه» سواء فيما بخص بذات الله تعالى أو في 


معاملته مع الله سبحانه» وهو يمذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 
۵ شرك في ربوبيته. 
© شرك في ألوهيته . 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ” فالشرك إن كان يكفر به صاحبه» وهو نوعان : 
شرك في الإلهية وشرك في الربوبية» فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مفلا في 
عبادته أو محبته أو حوفه أو رجائه وهنا هو اللي فقل عله زرا 2ه رک 
العرب لأنهم أشركوا في الإلهية ...وأما الربوبية فكانوا مقرين ما قال تعالى:( ولن سأتهم 
من خلق السماوات والأمرض ليقولن الله € ... وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية» فان 
الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن 
شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو للعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته“ © 


. ٠١١ النساء : الآية 4۸ والآية‎ )١( 

(۲) المائدة الآية ۷۲ . 

(۲) انظر : الحراب الكافي لابن القيم ص 848-708" وتيسير العزيز الحميد ص ١١521١0‏ وغاية الأملن 
للألرسي ۲۷٤-۲۹۹/۱‏ » 

(4) سورة لقمان الآية ٠١‏ » وسورة الزمر الآية ۳۸ . 

(ه) مجموع الفتاوى ٩۹٤-٩۹۱/۱‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١۷‏ . 


ما 


ويقول الإمام ابن القيم : ”” الشرك شركان : شرك يتعلق بذات لمعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» شرك في عبادته ومعاملته» وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ... أما الشرك في العبادة فانه قد يصدر ممن يعتقد 
أنه لا اله إلا الله لكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب 
الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والحاه عند الخلق تارة» وهذا الشرك في العبادة ييعطل واب 
العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا ا 

التعليق : : 

كما سلف أن الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى فيما هو مختص به 
سبحانه من الأسماء والصفات والحقوق» فيعطي لهذا الشريك ,شيئا ما يختص بالله ويجعله 
مساويا لله سبحانه في هذا الأمر» فهذا هو الشرك بالله تعالى حي وإن كان صاحبه لا 
يعتقد مساواته بالله تعالى في كل الأمور» فمن هنا يظهر جليا أن الشرك ليس منحصرا 
على اعتقاد وحعل إله آخر مساويا لله سبحانه في الكمال المطلق وتصرف الأمور في 
الكون بل هو شامل أيضا صرف نوع من العبادات الي هي مسن حقوق الله الحضة 
فيصرفها لغير الله مع الاعتقاد أن الله هو وحده هو الخالق والمالك ومدبر الأمور . 

وهذا التقسيم للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع التوحيد» والتوحيد كما سبق أن 
أغلب المتقدمين قسموه إلى قسمين : ما يتعلق بالعلم بالله ومعرفته والاعتقاد فيه؛ وما 
يتعلق بالعمل لله وحده» فالأول : هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات» 
والثاني : هو توحيد الألوهية» ومن المعلوم أن الشرك هو ضد التوحيد؛ فكما أن التوحيد 
يكون في الربوبية والألوهية فكذلك الشرك يقع في الربوبية والألوهية . 


. ۲۹۷ الحراب الكاقي ص ۳۰۹ - ۳۱۷ بتصرف واختصارء وانظر أيضا ص‎ )١( 


-۹۹- 


كما سبق أن الشرك إما يتعلق بذات الله تعالى أو في معاملته» فالذي يتعلق بالله نوعان: 
. شرك التعطيل . 
۵ شرك التمثيل . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 
... نوعان : أحدهما : شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء والشرك والتعطيل 
متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» 
بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد» ومن هذا 
شرك فرعون» وشرك طائفة أهل وحدة الوجود» وشرك الملاحدة.... الثاني : شرك مسن 
حعل مع الله إلما آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذي جعل وه 
ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إلهاء وأمه إلما» ومن هذا شرك المحوس القائلين بإسناد حوادث 
الخير إلى النورء وحوادث الشر إلى الظلمة ...“ . 
ويقول العلامة المقريري” رحمه الله : ”شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ... وهو نوعان : أحدهما : شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك ... والنوع 
الثاني : شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه إلا آحر “ 9 . 


. الحواب الكافي ص ۲۰۹ - ۳۱۷ باحتصار‎ )١( 

(؟) هو الإمام العام البارع تقي الدين أحمد بن علي بن عبد المقريزي البعلي المصري» ولد بعد سنة ستين 
وسبعمائة» من مصنفاته امتاع الأسماع فيما للتتي من الحفدة والمتاع» وكتاب الخبر عن البشسر» وكتساب 
السلوك في معرفة دول الملوك) توقي سنة 448ه . 

انظر : شذرات الذهب 4/9 ۲٠‏ البدر الطالع ۸١-۷۹/۱١‏ . 

(6) تحريد التوحيد المفيد ص 255 7١‏ وانظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن 


ناصر الرشيد ص 5؟1. 


= 


التعليق : 

هذا التقسيم للشرك هو باعتبار تعلقه بالاعتقاد والعلم بالله سبحانه وتعالى الذي يعبر 
عنه غالبا بالربوبية والأسماء والصفات» فالشرك الذي يقع في جانب الاعتقاد والعلم بالله 
على نوعين : 

أولا : شرك التعطيلء والشرك والتعطيل متلازمان» فالعبد قد يعطل حقيقة الرب» إما 
بإنكاره أصلا كما فعل فرعون إذ قال : ومامربالعالمين © 2 وقال :( ماعلىت كم 
من إلهغيري» ”" أو بإنكار أسمائه وصفاته وأفعاله كما يفعل غلاة الجهمية والقرائطة 
ونحوهم الذين لم يثبتوا لله اما ولا صفة بل نفوا عنه كل شيء وعطلوا حقيقة الربوبية من 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» بل جعلوا المخلوق أكمل من الخالق 
إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتا ”“ وهذا هو أصل التعطيل الذي هو إنكار الرب 
سبحانه وتعالى أو إنكار أسمائه وصفاته وأفعاله الي هي حقيقة الربوبية» 

وأما النوع الثاني فهو الشرك معه من غير تعطيل لأسمائه ولا لصفاته ولا لأفعاله مطلقا 
بل جعل معه إلا آحر أو آلمة أحرى» واعتقد فيهم الاختيار والتدبير في الكون كشرك 
النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فآمنوا بالله إلا وربا إلا أنمم جعلوا له المسيح وأمه ندا 
في الألوهية والربوبية» فهذا وإن كان نوعا من التعطيل إذ أنه عطل توحيد الله مسبحانه في 
الربوبية والكمال المطلق الغ بذاته إلا أنه لم يعطل الربوبية مطلقا بل أقر بربوبيته وأسمائه 
وصفاته وآمن به لكنه جعل معه آلمة أخرى مساوية له في الخلق أو الملل ك أو تصرف 


١ الأمور‎ 


. ۲٣ الشعراء الآية‎ 0١ 
. ۳۸ القصص الآية‎ )۲( 
. ٠۱۲ ۳۱١ انظر الحواب الكافي ص‎ )0( 


== 


التعطيل هو أصل الشرك لأن المشرك يعطل حع الله تعالى إمسا في المعاملة أو في 
الاعتقاد» والتعطيل على ثلاثة أقسام : 
e‏ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه . 
٠‏ تعطيل الصانع عن كماله المقدس . 
e‏ تعطيل معاملته عما يجب على العبد . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” وأصل الشرك والقاعدة الي يرجع إليها : هو 
التعطيل» وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» تعطيل الصانع سبحانه 
عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» تعطيل معاملته عما يحب علي 
العبد من حقيقة التوحيد  “‏ . 
التعليق : 
سلف أن أصل الشرك وقاعدته الي يرحع إليها هو التعطيل» فكل مشرك معطل» 
والشرك ضد التوحيد» فكما أن توحيد الله سبحانه يكون في ثلاثة أمور : في العبادة له 
وحده وف أفعاله» وف أسمائه وصفاته» فالشرك والتعطيل يقع في هذه الأنواع الثلائة 
0 
يقع في عبادته ال من أحلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب» فهو حق الله 
على عباده كما في حديث معاذ له أن الي يك قال :9 يا مجاذ أتدري ما حق الله على 
العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 6 © فالعبادة 
من حقه سبحانه الذي أوجب على عباده لا يجوز صرفه لأحد غيره» ومن لم يعبد الله أو 


أشرك معه غيره فقد عطل حقه في توحيد العبادة له . 


.٣١١ - ۳۱۰ الجواب الكاقي ص‎ )1١( 

(؟) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ۲١‏ . 

(م) الحديث أحرجه البخاري؛ كتاب الترحيد باب ما حاء في دعاء انيف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعسالى 
)۷٣۷۳( ۲‏ ومسل كتاب الإعان ۲۲۹/۱ ( ٥۰۰٤۹۰٤6۸‏ ) 


4 


ويقع التعطيل أيضا في توحيد الله في أفعاله» وهو تعطيل جانب الربوبية» والمقصود به 
إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى "2 وهذا هو أصل التعطيل وحقيقته» إذ أنه إنكار ما 
هو مفطور عليه وراسخ في العقول ولا يمكن إنكاره إلا ظلما وعثادا ولذا قالت الرسل:( 
أ2 اللهشك) أو اعتقاد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. 

ويقع التعطيل أيضا في أسمائه وصفاته» وهو إما بإنكارها كليا أو حزئيا ما ينائي كماله 


المطلق من كل الوحوه» وسيأني هذا مع مزيد من التفاصيل إن شاء الله , 


الشرك في العبادة ينقسم إلى قسمين : 


ل أكبر . 
۵ أصغر. 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” أما الشرك في العبادة ... ينقسم إلى : مغنفور 


() <¢ 


وغير مغفور و : أكبر وأصغر 
ويقول : ””وكذلك الشرك شركان : شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبر وشوك 
لا ينقل عن الملة» وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء “ ° 
التعليق : 
لاشك أن الشرك من أظلم الظلم وأقبح المعاصي» لأنه صرف لحق الله لالص إلى 
أحد من خلقه؛ فيعبده كما يعبد الله ويرحو منه كما يرجو من.الله وغو ذلك من 
العبادات فيصرفها لهذا المحلوق العاجز اتباعا للهوى وطاعة للشيظان. إلا أن هناك فرق 


. ۲۲ انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص‎ )١( 
01 إبراهيم الآية‎ (» 
. ۳۱۷-۲۳۰۹ الحواب الكافي  ص‎ )0( 


(4) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٠٦-٠١‏ غاية الأماني ۲۷۷/۲ وتقرية الإبمان ۲۹ والمفردات للراغب 


. ٤٥۲ ص‎ 


ليد 


بين من يصدر منه بعض أنواع العبادات الظاهرة لا يريد بما وجه الله بل يطلب رضا أحد 
من الخلق لينال منه منفعة دنيوية يقدر عليه» أو يظهر منه الاعتماد والتوكل على الأسباب 
لدفع مضرة وجلب منفعة» من غير اعتقاد لتأثير المطلق لها دون الله أو يصدر منه أقوال 
يدل ظاهرها على التسوية في التعظيم والقدرة هذا المحلوق بالله سبحانه وتعالى من غير 
اعتقاد التسوية والمشاركة - فهذا كله مع بقاء أصل التوحيد اعتقادا وعملا لا يكون 
مخرجا من الملة - 

يقول ابن القيم رحمه الله : ””أما الشرك في العبادة : فهو أسهل وأحف أمراء فانه قد 
يصدر ممن يعتقد أنه لا اله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعنطي ولا نع إلا الله وأنه 
لا له غيره ولا رب سواه لکن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته؛ بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة واللحاه عند الخلق تارة» وهذا حال أكثر الناس» 
وهو الشرك الذي قال فيه الي فيما رواه ابن حبان في صحيحه :$ الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل؛ قالوا : كيف ننجو منه يا رسول الله 8 ؟ قال : قل 
اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لأ أعلم 224 ... ومذا 
الشرك ف الا يبال قراب الل وقد يعاقب عليه ذا كان العمل راجا فاه برل 
متزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله تعالى أمر بعبادته خالصة» قال تعالى 
:ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينلهالدين حنفاء) © “ ° , 

ففرق بين هذا وبين من يجعل لله ندا في العبادة ويتقرب إليه بأنواع العبادات فيحبه 
كناب الل ويعظمه كنا يطل الله سبحا فال أو عمل الله ندا في الاعتقاه فج 
فيه القدرة الطلقة» والتدبير في الكون فيرحو منه مالا يقدر علية فهذا يناني أصل التوحيد 


)١(‏ والحديث لم أحده في صحيح ابن حبان» وقد أخرج نحره أحمد في المسلند 07/4 4» وابن أبي شسيبة في 
المصنف 7١/5‏ والطبران في الأوسط 4٠١/4‏ عن أبي موسى الأشعري هه وف سنده أبو علي الكلهلي لم 
يرو عنه إلا واحد وذكره ابن في الثقات» قال الميشمي 757/٠١‏ : رحال أحمد رحال الصحيح غير أي علي 
وقد وثقه ابن حبان اه وله شاهد من حديث أبي بكر #5 صححه الألباني وسيأي تخريجه . 

(۲) سورة البينة الآية 8. 

(۳) الراب الكاقي ص 8١5-714‏ بتصرف واختصار . 


مع يوه 


ويناقضه ويكون مخرجا من الملة» أما الأول فيناقي كمال التوحيد الواحب ويكون صاحبه 
على خطر ولا يكون: رجا من لللة 01 ٠‏ 

فهذا التقسيم للشرك فهو يرحع إلى نوع العمل الذي يصدر من الشخص وما يقترن 
به من الاعتقاد المضاد للتوحيد؛ فإن كان العمل يصدر منه مع كمال محبته وخوفه 
وتعظيمه لهذا الشريك أو أنه يريد منه مالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى فهذا شرك أكبر 
مخرج من الملة» وأما إن كان العبد يوحد الله في الربوبية والألوهية عملا واعتقاداء ثم 
تصدر منه أحيانا أعمال لا يخلص فيها النية لله سبحانه» بل يخالطها بعض المقاصد الدنيويق 
الدنيئة» ونحو ذلك ما تشم منه رائحة الشرك؛ فهو شرك أصغر ° 


ه شرك في العبادة والتأله . 


©» شرك في الطاعة والانقياد . 
٠ه‏ شرك في الإبمان والقبول . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دييب 

النمل دع جليله» وهو : شرك في العبادة والتأله» شرك في الجلاعة والانقيادء شرك في 
الإيمان والقبول» فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون 
بدعاء غير الله تارة» وبنوع من عبادته أحرى» وبمما جميعا تارة» ومن أشرك هذا الشرك 
أشرك في العبادة» وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبععة لمؤلاء 
يش ركون شرك الطاعة . 1 
وأما الشرك الثالث فكثير من اتباع المتكلمة والمتفلسفة» بل وبعض المتفقهة والمتصوفة» بلى 
وبعض اتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخير به من الاعتقادات الخبرية» ومن 
)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة 014/١‏ . 


)( خبط اشر الاسر بضاط مین أ رین شال صعب حا لكرة أله رقوعه؛ فلا سد فيسه مسن 


التفصيل. 


“1 0- 


تصحيح بعض المقالات...ويخاف ما أشركه في الإبمان والقبول» ولا يخاف إشراكه بالله 


شخصا في الإبمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله “ © . 


التعليق : 
هذا التقسيم للشرك في الألوهية» فهو على ثلاثة أقسام : 
الأول هو الشرك في العبادة والتأله» وهو أن يشرك مع الله أحدا من خلقه في انحبة 
والتذلل والخوف والتعظيم» فيحب أحدا من الخلق كمحبة الله ويتذلل له فيصرف له 
أنواعا من العبادات» فهذا شرك في العبادة واتخاذ إله دون الله لأن الإله هو تألهه القلوب 
بالحبة والتعظيم والذل . 
والثان هو الشرك في الطاعة والانقياد الظاهرء وهو أن يطيع أحدا من الخلق ويقدم 
طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله فك وينقاد لحكمه وأمره ولو حالف ذلك أمر الله 
وشریعته» فيجعل الحرام ما حرمه متبوعه والحلال ما حلله والدين ما شرعه فيتبعه في ذلك 
كله فإن كان اتباعه ديناً بحيث يقترن به الاعتقاد فهو شرك أكبر مخرج من الملة» وأمل إن 
كان الاتباع لأغراض دنيوية مع اعتقاده أن هذا معصية ومخالف لما يحب عليه» فهذا وإن 
لم يكن مخرجاً من الملة فهو من الكبائر بل هو نوع من الشرك ‏ . 
والثالث فهو الشرك في الإبمان والقبول الذي هو قول القلب واعتقاده فيشرك بالله أحدا 
في تصديق كل ما يقوله واعتقاد ما يخبره ولو حالف ذلك الكتاب والسنة؛ فيصدقه فيما 
يخبره من الأمور الغيبية الى لا يعلمها إلا الله كتصديق الكهان والعراف والسحرة 
ونحوهم وكذا قبول كثير من مريدي المشايخ كل ما يقول لحم شيخهم واعتقاد ذلك دينا 
وشريعة» فالأول هو الشرك في العبادة القلبية العملية والثاني هو الشرك في العبادة الظاهرة 
والثالث هو الشرك ف الاعتقاد القلبي القولي» والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتاوى ٩۷/۱‏ . 
(۲) وانظر تقسيم طاعة العلماء النحرمة» في الفصل الرابع . 


مكيةء 


يكون الشرك في كل ما يقع به من العبد العبادة» فهو يقع في الأقوال وني الأفعال ولي 
النيات» وعلى هذا فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : . ., 
e‏ شرك في الأقوال . 
5 شرك في الأفعال . 


© شرك في النيات . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” ويتبع هذا الشّرك الشسرك به سبحانه في : 
الأقوال» والأفعال» والارادات والنيات» فالشرك في الأفعال كالسجود للصنم والطواف 
بغير بيته» ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره وكقول القائل : ما 
شاء الله وشكت» وأما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وققل 
من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه 


فقد أشرك في نيته وإرادته *“ 29 , 


التعليق : 
9 للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع العبادة» وما يدحل فيها من الشرك»؛ 
ومعلوم أن العبادة إما بدنية ظاهرة على الجوارح؛ وإما قولية» وإما قلبية باطنة» فالشرك 
يقع في هذه الأنواع الثلاثة : 

فهو قد يكون في الأعمال الظاهرة على الجوارح؛ كالسجود والركوع للصنم أو 
للشيخ أو للقبر أو غير ذلك ”“ وكذا تعليق التمائم والتولة ولبس الخيط والحلقة ونمحو 
ذلك لرفع البلاء أو دفعه . 1 

وقد يكون في الأقوال والألفاظ الي يتلفظها العبدء وقد يكون اللفظ والقول فيه 
التصرح بالتسوية بين الله وبين غيره كقول البوصيري”" في مدح البي لك : 


() الحواب الكافي ص ۳۰۹ - ۳۱۷ باختصار . 
(۲) انظر مدارج السالكين لابن القيم ۳٤٤/١٠‏ 48 » وريد التوحيد للمقريزي ص .١١‏ 


ملاو وه 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حلول الحوادث العم 

وقد يكون فيه ما يشعر به التسوية في التعظيم للمخلوق بالله سبحانه وتعالى أو في الحبة 
أو الخوف أو الرجاء أو التوكل أو القدرة فكل ذلك من الشرك كالحلف بغير الله وقول 
العبد : ما شاء الله وشعت ونحو ذلك» فإن كان معه اعتقاد التسوية الحقيقية والمشلركة في 
الأمر فهو من الشرك الأكيرء وإ إن م يكن اعتقاد ذلك وإفا هو بحر لسري في املظ 
فهو من الشرك الأصغر . 

وقد يكون الشرك في النيات والارادات ”” هذا قوع من اقرف مكنا قال ان لتر 
بحر لا ساحل له ) له وجود بصفة عامة في جميع الديار» فكم من الناس تراه يعمل أعمالا 
صالحة من صلاة وصوم ونحو ذلك لكنه لا يريد ثوابه في الآحرة» وإنما و اا 
بحتة» كالمال يأحذه أو امرأة يتروجها »وكم من الناس من يقوم بمهمة القتال» وليس من 
نيته إلا الدفاع عن اللغة أو الدولة أو الجنس» ولكن لا يعرف هذه الأمور لكوفها مخفية في 
قرارة نفسه فليحذر الإنسان ربه وليخلص نيته“ ”ثم إن الرياء إذا كان يسيرا فهو من 
الشرك الأصغر كما في الحديث ري قللوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء € وأما.إن غلب الرياء على الأعمال 
كلها فليس هو من الرياء الذي أطلق عليه الي َة الشرك الأصغر بل هو نفاق وشرك 
أكير» لأنه حينئذ يفقد الأعمال القلبية من الإخلاص وامحبة والخوف والرجاء مطلقاء يقول 
الله تعالى في معرض حال المنافقين في العبادة : < وإذا قأموا إلى الصلاةقاموا حكسال سراؤون 


اناس و/ ذحكرون الله قليلا نا 


(۱) هو محمد بن سعيد بن حماد بن المغربي البرصيري الصرقي» ولد سنة ٠۸‏ ٠ه‏ وتوقي سننة ١۹هد‏ . 

انظر شذرات الذهب ٤۲/١‏ . 

(۲) من قصيدته المعروفة بالبردة ص ٠١‏ . 

() الشرك ف القدم والحديث لأبي بكر محمد زكريا ص ۷۳۸ . 

)٤(‏ الحديث رواه امد 454/0 والبيهقي في الشعب 577/5؛ عن مرد بن لبيد و مرفوعاء وصححه 
العلامة الألباني في الصحيحة برقم (151) 

(ه) سورة الساء الآية ٠٤١‏ . 


=A. 


يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ” واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون 
رياء محضاء بحيث لا يراد برق را لفن لتر يورق هال المنافقين في 
صلاتمم» وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد 
يكون في الأعمال الظاهرة أو الي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط؛ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة “ © . 1 


الشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين : 


ل شرك جلي . 

. شرك خفي‎ e 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ”” فالشرك يكون خفيا ويكون جلياء‎ 
فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر هم ونحو ذلك والخفي ما يكون في‎ 
قلوب المنافقين» يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم تي الباطن كفار يعتقدون‎ 
جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين المشركين فهو الشرك الخفي الأكبر, لأنه في‎ 
القلوب» وهكذا الشرك الخفي الأصغر كالذي يقصد بقراءته اء الناس ... وماأشبه‎ 


< اف 


ذلك فهذا شرك حفي» لكنه شرك أصغر 
التعلية : ٠.‏ 
الشرك كما سبق قد يكون في العبادات الظاهرة وقد يكون في الأعمال الباطنة في 
القلوب» وكل منهما قد يكون أكبرا خرجا من ملة الإسلام ويكون صاحبه خالدا في النار 
خلود الكفار» وقد يكون شركا أصغرا يحبط العمل المقارن له ولا يكون مخرجا من المللة؛ 
فهذا التقسيم للشرك هو باعتبار ظهوره للآخرين وجلائه على الجوارح» - فبالتالي يحكم 


(1) جامع العلوم والحكم ۷۸/١‏ . 
4 فتاوى وتنبيهات ونصائح» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ص ٦٤‏ . 


ووه 


على الفعل والفاعل ما يستلزمه بعد قيام الحجة عليه - وباعتبار خفائه في القلوب» فيصدر 
منه ما يدل على صلاحه وإعانه وإخلاصه وتقواه وهو في الباطن ليس كذلك» أو أن قلبه 
يتعلق بغير الله فيش ركه في بعض الأعمال القلبية» مثل المحبة والخوف والرجاء فيحب مع 
الله غيره» ويخاف معه غيره وما أشبه ذلك» فهذا كله من الشرك الخفي الذي يقوم 
بالقلب» ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه . ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما الشرك الحفي : فهو الذي لا يكاد 
أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره؛ فإن كانت محبته لله مل حب اللبيين 
والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب» لأن هذه تدل على حقيقة امحبة» لأن 
حقيقة الحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته امتنعت 
مخالفته» لأن المخالفة إثما تقع لنقص التابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعللى : قلإن 
كنت م تبون اللهذاتعونييحبيحكم الله ...) فليس الكلام في هذاء إغا الكلام في حبة 
تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لاشك نقص في توحيد الحبة لله وهو دليل على نقص 
محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته ل يحب سواه ... وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك 
... فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إل من عصمه الله تعالى وقد 
روي أن الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل ““ 7" .. 

فالشرك الخفي كما قال ابن القيم : ( بحر لا ساحل له ) ولا يكاد يسلم منه أحدء 
لشدة حفاء مأحذه ودقة أمره» فيقع فيه كثير من الناس من غير شعور ولا إرادة» ولذا 
جعل الي كفارته عا يشعر فيه جهل العبد وغفلته والوقوع منه من غير علم ولا إرادة 
فقال :9( قولوا : اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لالا أعلم 
 )‏ ولذا قد عده بعض العلماء قسيما للشرك الأكبر والأصغر؛ فجعلوا الشرك ثلاثة 


. ۳١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .514-41/١‏ 

(6) الحديث أخرجه البحاري في الأدب المفرد ص ۲٠١‏ برقم )۷٠١(‏ وصححه الشيخ الألباي» أنظر صحيح 
الأدب المفرد ص 55”ء وصحيح اللحامع برقم )۳۷۳١(‏ . 3 


0 


1= 


أنواع ‏ إبرازا لأهميته وتأكيدا للحظر منه؛ والبعض الآخر من المعاصرين جعلوه قسما 
ثانيا للشرك الأصغر فقسموه إلى قسمين : أصغر حلي» وأصغر حفي 7( وذلك أن النفلق 
الذي هو الشرك الأكبر وإن مما يقوم بالقلب إلا أنه لا يكاد يكون خفيا من الناس بل 
يظهر على فلتات لسانه وعلى أطراف جوارحه؛ وأما الأصغر فهو الذي يكون خفياء إما 
من جهة حكمه على كثير من الناس» وإما من جهة ما يعتري العبد الموحد من السهو 
والغفلة والشهوة في بعض الأحيان» وأما الشرك اللي فهو ظاهر على الحرارح يعلمه 
الجميع إلا من لبس عليه الشيطان» فلا يعلم المعروف من المنكر ولا التوحيد من الشرك؛ 
نسأل الله السلامة والعافية . 


)0 انظر رسالة ( أنواع التوحيد والشرك ) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن الحامع الفريد ص 
i‏ 

(؟) انظ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص 2١1717‏ وشرح نواقض التوحيد لسن العراحي ص 
3 


-ذكلد- 


وفيه ستة فروع : 


الفرع الأول : الظلم لغة وشرعا. 


الفرع الثابئ : أنواع الظلم باعتبار متعلقه 

الفرع الثالث : أنواع الظلم باعتبار الحكم 

الفرع الرابع : أنواع الظلم في حق العباد باعتبار موقف المظلوم 
الفرع الخامس : أنواع الظلم للغفير باعتبار صوره - 


الفرع السادس : أنواع الظلم للنفس 


لغة : 

مادة الكلمة : الظّلم - بالفتح - مصدر حقيقي ل (ِظَلّم )» يقال : ظَلّمّه يُظلِمُه 
ظَلمًا لما ومَظَلُمَة والاسم الظلم يقوم مقام للصدر وهو ظالم وظلوم . 

معناها : معن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه إما بزيإدة أو بنقصان» يقال في 
الثل : من استرعى الذئب فقد ظلم» ويقال : من أشبه أباه فما'ظلم . 

وأصل الظلم هو الحور والميل عن القصد وججحاوزة الحد يقال : ألزم هذا الصواب ولا 
تظلم عنه أي لا تحر عنه» ويأني معن النقصان ومنه قوله تعالى :( ومتظلم منهشينا © » 


. ٤١١ سورة الكهف الآية ۳۳ وانظر تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


-ككلء 


وني الحديث : هل ظلمتكم من حقكم شيا 4 ”وقد ورد بلفظ :[ هل نقصتكم من 
أجركم شيئا 4 7" ويأن أيضا معن المنع» يقال : ما ظلمك عن كذاء أي ما منعك . 
شرعا : أما شرعا فهو يستعمل بمعناه اللغوي» فهو وضع الشيء في الأحكام اللشرعية في 
غير موضعه فيرتكب الحرمات ويترك الواحبات» فهو يتناول جميع المعاصي الكبيرة منها 
والصغيرة» وأعظم ما عصي الله به هو الشرك9 . : 

يقول شيخ الإسلام : ””وأما لفظ الظلم المطلق : فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب » قال 


۰ ۱ 0 
تعالی :( احشروا الذين ظلموا وأمرواجهم وما حكانوا عبدون من دون الله ٩ “٩‏ . 


الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهو من حيث متعلقه ينقسم إلى“ثلائة أقسام : 
© في حق الله تعالى . 
٠‏ في حق النفس . 
٠.‏ في حق الخلق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”وقد جاء عن غير واحد من السلف» وروى 


مرفوعا :ل( الظلم ثلائة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاء وديوان لا يترك الله مه 


شيئاء وديوان لا يعبأ الله به شيئاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشوك؛ 


0) 


)( 
نظف 
)6( 
زفق 
زلف 


الحديث أخرحه البخاري في عدة مواضع من صحيحه» في كتاب مراقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس 009(/40/5) وفي كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة 8/101 00/43(/40 
وغيرها . 

الحديث أخرحه البخاري في كتاب الإحارة باب الإحارة إلى نصف النهار 9351/4/ (۲۲۹۸) . 

انظر امعان اللغوية : تمذيب اللغة 2985/١4‏ ومعجم مقاييس اللغة ٤1۸/۳‏ ولسان العرب 777/4 . 
انظر بجمرع الفتاوى 85/١‏ . 1 

سورة الصافات الآية ۲۳١۲۲‏ . 


. ٦۳ ٦۲/۷  ىواتفلا‎ 


سالك 


فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضاء فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم» وأما الديوان الذي لا يباً 
الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه) “أي مغفرة هذا الضرب ممكنة 
بدون رضى الخلق فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له “ © 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” فإن الظلم ثلاثة أنواع» ظلم في حق النفس 
باتباعها شهواتها وإيثارها لما على طاعة ربماء وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم 
حقوقهم» وظلم في حق الرب بالشرك به فظلم النفس إنما هو بالمعاصي» وقد تواترت 
النصوص بأن العصاة من الوحدين مآهم إلى الحنة “ 27 , 

التعليق : 

الظلم هو شامل لكل من عمل شيئا في غير حله» أو منع حق أحد وأعطاه لغيره أو 
ترك عملا مالا ينبغي ت ركه فهذا كله من الظلم» وعلى هذا يدخل فيه جميع المعساصي؛ 
وأعظمها وأقبحها هو الإشراك بالله تعالى غيره من عبيده ومملوكه, ولذا قال سبحانه:( إن 
الشرك لظم عظيم)2 وقال: ( إن اللهلا خف أن بش رك به وبغف سما دون ذلك لمن شاء) © 
وغيرها من الآيات الدالة على عظم الشرك وحبثه» ثم يأ بعد ذلك ظلم العباد بعضهم 
لبعض» وهذا أيضا من أعظم الحرمات» قال الله تعالى في الحديث القدسي :يا عبادي 


)1١(‏ الحديث أخرحه الحاكم في المستدرك 570/4 عن عائشة رضي الله عنهاء وقال صحيح الإسناد وتعقبه 
الذهي بقوله : صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة !.ه لكن له شاهد بلفظ : الظلم ثلائة فظلم 
...نوه & عن انس ڪه مرفوعاء أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۸۲ برقم 25٠١4‏ قال المينمي 
في المجمع ۳١۸/١ ١‏ : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري و م أعرفه وبقية رحاله قد وثقوا على 
ضعفهم» والحديث حسنه الشيخ الألباني» انظر الصحيحة برقم )١505717(‏ 

(5) الفتارى ۰۱۹۱/۱۸ ۱۹۲ وانظر : الفتاوى ۷۹/۲۰. 

(۲) طريق المهجرتين 144: وانظر الوابل الصيب ص ۲۳ . 

. ١" سورة لقمان الآية‎ )٤( 


0 ١ . ١١١ ٤٤۸ (ه) سورة النساء‎ 


-131١4- 


إب حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا ... الحديث 6 "فبا 
الله سبحانه بنفسه ثم ثى بالعباد تأكيدا للنهي وتعظيما لشأن الظلم لما فيه مفاسد حط رة 
ومتعدية قد تعم امجتمع كله» ولذا لا يترك الله منه شيئا عند الحساب بل يوق للمظلوم من 
الظالم» وأما ظلم النفس الذي لا يتعدى ضرره ومفسدته» فهذا أحف مماسبق من 
الأقسام. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ”أن الظلم كله حرام مذموم فأعلاه : الشرك» فإن 
الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به» وأوسطه : ظلم العباد بالبغي والعدوان» 
وأدناه : ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله ... وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: 
الشرك» ثم الظلم للخلق» ثم ظلم النفس  “‏ , 

فالظلم يتناول جميع المعاصي والذنوب» وهذا التقسيم للظلم هو باعتبار متعلقه بالله 
وبالعباد وما هو أعظم وأشد من غيره» فالظلم قد يكون في حق الله الخالص؛ فهذا أعظم 
الظلم وأشده» وقد تكون في حت العباد» إلا أنه قد تكون المعصية ضررهما ومفسدقا 
متعدية إلى الغير فهذا دون الأول وأما إن كانت معصية بين العبد وبين ربه لا يتعدى 
ضررهاء فهذا وإن كان محرما إلا أنه أحف من القسمين السابقين والله أعلم . 


الظلم باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين : ط+ 
»| ظلم ينقل عن ملة الإسلام . ش 
© ظلم لا ينقل عن ملة الإسلام . 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ” قالوا وقد صدق عطاء : قد يسمى 
الكافر ظالماء ويسمى العاصي من المسلمين ظالما : فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا 


() الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 5 / برقم (0ه) ورواه أجحد في المستد 
مل لاا 


. 459 454/1١ الاستقامة‎ )۲( 


-136- 


ينقل» قال الله تعالى  :‏ الذ نآمنوا ولسوا إمانهم بظلم 4" وقال : إن الشرك لظلم 
عر € “0 , 

التعليق : 

كما سلف أن الظلم قد يكون في حق الله تعالى وقد يكون في حق العباد» وهذا 
التقسيم هو باعتبار الحكم على هذه الأقسام» فالذي هو في حق الله هو جميع أنواع الشرك 
والكفر الذي هو أعظم الظلم فهذا الظلم لا يغفر الله له وهو مخرج من الملة» وأما الظلم 
الذي هو في حق العباد فهو من المعاصي الذي هو دون الشرك» إلا أن فيه ضبررا للغير 
وتعدي عليهم فلا بد وأن ينصف للمظلوم من الظالم» وأما الظلم الذي هو بين العبد وبين 
ربه» وهو كل معصية لا يتعدى ضرره إلى الغير فهو أحف وأسهل من القسمين السابقين 
كما سبق» وهو تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه ثم أدخله الحنة وإن شاء عفا عنه وأدخحله 


الحنة بغير عذاب ولا عقاب» والله أعلم . 


الظلم باعتبار موقف المظلوم ينقسم إلى قسمين : 
۵ برضاه. 
8 بغير رضاه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” ثم إن الظلم في حق العباد نوعان : نوع يحصل 
بغير رضا صاحبه كقتل نفسه واحذ ماله وانتهاك عرضه؛ ونوع يكون برضا صاحبه وهو 
ظلم كمعاملة الربا والميسر» فإن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالباطل» وأكل المال 


. ۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 1١۳ (؟) سورة لقمان الآية‎ 
٠۲۳/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )( 


مكلله 


بالباطل ظلم ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون ظلماء فليس كل ما 
طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم» ولیس كل ما كرهه باذله يكون ظلما“ ‏ . 

التعليق : 

كما سبق أن الظلم يتناول جميع المعاصي في المعاملات والعبادات» فهذا التقسيم هو 
باعتبار موقف المظلوم من الظلم» فالمعاملات ال فى عنها الشارع يكون فيها ظلم لأحد 
الطرفين ولا بد» سواء كان برضى صاحبه أم بغير رضاه» فليس كل ما رضي به الطرفان 
يخرج من الظلم» لأن المظلوم قد يرضى هما فيه ظلم له إما لظروف طارئة كالربا ونحوه» أو 
لما فيه نوع من اللذة له كالميسر ونحوه؛ أو لما فيه نوع من المتفعة العاجلة له كالرشوة 
ونحوه» فهذا كله ظلم وأكل للمال بالباطل» وإن رضي فيه الطرفان» وأما إن كان من غير 
رضى المظلوم فهو ظاهر البطلان والتحريم؛ كالسرقة والقتل ونب الأموال ونحو ذلك من 
ذنبه» وأما الثاني : فيكون الظالم هو الآنم» وأما المظلوم فلا إثم عليه بل ينصف له من 
الظالم عاجلا أو آجلاء والله أعلم . 


ظلم الناس في المعاملة معهم ينقسم إلى قسمين : 
9 التعدي عليهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم 
الناس؛ فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا حالة لكف ظلم الناس بعضهم عن 
بعض» ثم هو نوعان : منع ما يجب لحم من الحقوق وهو التفريط؛ فعل ما يضر مم وهو 
العدوان  “‏ , 


)0 ججحموع الفتاوى .4 . 
2 مجموع الفتاوى TTI‏ . 


¥ 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار صور الظلم للغير» إذ إنه لا يخلو من نوعين اثنين : 

إما ظلم لحم بمنع ما يجب لحم من الحقوق» ومنه مطل الغ كما قال الي :8 مطل 
الغني ظلم 4 7" لأن الغن مع قدرته ووسعه على أداء الدين يؤخر أداؤه عند الطلب فهر 
ظلم للمدين» يقول الحافظ ابن جحر في شرح هذا الحديث :” المراد تأخير ما اسستحق 
أداؤه بغير عذر “ " وإذا كان التأخير عند الطلب ظلم» فامنع مطلقا أشد وأظلم . 

أو أن يتعدى على حقوق الآخرين ويفعل ما يضر منم في دينهم أو دنياهم ومنه 
السرقة والنهب وقتل النفس وما أشبه ذلك من العدوان على “الآخرين » قال سبحانه : ( 
ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلاسرف سر2 اتل إن ڪان منصوم| © ”“ وقال صلی الله 
عليه وسلم :ل من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم 
با لحسنات» وعملهم للسيئات 0007 


|٠٤۲4 الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة  أخرحه البخاري في كتاب الحوالة باب الحرالة‎ )١( 
. )19584 ( برقم(۲۲۸۷)» ومسلم في كتاب المساقاة ۲۲۸/۱۰/برقم‎ 

(۲) قتح الباري شرح صحيح البخاري 544/4. 

(5) سورة الإسراء الآية ۳۳ . 


)6( الحديث متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» أخرحه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما 


حاء في سبع أرضين ۳۱۹۸(/۳۳۸/۹)» ومسلم في كتاب المساقاة )۱١١١(/٤۸/۱۱‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 584/١4‏ باختصار . 


.ا 


مك 


التعليق : 

عند الإطلاق يشمل جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء لأن الذنوب كلها ظلم العبد نفسه 
لأنه بهذا يتعدى على نفسه ويعرضها للعقاب ۵ قال تعالى ذلك من أناء القرینقصه 
عليكمنها قائم وحصيد # وما ظلمناهم ولحكن ظلموا أننسهم فما أغنت عنهم امتهم التي دعون 
من دون الله من شيء لا جاء أم مرك وما نرادوھ م غب تتبيب ) ”° وقال تعالى :( وإذقالموسى 
لقومهيا قوم نڪ م ظلمت م انق سڪ م اتنا نڪ م العجل فتوبوا إلى بامر تڪ م ) » فأطلق 
ظلم النفس على الشرك؛ وقال في قتل النفس الذي هو ظلم العباد :( مرب إني ظلمت نفسي 
فاغفرلي) 2 فهو عند الإطلاق يشمل الظلم يجميع أنواعه» وأما إذا أطلق مع غسيره 
فيتناول المعاصي الي بين العبد وبين زبه» وبكلا الاطلاقين له إلى قسمين : إما 
فعل السيئات» أو ترك الحسنات» لأن المعاصي العملية كما سبق لا تخلو من هذين 
النوعين» فهذا التقسيم هو بالنظر إلى أنواع المعاصي العملية» والله أعلم . 


. 1۲/۷ انظر الغتاوى‎ )١( 

(۲) سورة هرد الآيتان ۱۰۱۰۱۰۰ . 
20 سورة البقرة الآية ٠٤‏ . 

. ٠١ سورة القصص الآية‎ )٤( 


-4- 


الردة تنقسم إلى قسمين : 
٠.‏ ردة عن أصل الدين . 
© ردة عن بعض شرائع الدين . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والردة :قد تكون عن أصل الإسلام» 
كالغالية من النصيرية والإسماعيلية» فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة» وقد تكون 


الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم “ 9" . 


التعليق : 

الردة هي الرحوع عن دين الإسلام إلى الكفر" كما قال سبحانه :3 ومن رتدد 
منحكم عن دنه فيمت وهوحكافر) ”“ وهذا التقسيم هو باعتبار متعلق الردة» فهي قد 
E‏ بعض الدين مع تصديقه 
وإعانه بأصل الدين وبعض أصوله وفروعه . 

أما الأول فهو الردة عن الدين كله» ويشمل هذا النوع كل من يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر كالمنافقين» كما قال تعالى :( گر ڪن روا رسوا اكوا 
انرک ادوا حكن ڪن الال رد ليدم سيبلا بش ال ماقت ا عدبا ليم ) 
E (4‏ 
وارتدوا عن دين الإسلام 5 


. ۲۲۱/۷ منهاج سنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر المغ لابن قدامة ١5/6‏ . 

(۳) سورة البقرة الآي5 ۲٠۸‏ . 

. ۱۳۸ ۰۱۳۷ سورة النساء الآيتان‎ )٤( 
450/4 المصدر السابق‎ )5( 


= 


وقد تكون الردة عن بعض شرائع الدين لا عن أصله فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعضه إما حسدا وعنادا أو جهلا وتأويلا كما يفعل العقلانيون مع نصوص السةة إذا لم 
تتحمل عقوم معان تلك النصوص ولم تدرك حقيقتهاء وكما يفعله كثير مين أهل البدع 
مع نصوص الكتاب والسنة إذا لم توافق أهواءهم فيردوها أو يؤولونما حسب ما تتفق مع 
آرائهم وأهوائهم» فكل من رد بعض نصوص الشريعة ولم يؤمن بها وامتنع من شيء من 
أصوها فهو مرتد عن الدين كله» ولا اعتبار بإمانه ببعض شرائع الدينء» لأن المرتدين 
الذي قاتلهم أبو بكر الصديق 5ه كان منهم من امتنع من بعض أصول الإسلام مع 
إقرارهم بالشهادتين كمانعي الزكاة لكن أبا بكر وه قاتلهم حى أعطوا الزكاة . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ” كان من العرب من ارتد عن الإسلام ول يتبع متنيفل 
كذاباء ومنهم قوم أقروا بالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة “ فلو 
امتنع أحد من شيء من أصول الإسلام وأنكره وكفر به فهو بذلك مرتد عن دين الإسلام 
لأن رد بعض أصول الدين وشرائعه مرتد عن سائره وإن أقر ببعض الشرائم فالردة مسن 
الدين تنقسم إلى قسمين ردة عن الدين كله وردة عن بعضه» والله أعلم . 


.۲۸۹-۲۸۸/۱۲ وفتح الباري لابن حجر‎ »٠۳٠-٠۳۰/۲۸ وانظر الفتاوی‎ 25١8/19 المصدر السابق‎ )١( 
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أصل ذنوب المشركين كلها نوعان : 


. أمر بما لم يأمر به الله‎ e 


ل هي عما ل ينه عنه الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وقد جمع سبحانه في هذه السورة - أي 
الأعراف - وغيرها ذنوب المشركين في نوعين : أحدهما : أمر عا م يأمر الله به كالشوك 
> ثانيهما : في عما لم ينه الله عنه كتحرم ارا ين اورف بحن 
به الله والثاني تحري لما لم يحرمه الله“ 99 , 

التعليق : 

هذا التقسيم يرجع إلى أن أصل الدين الذي يتدين الإنسان به ويتخذه منهجا لحياته 
العملية فهو بجموع السلوك بفعل شيء وترك شيءءودين الله الإسلام الذي لا يقل الله 
من أحد دينا غيره هو بحموع أوامر الله ونواهيه» وأما دين ا مشركين والكفار فهو أيضا 
يشمل على الأوامر والنواهي» أمر ما لم يأمر به الله كالشرك وإباحة المحرمات واتخاذها دينا 
ومنهجاء وني عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات والمباحات»«قال تعالى :7 إِمَا اليه 

مرفي الحكد د لصوا بع رايا عدا ل 

2 کر وانرد سو غواري لق اڪ افر 63 © وما هو امال دترت 
وضلاهم» يقول شيخ الإسلام : ””وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما 
اتخاذ دين لم يشر عه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله  “‏ فذنوب المشركين والكفار باعتبار 
أصل دينهم ينقسم إلى هذين القسمين من أمور المعاصي والذنوب إما أمر بها ل يأمر به الله 
بك ولم يرل به سلطانا أو في عما م ينه الله عنه» والله أعلم . * 


(۱) مجموع الفتاوى ۸٦/١‏ . 
(۲) سررة التوبة الآية /ا. 
(*) اقتضاء صراط المستقيم ص ۲٠۹۹‏ . 


° 


النقص في الدين ينقسم إلى قسمين : 
e‏ مناف للإكان . 
۵ هناف للکمال . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” النقص نوعان : نقص ينافي إكانه ونتقص 
عمن هو أكمل منه“ 7" . ات 

التعليق : : 

لا شك أن شرائع الدين على مراتب متفاوتة فمنها الأ ركان والأسس الي إذا فقدت 
تبطل العبادة من أصلها وقد يخرج صاحبها من الملة» ومنها ما يكون واجبا من الواحبات 
الي قد تحبر بالنوافل ومنها ما يكون مستحبا لا يأثم تاركه؛ وكذا النواهي أيضا على 
مراتب فمنها ما يناني الإبمان يخرج مرتكبها من الملة ومنها ما دون ذلك إذا لم يكن منافياً 
للإيمان» فالكامل من يأني بالواجبات والفرائض مع النوافل وللستحبات ويتجنب النواهي 
واحرمات والمكروهات وكل من يفقد فيه شيء من هذه الأشياء فهو ناقص» وقد يكون 
النقص في ما ينافي الإيمان ويناقضه كنقص الحبة لله حن تستوي محبته مع محبة غيره وكذا 
الخوف والرجاء منه ونحو ذلك قال تعالى :<( رن اکا س سن د ن دون ایند6 وهم 
ڪال 7 وقد يكون التقص للكمال فقط ولا يكؤن منافياً لإبمان بل يكون 
ماع هوأ كمل منه كمن يترك الستحبات والنوافل ويأني ببعض المكروهات 
وفضول المباحات ونحو ذلك فهذا كله وإن كان يعتبر نقصا عمن.ليس كذلك إلا أنه لا 
يكون مخرجا من لللة ينتقض إكانه؛ فنقصان الدين ينقسم إلى قسمين قسم يخرج بذلك من 
الإعان وقسم لا يؤثر على إعان الرجل بل يكون ناقصا بالنسبة إلى من هو أكمل منسه» 
والله أعلم . 


. ٤01/۸ منهاج سنة النبوية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية 158. 
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۵ على أسمائه وصفاته . 
۵ على شرعه وأمره . 
۵ على أفعاله وقضائه وقدره . 
يقول ابن القيم رحمه الله : ”” الاعتراض - على الله - ثلاثة أنواع : التوع الأول 
الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة الي يسميه أربايما قواطع عقليّة؛ وهي في 
الحقيقة خيالات جهليّة ومحالات ذهنية امرض وا اغا اه وصفاته سبحانه وتعالى» 
النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره؛ التوع الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه 
وقدره» وهذا اعتراض الجهّال» وهو ما بين جلي وخفي» وهو أنواع لا تحصى وهو سار 
في النفوس سريان الحمى في بدن احموم ا.ه © 
التعليق : 
هذا التقسيم للاعتراض هو من جهة تعلقه بأنواع التوحيد؛ فهو بهذا الاعتبار ينتسم 
إلى ثلاثة أقسام : الاعتراض على أسمائه وصفاته» الاععتراض على أوامره ونواهيه 
الاعتراض على أفعاله . ۰ 
أما القسم الأول فهو الاعتراض على أسمائه وصفاته وهذا يندرج فيه كلمن حالف 
الكتاب والسنّة في باب الأسماء والصفات سواء في النفي أو الإثبات» لأن الذي يعتقد ما 
يخالف الكتاب والسنة فهو في حقيقة الأمر يعترض على نصؤصهما ويتهمهما بالنقص أو 
بالضلال . 
أما القسم الثاني فهو الاعتراض على شرعه وأمره» فشرعه كله فيه مصالح للعباد آجلاً 
أو عاحلاً شامل لجميع احتياجات العباد في كل الأمصار وفي جميع الأزمان» إذ هو العالم 
لشؤون العباد واحتياجاتهم ومصالحهم في جميع الأوقات» فمن ظن أن منها ما لا يصلح 
لفترة ما أو مكان ومناسبة ما فقد افترى على الله واعترض على علمه وثمولبه للدميع 


. 1۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


-١74- 


الأمور المستقبلية» وهذا يندرج فيه أيضاً كل من ابتدع شيئا من العبادات الي لم يأذن مما 
الله ولم يترل ما من سلطان» لأن البدعة في الدين هو استدراك على الشارع واتمهامه 
بالنقص فيه أو القصور في التبليغ . 

أما القسم الثالث فهو الاعتراض على أفعاله وقدره» فأفعاله كلها صادرة عن حكمة 
وعدل وكلها حير وبركة ليس فيها عبث ولا ظلم ولا شر البتة» فمن ظن واعتقد أن شيا 
منها عبث أو فيه ظلم وشر فقد اعترض على أفعال أحكم الحاكمين» فيشمل هذا من نفى 
الحكمة في أفعاله لأن قوم أن الله يفعل لا لحكمة أشبه ما يكون بالعبث وإن لم يصرحوا 
به وكذا من نفى القدر بحجة أن هذا لا يتفق مع الأمر والنهي» فكل هذا في الحقيقة 
اعتراض على الله كق والله أعلم . 


«= 


الفصل الثابئ : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية . 


۹ 


المبحث الأول : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية 
وفيه أحد عشر مطلبا : 
المطلب الأول: معرفة الرب سبحانه والتقسيمات المتعلقة يما. 
المطلب الثاني: أنواع آيات القرآن 
المطلب الثالث: أنواع ربوبية الله سبحانه 
المطلب الرابع: أنواع إضافة الرب 
المطلب الخامس: أنواع المداية 
المطلب السادس: أنواع الأدلة الشرعية 
المطلب السابع: القدّر والتقدير . 
المطلب الثامن: أنواع الخلق من الله سبحانه وتعالى 
المطلب التاسع: أنواع ما يقسم به الرب 
المطلب العاشر: أنواع الآيات والمعجزات 
المطلب الحادي عشر: أنواع الشرع في هذه الأزمنة 


۷ م 


وفيه ثمانية فروع : 

الفرع الأول : أهمية معرفة الرب عز وجل . 
الفرع الثاني : أنواع طرق معرفة الله تعالى . 
الفرع الثالث : أنواع الإقرار بالله تعالى . 

الفرع الرابع : أنواع معرفة الله سبحانه العامة . 
الفرع الخامس : أنواع العلم بالله سبحانه . 
الفرع السادس : أنواع الآيات الدالة على الرب . 
الفرع السابع : أنواع الآيات باعتبار موضعها . 
الفرع الثامن : أنواع النظر في الآيات . 


إن من حكمة الله تعالى الي لا يدرك كنهها أحد من خلقه أن يسّر لعباده ماهم 
محتاحين إليه» وكلما كان العباد إليه أحوج كان الوصول إليه أسهل وأيسرء فهذه الأبدان 
لما كانت لا تعيش من غير هواء أوجده في كل مكان وكان حصوله أسهل شيء ودواليك 
في كل ما يحتاج إليه الإنسان على مراتب الحاحات» ومعرفة الله سبحانه وتعالى والحاحة 
إليها فوق كل حاجات» بل الحاحة إليها فوق التعبير بالألفاظ إذا أنه لا سعادة للحم ولا 
فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية مطلويهم وفاية 
مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلويمم» فمى فقدوا ذلك كانوا أسوأ 
حالا من الأنعام بكثير» وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في 
الآحل؛ وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كسل 
ضرورة» كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق وأسهلها وأهداهما 


SI 


وأقريماء وبيان الرب تعالى لما فوق كل بيان» وكانت الطرق إلى تحصيل معرفقه أكثر 
وأسهل وأبين من غيره 27 بل معرفته سبحانه مغروزة في فطر الإنسان وراسخة في العقول 
وثابتة في الأذهان قبل أن يسلك إليها بطريق خارجي أو يستدل عليها بدليل خارجي» بلى 
كيف يطلب دليل على من هو دليل كل شيء ؟ وهو كما قيل : 
وليس يصح في الأذهان شيء © إذا احتاج النهار إلى دليل 

و"“وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود الليل والنهار ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فليتهمهما ““ ”” فهو أحل أن يجهل؛ وأعز أن تنتهي فيه معارف ذوي 
العارف أو تبلغه بصائر ذوي البصائر ( لاتدمرحكه الا صام وهويد مرك الأ نصأس وهو 
اللطبف الي ”2 ومعرفة الرب ظاهرة لا يدعها إلا حاحد:ولا يقدر أن ينكرها إلا معانده 
يتناوله معقول» ليس في حيز المجهولات فيستدل عليه» ولا مضبوط بالحواس فتصل الأفهام 
إليه» فعرفناه ما تعرف» ووصفناه ما وصفء إذ به عرفت المعارف ووجدت الدلائل “ 


2 والله أعلم 8 


5811/5 وانظر درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية‎ ٠۳٠۷-٠٠١ /١ انظر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.٠١١/١ والحواب الصحيح‎ 

(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر مدارج السالكين لابن القيم 50/١‏ . 

(۴) مدارج السالكين لابن القيم 50/١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) درء تعارض النقل والعقل 585/8 . 
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طرق معرفة الله عز وجل على نوعين : 
e‏ النظر في آياته المشهودة . 
٠.‏ التفكر في آياته السموعة . 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته مسن 
طريقين أحدهما: النظر في مفعولاته: الثاني : التفكر في آياته وتدبرهاء فتلك آياته المشهودة 
وهذه آياته المسموعة؛ فالنوع الأول كقوله : ري2 خاق السّماوات ولأمرض. . .© 7" إلى 
آخخرها وهو كثير في القرآن» والثاني كقوله: ( أفلاسّ رون القرآن 76" وقوله: ( ألم 
دروا القول)”' وهو كثير أيضا “ ٩۵‏ 
التعليق : 
إن الله نك لق الخلق لعبادته ومعرفته» ولا شك أن العباد لا يقدرون على رؤيته 
سبحانه في هذه الدنيا ال هي دار التكليف» فدعاهم سبحانه إلى معرفته من طريقين» 
وها : 
الأول النظر في مفعولاته ومخلوقاته؛ والثاي : النظر في آياته القرآنية» وما ينفعان لمعرفته 
ابتداء لمن تلوثت فطرته» وم يعرف ربه وخالقه ورازقه ومالكه - وما أكثرهم في هذا 
العصر - وأما من كان على الفطرة الي ولد عليها فتنفعه للمزيد من الإبمان به والخشية له 
لما يشهد ويلمس حوله من آثار الأسماء الحسى وصفات الكمال في هذا الكون؛ وما 
أودعه الله فيه من المخخلوقات وما فيهن من الإتقان والإحكام وحسن الانتظام؛ بل وني 
النفس البشرية أيضا ”” إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله 


. ٠۹۰  ةيآلا وسورة آل عمران‎ , ١54 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۲٤ سورة النساء الآية ۸۲ , وسورة محمد الآية‎ )١( 
. ٦۸ سورة المومنرن الآية‎ )۳( 

(4) الفوائد ص ۲۰ . 


اا 


تعالى “ ° قال تعالى :( ومنآناته أن خلتحكم من تراب ثم إذا سم بشم تتشسرون) إلى 
قوله تعالى :< ومنآناته أن تقوم السماء والأمرض بأمره ثم إذا دعاحكي دعوةمن الأمرض إذا سم 
تخ رجون» ”" »وقال سبحانه :( إن سيك خلق السماوات والأثمرض واختلاف الليل والنهامس والملك التي 
يمري سيد البحررما نفع الناس) إلى قوله تعالى :( ابات لقوم معاون  )‏ وأيضا بتدير القرآن 
ا ھا قدي امار رف ی ر نكا مدل للد ررقي الله 
تعالى» وزيادة الإيمان به والتذلل والعبادة له» فهو سبب للهداية للكافر ولزيادة الإيهان 
والهداية للمؤمن» قال تعالى في حق الكافر : ( أفلاسّد سرون القرآن أ على قلوب أقنالها »© © 
وقال سبحانه في حق المومنين :( إن هذا القرآنبهدي لل هي أقوم ويبشسرالمؤمنين ) وقال عر 
وجل : ذلك الحكتابلا مرب فيه هدىللمتقين € فهذا التقسيم هو من حيست النظر 
والتفكر والتعقل في آيات الله الكونية المحلوقة وآياته الشرعية المتلوّة لمعرفة الله تعالى حق 
معرفته المستلزم توحيده بالعبادة والتأله والتذلل له وحده؛ فهي تحصل جمذين النوعين : إمل 
بالنظر في هذا الكون» أو بالنظر والتدبر في القرآن وما فيه من الآيات الي تدل على عظمة 
الله ووحدانيته . ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” فالآيات الدالة على الرب : آياته القولية 
الي تكلم بما القرآن وآياته الفعلية الي خلقها في الأنفس والآفاق» تدل عليه وتحصل مها 
التبصر والذكرى» وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل ها نوع من 
الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك “ ”" وقال أيضا :”” فالآيات المحلوقة والمتلوة فيها 


VY الصفات الإفية في الكتاب والسنة للد كتور محمد أمان الحامي ص‎ )١( 
. ۲۳-۲۰ سورة الروم الآيات‎ )۲( 

(۴) سورة البقرة الآية ٠١٤‏ . 

. ۲٤ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء الآية 6. 

. 7 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۷) درء تعارض النقل والعقل 579/8 . 


۳ 


تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسي  “‏ فهما طريقان لمعرفة الله عز وجل للجاهل الغافل 
وللمزيد من المداية والثبات عليها للعالم المومن» ” فسبحان من تعرف إلى خلقه مجميع 
أنواع التعرفات» ودلهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه 
الصراط المستقيم» وعرفهم به ودم عليه (٠:‏ ليهلك من هلك عن ئبنة ويحيى من حي عن بينة وان الله 
اسببععليمر» 9“ وال أعلم . 


الإقرار بالله تعالى نوعان : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” أن الإقرار بالله قسمان : فطري, إبملني» 
فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة» كما ق رره الله في كتابه في 
مواضع؛ فلا يحتاج هذا إلى دليل؛ وقد بسطت القول فيه في غير هذا الوضع» بل هو 
أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول» وأما الإقرار بالرسول فبأدن نظر فيما حاء 
به» أوفي حاله» أوفي آياته» أو نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثبر مما 
يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلميةء ثم إذا قوى النظر في أحواله حصل من 
اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسا“ ° . 


. ۲۳۹/۷ الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الآية ٤١‏ . 

(۳) مدارج السالكين ۲۰۹-۲۰۸/۱ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۷۲/۲ . 


۳۲ 


التعليق : 

هذا التقسيم للإقرار هو باعتبار ما ينتفع به وما يعتبر لدخول إلرجل في دين الإسلام» 
إذ إن الإقرار الفطري فقط لا يكفي لصحة الإيمان بل لا بد من الإقرار الشرعي الذي 
يتضمن الإيمان بالرسل وما جاء به من إقرار الوحدانية في التصرف والتدبر وفي الأ اء 
والصفات وف استحقاق الألوهية والعبودية والكفر ما سواه من لمعبودات والإيهان 
بالرسالة؛ لأن الإبمان والإقرار الفطري حاصل لكل شمن كما قال مسبحانه ::} فطرة 
لله التي فط الناس عليهالا تبديل تاق الله )» وقال صلى الله عليه وسلم 0 كل مر مولود يولد 

على الفطرة 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالإقرار 2 بدون عبادته بامحبة له 
والذل له وإخلاص الدين له لا يكون نافعاًء بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب 
i‏ 

ويقول العلامة الشو كان :كل فرد من أفراد الناس مفطور أي مخلوق على ملة 
الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين» وإنما يعتبر الإمان والإسلام الشرعيان 
وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم “ » فالإقرار الذي هو ركن من أركان 
الإبمان وإن كان يحصل فطريا بميثاقه الذي أحذه الله تعالى في غا الذر إلا أنه لا ينفع 
وحده من غير الإيمان بالرسل وبما جاء به» فالأول هو الإقرار الفطري والثاني هنو الإقرار 
الإبماي» والله أعلم . 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة وف أخخرحه البخاري في كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد 
المشركين ۲۹۰/۳/ برقم )١1886(‏ ومسلم في كتاب القدر ١1/١5‏ ؟إبرقم (5562) . 

(۲) درء تعارض النقل والعقل 400/8 . 1 

() هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الصنعاني» ولد سنة ١۷١١هء‏ من تصنيفاته 
النافعة نيل الأوطار وفتح القدير» توق سنة ١٠٠٠٠١ه‏ . 
انظر: البدر الطالع ۲٠٠-۲٠٤/۲‏ ومعجم الؤلفين ٠ . ٠۳/١١‏ 

. ۳۱۹/٤ فتح القدیر‎ )٤( 


۳۴۳ 


معرفة الله تعالى تنقسم إلى ة قسمين : 


© معرفة إقرار 
٠.‏ معرفة خاصة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” معرفة الله نوعان : الأول : معرفة إقرار» وهي 
الي اشترك فيها الناس» البر والفاجرء والمطيع والعاصيء الثاني : معرفة توجحب الحياء منه 
والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وحشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من 
الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة الحارية على لسان القوم “ (© 
ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله :” معرفة العبد لربه نوعان أحدهما: المعرفة العامق 
وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» وهو عامة للمؤمنين» والثاني: معرفة خاصة 
تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه 
والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي الي يدور حولها العارفون“ © 
ا . 
معرفة الرب سبحانه وتعالى والعلم به ثابت في الأذهان وراسخ في العقول لدى كل 
إنسان يشترك فيها البر والفاحرء والمؤمن والمنافق» وكما سبق أن المعرفة الفطرية وحدها 
لا تنفع فلا بد معها الإقرار والإبمان الشرعي» وهذا التقسيم هو للإقرار الشرعي الإيمان؛ 
وهو على قسمين : 
أما الأول فهي المعرفة العامة الي "ترم اليد لومن تقد با أصل الإانء وهي تتحقق 
بالقدر الذي بيز العبد به بين ربه وبين سائر الآلة الباطلة» ويتحقق ما الإها المحمل 


(1) الفرائد ٠۷١‏ 
2 ندج ان لله ١‏ انظر معتقد أهل السنة والتافةا ري ا ا 
التميمي ص 15 


تا۳٤‎ 


وتحعله في سلامة من الكفر والشرك المخرجين من الإيمان*“ 2١7‏ وهذا القدر من الإبمان 
والتصديق والإقرار يشترك فيه جميع أمة الإجابة المومن والفاسق والبر والفاجرء" 

وأما القسم الثاني فهي المعرفة الخاصة» وهي ما تستلزم الخضوع التام والانقياد المطلق لله 
سبحانه وتعالى» ولا ريب أن هذه المعرفة له سبحانه إنما تحصل ,ععرفة أسمائسبه وصفاته 
وأفعاله وما تقتضي تلك الأسماء والصفات من الآثارء فكلما ازداد علم العبد بزبه بأسمائه 
وصفاته ازداد حبه وتعظيمه له وخوفه منه» لأن كل اسم وصفة له عبوديته الخاصة هسي 
من موجبات العلم يما والتحقق بمعرفتها“ولا شك أن المؤمنين يتفاضلون في ذلك على 
مراتب لا يخصيها إلا الله لأن المومن العام أكثر معرفة من عوام المومنين( وفوق حكلذي 
علمعليم) ©“ وعوام المؤمنين لا يد ركون كثيرا من آثار الأسماء والصفات ولا يفهمون 
كل مدلولاتها ما يدركها العلماء» وكذا يجهل بعض المسلمين بعض الأسماء والصفات» 
وإذا بلغتهم وعرفوها ازدادوا لمانا وعبودية لمقتضى هذا الاسم أو الصفة» كما في حديث 
أي رزين أنه لما علم صفة الضحك وأن الله تعالى يضحك فقال : ”” لن نعدم من رب 
يضحك خير  “‏ فأكمل الناس عبودية هو المتعبد يمجميع الأسماء والصفات الي يطلع 
عليها البشر” والله أعلم . 


١9 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للشيخ التميمي ص‎ )١( 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) سورة يوسف الآية 5لا. 

5 حديث أي رزين أخرحه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ٤‏ قال ابن القيم :”” وعليه من الحلالة 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته “ وقال : ” وسألت عنه شيخنا المزي فقال : عليه حلالة النبوة “ 
حادي الأرواح ص 217١ 2١178‏ وانظر : زاد المعاد 1۷۷/١‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباي للنهالة بعض 
رواته» انظر ظلال الجئة ص 59١‏ , ۲۸۹ . 1 

() انظر مدارج السالكين 41١5/١‏ . : 


۴ 


العلم بالله عز وجل على نوعين اثنين : 


© العلم به نفسه . 
٠.‏ العلم بأحكامه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان : 
أحدهما : العلم به نفسه وما هو متصف به من نعوت الحلال والإكرام ما دلت عليه 
أسماؤه الحسى» وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فانه لاابد أن 
يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان؛ 
والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية» كما في الصحيح عن البي ف 
أنه ترص في شئ فبلغه أن أقواما تتزهوا عنه فقال : ل[ ما بال أقوام يتنزهون عن أشسياء 
أترخص فيهاء والله إن لأعلمكم بالله وأخشاكم له € “وتي رواية  :‏ والله إن 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 6 ”" فجعل العلم به هو العلم بحدوده “ © . 
التعليق : 
لاشك أن العلم بالله يشمل العلم بذاته وبأسمائه وصفاته» وبما تقتضي أسماؤه وصفاته 
من الآثار في الكون وف نفس البشرية» وهذا كما سبق من أعظم أسباب زيادة الإيهان» 
فكلما ازداد العلم والمعرفة بذلك زاد إعان الرحل وعبوديته لربه سبحانه» ويتبع هذا العلم 
: العلم ما يحب ويكره من الأعمال والأقوال المتمثل في شرائعه من الأوامر والنواهمي في 


(1) الحديث أخرج نحره البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
7 ) ومسلم في الفضائل برقم (704؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(ف4 لم أحد هذا اللفظ في إحدى روايات هذا الحديث» وقد ورد نحره في حديت آحر بلفظ :8 إن لأرجو أن 
أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أخرحه أبو يعلى ٠1/7‏ 477(/6 4) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وورد في حديث أبي سلمة # بلفظ : ف[ أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 6 أخرحه أبر نعيم في 
مستخرحه على صحيح مسلم ۱۸٥/۳‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۳۲/۳ باحتصارء وانظر 585/11 . 


I 


كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الکر ےڈ فهذا من مكملات العلم به سبحانه» فالعالم 
حقا من استوق هذين النوعين من العلم : العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته الذي به 
يحصل كمال العبودية القلبية من الحب والإخلاص والتعظيم والخوف والرجاء» والقفان 
العلم بأوامره ونواهيه الذي يحصل به كمال العبودية الظاهرة » 
يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”” فأفضل العلم : العلم بالله وهو العلم بأسمائه 

وصفاته وأفعاله الي توحب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته. وهيبته وإجلاله ... وتبسع 
ذلك العلم علائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك والعلم بأوامر الله ونواهيه 
وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من الأقوال والأعنمال الظاهرة والباطنة» ومن جمع 
هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين» العلماء بالله العلماء بأمره» وهم أكمل تمن قصر 
علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس'*0© 

وكان النبي وي أخشى الناس لله وأعلمهم بحدوده كما قال :الله إلي لأَرَجُو أن 
أكون أحْشَاكُم لِه وأَعلَمَكُمْ بما أقيه #» فكمال الخنشية يحصل بكمال العلم بذات الله 
سبحانه وبأسمائه وصفاته» ولذا ذكر الله تعالى بعض آثار أسمائه وصفاته ثم حصر الخشية 
فيمن يدرك هذه الآثار من العلماء» فقال كك : ( اسک را ةرين الكماء ماه تأخريها َه 
تعراس شف وھا وین ایال جد يض وسح مكلف واه وضرب سود وین لاس وَالدوَابَ 
وار محل او ڪان شتی اللهين عادو قال ابن عباس رضي الله عنه : 
(( الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير )) فالعا م الذي يخشى الله حق خشيته هو 
من يدرك آثار أسماء الله وصفاته الي تدل على كمال قدرة الخالق» وهذا كما قال بعض 
السلف :(( العلماء ثلاثة : عالم بالله ليس عاما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالل 


وعالم بالله وبأمر الله فالعالم بالله : الذي يخشى الله والعالم بأمر الله : الذي يعرف أمره 


)20 شرح حديث أبي الدرداء ص ۳۸ . 
(۲) سورة فاطر الآية ۲۷ , ۲۸ . 
(۳) أخرحه الطبري في التفسير ۰۱۳۲/۲۲ وانظر تفسير ابن كثير ٠۴۳١/۳‏ . 


۷ - 


وفيه )) ”“ فكل من كان لله أحوف ويحدوده أعلم كان عالما حقا بكل معانيه وأوصاقف 
كما قال أحد السلف : (( من كان بالله أعرف كان له أحوف )) 9“ 

فهذا التقسيم للعلم بالله هو من حيث تعلقه بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته التي يعبر 
عنها بالربوبية» وتعلقه بأوامره ونواهيه الي هي من آثار الألوهية والله أعلم . 


أنواع الآيات باعتبار تعلقها بالله تعالى : 


. القولية‎ ٠ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فالآيات الدالة على الرب : آياته القوليسة 
الي تكلم مما القرآن» وآياته الفعلية الي حلقها في الأنفس والآفاق» تدل عليه وتحصل ا 
التبصر والذكرى» وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل لا نوع من 
الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك “ 99 ع 
التعليق : 

الآية هي العلامة وهي ما تستلزم لما هي عليه آية"“ وكل ما في العالم من المخلوقات 
فهي علامة على بارئها وكمال قدرته وعلمه وإحاطته بجميع الموحودات» والله تعالى 
تعرف إلى عباده بآياته الكونية والشرعية» فالكل يدل على كمال قدرته وإحاطة علمه فله 
المثل الأعلى ليس له سمي ولا كفو وللتدبر في الكون والمتفكر في المخلوقات يتعرف على 
كثير من آثار أسمائه الحسئ وصفاته العليا”” فال موجودات بأسرها واف ات الرب حل 


(۱) القائل هو أبو حيان التيمي؛ انظر مجموع الفتاوى 045/٠١‏ وتفسير ابن كثير ٠۳۲/۳‏ . 
(۲) هو من قول أبي عبد الله الأنطاكي» نقلا من كتاب : فقه الأدعية والأذكار ص ٠١١‏ . 
(۲) درء تعارض التقل والعقل ٥۳۳/۸‏ . 

(4) انظر مجموع الفتارى 0/4/9 


1۳۸ - 


حلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسئ وحقائقهاء وتنادى عليهاء وتدل 
عليهاء وتخبر بلسان النطق والحال “ (“ قال تعالى : ( سرو اا في الفاق وق ي أنه 
حيتي هلح ” فهذه آياته الكونية الي خلقهأً في الآفاق والأنفس؛ وسئل بعض 
الأعراب عن الدليل على وجود الرب فقال : (( يا سبحان الله !! إن البعر يدل على 
البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وحار 
ذات أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟! )) © 

وأما آياته الشرعية الي تكلم ا القرآن فهي أيضا تدل على كمال علمه وحكمته 
وقدرته سبحانه وتعالى» كما قال تعللى: ( لاکد رون اش را وؤ ڪان عد يالله 
ا فداغتلاكي)  )‏ فالقرآن من أوله إلى آحره مليء بذكر الأسماء والصفات 
والآثار المقتضية هاء فقد ذكر الله تعالى أسماءه وصفاته جملة وتفصيّلاء وقد عد الي 
سورة الإخلاص الى تشتمل على أسماء الله تعالى وصفاته بأنما تعدل ثلث القرآن ”“ لأن 
القرآن مشتمل على الأحكام أو على الوعد والوعيد أو على التوحيد» وسورة الإاخلاص 
مشتملة على صفات الباري سبحانه"“ فالناظر في القرآن والمتدبر في آياتها يكون على 
بصيرة من ربه ومالكه ورازقه وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله» والله أعلم . 


. رعسم وما بعدها‎ errr مدارج السالكين 055/5 وانظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) سورة فصلت الآية ماه. 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ٠٦/١‏ . 

(4) سورة النساء الآية ۸۲. 

(ه) كما ف الحديث الذي أخرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل (قل هو الله أحد) 
4 من حديث أبي سعيد الخدري #؛ ومسلم في كاب صلاة المسافرين وقصرها 
05 ) من حديث أي هريرة #5 . ش 

(5) انظر مجمرع فتاوی شيخ الإسلام ۱۰٤/۱۷‏ 34ل ۲١۷‏ . 
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آيات الله سبحانه من حيث موقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


© أفقية. 
© أرضية. 
© قرآنية. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” قوله تعالى:( فل انظ روا کا5 في السماوات 


2 


كرض و مني بوذم رقو ۷إإدنو) “ فالآيات: أفقيه وأرضية وقرآنية» وهي 
أدلة العلم “ © 1 

التعليق : 

إن الله تعالى نصب أدلة كثيرة ومتنوعة لمعرفته والدلالة عليهء فكما سبق أن الأدلة الدالة 
على الرب تنقسم إلى قسمين : آياته القولية» وآياته الفعلية» وهذا التقسيم هو باعتبار 
مواقع الآيات وموضعهاء فالقولية القرآنية هي ما تكلم الله كما في القرآن وذكرها فيه» 
فالقرآن بذاته آية على صدق الرسول هة الداعي إلى توحيد الله ولذا قد تح دى الله 
المشركين من العرب الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا أن يأتوا يما مع شدة 
عداوتمم ومحاربتهم للرسول فق وتكذيبهم وتهمهم إياه بأنواع التهم» بل كل من مع 
القرآن تيقن صحته وزالت شبهته لكن الهوى يحول بينه وبين إسلامه وإعانه» فهذا الوليد 
بن المغيرة أعى عدو للرسو لقي وأكبر مخالفيه يقول في وصفم القرآن : ( إن له الحلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى) إلا أنه حرم من الإبمان به وتصديقه إياه فكان 
كما قال سبحانه :( وتا مني لآم توَالُئ ر کن قو لالأرئوق ) 117 . 


. ٠١١ سررة يونس الآية‎ )١( 
. ٥۸٥/۱١ مجمرع الفتارى‎ )۲( 
. ٤٤۳/٤ انظر تفسير الطبري ۷/۲۹١٠ء وتفسير ابن كثير‎ )۳( 


(4) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 


A 


وأما آياته الخلقية فمنها أفقية حلقها الله في السماء والآفاق وأرضية خلقها الله في الأرض 
قال سبحانه :( فّانظروافيالمكماوات وال رض وت لني اليا ودر کن قزر برشو 
وقال سبحانه :( في وات وال رض لات للمؤ ريج . 
يقول الحافظ ابن القيم رمه الله : ”” لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب لم 
الدلالات» وأوضح هم الآيات البينات» ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة 
وإن الله لسميع عليم» فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها ولي كواكبها ودوراففا 
وطلوعها وغروبما وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغارتها ودءوها في الحركة على 
الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سبرهاء بل تحري.في منازل قد رتبت لما 
بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها“ . . 1 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :”” وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت» رأيتها من 

أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه فراشا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها 
أرزاقهم وأقواقم ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصر فاق 
وأرساها بالحبال فجعلها أوتادا تحفظها لثلا ميد يمم» ووسع أكنافها ودحاها فمدها 
وبسطها وطحاها فوسعاها من جوانبهاء وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها ما 
داموا أحياء» وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء وبطنها 
وطن للأموات» وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها 
والتفكر في خلقها"" "2 . 


. ۳ سررة الحائية الآية‎ )١( 
. وانظر ما بعدها‎ ۲٠١ , ۲۳۳ /١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


ل1١43‎ 


إن الله تعالى لق في هذا الكون آيات تدل على عظمته وكمال علمه وحكمته» وقد 
أمر الله تعالى النظر في هذه الآيات» إلا أن النظر ينقسم إلى قسمين : 
۵ بالبصر الظاهر . 
© بالبصيرة الباطنة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : “ والنظر في هذه.الآيات وأمثالها نوعان : نظر إليها 
بالبصر الظاهر» فيرى مثلا زرقة السماء» ونحومهاء وعلوهاء وسعتهاء وهذا نظر يشارك 
الإنسان فيه من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمرء الثاني : أن يتجاوز هذا النظر 
بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم 
يفتح له الباب بعد الباب حي ينتهي به سير القلب الى عرش ال رحمن فينظر سعته وعظمته 


وجلاله وده ورفعته ...©“ ٩‏ 


التعليق : 

إن هذا الكون وما فيه من المحلوقات فيها دلالة واضحة على كمال خالقها وفاطرها 
وتفردها بالخلق والأمر؛ ولذا كثيرا ما يأمر سبحانه بالنظر في هذه المحلوقاتء يقول 
سبحانه : انظروا إل تسر ادا نويع ني کڪ لأمات فو يون > ) وغيرها مسن 
الآيات الي فيها الأمر بالنظر في بعض مخلوقاته» إلا أن النظر ينقسكم إلى قسمين : 
وغير المكلف» فليس هذا مقصود الآية» بل المراد بالنظر في مثل هذه الآيات هو النظر 
بالبصيرة الباطنة والتفكر والاعتبار والاستدلال يما على كمال قدرة الله وتوحيده وقدره 


حق قدره . 


. 394/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية ۹۹٩‏ . 


= 


يقول العلامة القرطي رحمه الله :”” قوله تعالى : ( اظ روا یمر و 5اا ) © أي نظر 
الاعتبار لا نظر الإبصار اجرد عن التفكر “ ولذلك كيرا مل يختم الله الآيات الت فيها 
ذكر آياته الكونية والأمر بالنظر إليها بأما تفيد وتنفع للمؤمنين الذين يتفكرونر والذين هم 
أولي الألباب والأبصار» كما في قول سبحانه: ( إن سي ةذل كنات قور نحكرون )° 
وقوله :( إ ّ2 ذلك لما تلوب النهى €“ وقوله: إن سر2 ذلك لات للمتوسمین) ونحو هذه 
من الآيات» لأنهم هم الذين ينظرون إلى آياته سبحانه نظر تفكر واعتبار بالبصيرة الباطنة 
المتتج منه توحيد الباري سبحانه وتحقيق عبادته كما أمر» ولذا وصف الله خليله هذه 
البصيرة فقال :( واذحكر عبادن إراهيم وإسحاق ویعقوب أو الأبدي والأبصاس» 9“ رقال 
سبحانه :إن لق اتات رض واخ ادنو لوك لبان لأولي اباب # زين 
کڌڪ رو اله ياتا وو ول ري د ونڪ روي في ڪل اس اوا و 32 
دا اطلاسٔحاك یا عدا اتاہ) ”" فهذا التقسيم للنظر في المخلوقات هو ما يكون مع 
التفكر والتوسم الناتج منه توحيد الخالق وعظمته وكمال علمه وقدرته» وا يكون محرد 
النظر الذي يحصل لكل شحص بل لكل حيوان» والله أعلم . 0 


, 99 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن ۲۳/۷ . 

(9) سورة الرعد الآية 7» سورة الزمر الآية »٤١‏ سورة الحائية الآية ٠١‏ . . 
(4) سورةطه الآية 1١۸‏ . 

(ه) سورة الحجر الآية هلا . 

(5) سررة ص الآية 48 . 


(۷) سورة آل عمران الآييان .ولف ۱۹۱ . 


كت 


آيات القرآن قسمان : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” آيات القرآن نوعان : علمية» عملية» وفي 
الآيات ما يجمع الأمرين» العلميات المتعلقة بذات الله و صفاته و أفعاله “ © 


التعليق : 

القرآن هو حجة الله على أهل الأرض» وهو نظام الحياة للمسلم؛ الشامل لجميع ما 
يحتاج إليه العبد في شؤونه الدينية من الأمور العملية والعلمية» ومعلوم أن الدين هو بجموع 
الاعتقاد الباطن في القلوب والأعمال الظاهرة على الجوارح؛ والأول هو الأصبل وهو 
يستلزم الثافي 27 اكرام يقترن بهما في 0 بالجنة» كما في قوله 
تعالى :ل( ريماو وکیل الصالحا تاد جنا نكري كته الأنهاس) 7 ر 
تعالى: ل( ل اشر اواو وکا 0 وغيره کی 
فالأول هو الإيمان والثاني هو الإسلام كما فسر بذلك البي قي في حديث 0 “ فآيات 
القرآن مشتملة على هذين النوعين : 

العلمية الاعتقادية المطلوب من المسلم اعتقادها والإيمان ما ما يتعلق بذات الله سبحانه 

وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكذا ما يتعلق ببقية أركان الإيمان الستة ويدحل في ذلك 
الأخبار والقصص عن الأمم السالفة وما جرى للأنبياء السابقين هع أنمهم ١‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ۱١۱٤/۱۷‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق ۱۹۸/۷ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠‏ . 
(4) سورة الكهف الآية ٠١١‏ . 
(ه) الحديث سبق تخريجه» وانظر في تعريف الإسلام والإبمان في امبحث الأول . ” 


١44 


والعملية السلوكية من الأوامر والنواهي المتعلقة بالواحبات الظاهرة من أركان الإسلام 
وغيرها من أحكام الشريعة المطلوب امتثالهاء ويدحل في ذلك جيع الأمور التطبيقية من 
أمور الخلقية والتعبدية الواجبة والمستحبة وما يتعلق بالمعاملات مع الآخرين وغير ذلك» 


والله أعلم . 


. ربوبية عامة‎ ٠ 
. ربوبية خاصة‎ ٠. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب‎ 
لعباده» ومتعلقاتَاء ولوازمهاء وهي على نوعين : ربوبية عامة؛ يدحل فيها جميع‎ 
المخلوقات برها وفاجرهاء بل مكلفوها وغير المكلفين حي الجمادات؛ وهي أنه تعالى‎ 
المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه إليه في بقائهاء فهذه التربية لا يخرج‎ 
عنها أحد» والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالوحي يتزل لهم بغيسث‎ 
العلم ويهديهم إلى الإبمان» وحقيقتها : التوفيق لكل حير والحفظ من كل شرء فحيث‎ 
أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد يما المع الأول» مثل قوله : لمرب العالمين» 2 لأوهومرب‎ 
صكل شيء) ”" ونحو ذلك وحيث قيدت ما يحبه ويرضاه» أو وقع السؤال بما من الأنبياء‎ 
وأتباعهم» فإن المراد يما النوع الثاني؛ وهو متضمن للمعن الأول ولاق ولهذا تحجد أدعية‎ 
الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة‎ 


() < 
3 : 


.١ سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. القواعد الحسان ص ۹۲ باختصار‎ )( 


١468 


التعليق : 
إن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه؛ فم تبتميغ الخاوقات تت قهزة وسسبلطاله لا 
يخرج عن ملكه وربوبيته شيء» وهذه ربوبية تشمل جميع مخلوقاته» فهو يربيهم ويهديهم 
ا ا ا » كماقال 
موسى اك3: ( مركا الذي أغطى ڪل شي ءا مئى) 0 ”ولمع أعطاه من الخلق 
E CN SRE GES‏ 
ومطعمه» ومشربه» ومنکحه» وتقلبه وتصرفه“" وقال سبحانه :( وَمَ) مدان في اررض 
إلى اللدسنرته)) ”©؛ وهذه الربوبية عامة للجميع خلقه؛ وهذة لا تستلزم محبنه لهذا 
المربوب ورضاه به» بل هذه تشمل لكل من يحبه الله كك ومن .لا يحبه ولا يرضاه . 
وأما الربوبية الخاصة فهي لعباده المومنين» فهو سبحانه يخصهم بالتوفيق والحداية إلى ما 
يصلح لهم دينهم وآخرتهم» فيهديهم ويدهم إلى الخير ويوفقهم بالصبر عليه وعن المعلصي؛ 
ويحفظهم ما يضرهم في دينهم» فهذه تربية خاصة لهم دون غيرهم من المخلوقات» فالله 
سبحانه وتعالى رهم ومليكهم بربوبيته العامة وريم ومدبر أمورهم بربوبيتفه الخاصة 
فیکلأهم ويحفظهم ويعطيهم سولهم ويهديهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» وهذه 
الربوبية هي المتضمئة للمحبة والرضاء ولذا يتوسل يما عباده في دعائهم» ويضيفها إلى 
آنفسھم كما قال موسى ایا : ( تال ڪا ل نري مني سيين 6 20 وقال إبراهيم اكت 
: ( سلا عليك سأستغف رلك ريإ ڪان بي حنيًا ) 7 والله أعلم 


.٠١ سورةطه الآية‎ )١( 

(۲) شفاء العليل لابن القيم ص ۷۸ . 

(0) سررة هود الآية ١‏ . 

(4) سورة الشعراء الآية ٦۲‏ . 

(ه) سورة مرم الآية ٤١‏ وانظر لما سبق في القراعد الحسان ص .٠۲‏ 


-5 ةا 


© لإ المكلفين . 


. إلى غير الكلفين‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  :‏ ولهذا : منع في شريعتنا من إضافة السرب 
إلى المكلفين كما قاليْيّك : 3 لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك 6 7 بخلاف إضافته 
إلى غير المكلفين كقول البي 8# لمالك بن عوف الحشمي : $ أرب أبل أنت أم رب 
شاة ؟ 6 ”2 وقوهم رب الثوب والدا فإنه ليس في هذه الإضافة ما يقتضي عبادة هذه 
الأمور لغير الله فإن هذا لا يمكن فيها فإن الله فطرها على أمر لا يتغير» بخلاف المكلفين 
فافم يمكن أن يعبد غير الله  “‏ . 

١ : التعليق‎ 

إن الشريعة حرمت كل ذريعة ووسيلة تودي إلى الشرك بل ومنعت من إطلاق ألفاظ 
وكلمات فيها تسوية الرب بغيره من المخلوقين وإن لم يكن يقصد قائلها حقيقة التسوية 
حماية بحناب التوحيد» ومن هذا الباب منع إضافة الرب إلى أحد من المكلفين وإن لم يكن 
يقصد به الربوبية المطلقة بن اااي ارال باد كما ال الجاديت أبي هرر و عن اي 80 
َه َال :8 لا يقل أَحَدْكُمْ اطم ربك وضئ ربك اق رك ولَيقُل سَيّدِي مَولاي» 


(1) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ڪا أخرجه البخخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول على 
الرقيق 9/١١؟/‏ برقم (505017؟)» ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب ويقيرها ۷/۱۰/ برقم »)۲۲٣۹(‏ 
(۲) الحديث أحرج نحوه أحمد في المسند 2175/١‏ من طريق أبي الأحوص عن أبيه به وقال الحافظ ابن حجر : 
”” أخرج البغوي من طريق . :عن أي الأحوص عن أبيه مالك بن عوف فذكر حديثاء والعروف في وال 
أبي الاحرص أنه مالك بن نضلة “ الإصابة في مييز الصحابة ٠٠۲/١‏ . 
() درء تعارض النقل والعقل 541/5 . 


a 


ولا يقل أحَدُكُمْ عدي امي وَلْيَقلَ فاي وقنَاتي وَعُلابِي 6 » وأما إطلاق الرب 
مضافا إلى غير المكلفين فهو جائز . 

يقول الإمام الخطابي”" رحمه الله : ” أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحي د لله 
وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدحل في معن الشرك ولا فرق في 
ذلك بين الحر والعبد» فأما مالا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق 
ذلك عليه عند الإضافة كقوله : رب الدار» ورب الثوب ““ 27 لأنه ليس فيه ما يقتتضي 
عبادة هذه الأشياء لغير الله وأن يكون في هذا مضاهاة الربوبية ولا في الظاهر 


© الحداية العامة . 
٠.‏ هداية البيان والدلالة . 


»2 هداية التوفيق والإلهام . 
ه الحداية إلى الجنة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” الحدى أربعة أقسام» أحدها : الهداية إلى 
مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق الأعجم وبين المؤمن والكافرء الثاني : 


(1) الحديث سبق تخريجه. وأما ما ورد في حديث جبريل اك قوله ؤل ”” أن تلد الأمة ربتها “ فقيل إنما على 
سبيل المبالغة أو أن النهي متأخر أو أن النهي خخاص بغر الني صلى الله عليه وسلم» انظر فتح إلباري لابن 
حجر .١50/١‏ وأما قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : (إذكري عند ربك» وقرله : ( ارجع 
إلى ربك) فقيل إن هذا كان جائزا في شرع من قبلناء انظر : أحكام القرآن لابن العربي 01/۳ وتفسير 
القرطبي 2174/9 رفي كلام شيخ الإسلام إشارة إلى ذلك . 

(۲) هو الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البسي الخطابي» ولد سنة بضع عشرة 
وثلاثة مائة» من تصانيفه : معا م السنن» الغنية عن الكلام وأهله» توفي سنة 8/8اه . 
انظر سير أعلام النبلاء ۲۷-۲۳/۱۷ وطبقات الشافعية للسبكي »۲۹٠-۲۸۲/۳‏ وشذرات الذهب 
1A AYYIY‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر ۲۱۳/۰ . 


مشا 


ادى .عع دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين 
سواء آمنوا أو كفرواء كما قال تعالى :ل واحكل قورهاد ) 7" القسم الثالث : ادى 
الذي هو جعل المدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإاهام والإرشاد. . . القسم 
الرابع : المدى في الآحرة كما قال تعالى : ( إناللهخل الذي نآمنوا وعملوا الصاحات جنات) 
إلى قوله : ل( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صرإط الحسيد ©“ ^ , 

ويقول العلامة ابن القيم رهه الله : ”مراتب الحدى فأربعة» إحداها المدى العام وهو 
هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء المرتبة الثانية الهدى .معن البيان والدلالة 
والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده وهذا حاص بالمكلفين» المرتبة الغالقة وهي 
هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده المداية» وهذه الهداية ال لا يقدر علي ها إلا الله عر 
وجل» المرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والناد “ © , 
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إن الله سبحانه يتولى أمور خخلقه الدينية والدنيوية ويهديهم إلى ما بحت اجون إليه في 
أمور دينهم ودنياهم» وهدايته للعباد على أربعة أنواع» الأولى: هي الهداية العامة لعموم 
الخلق المكلف منهم وغير اللكلف» فالله هداهم إلى ما فيه ضلاح ا وقوام أبدافمء 
قال سبحانه: (سح اسم مريك الأتعلى # الذي خاق فسوی #6 والذي قدس فهدى) ”فهو الذي 
خلق الخلق فسوى وقدر لحم أسباب مصالحهم في معاشهم وتضرفاتهم وهداهم إلى تلك 
الأسباب» وقال سبحانه في شأن موسى لفرعون : ما الذي أعطى ڪل شيء خلقه ثم 


. سورة الرعد الآية لا‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآیتان ۲٤۰۲۳‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۷۱/۱۸ والفتاوى الکبری۲۲/۱٤‏ باختصارء وانظر أيضا جحموع الفتاوى ٠١١/۱۹‏ . 
)٤(‏ شفاء العليل ص ٠١‏ باختصار» وانظر مفتاح دار السعادة ١/١٠٠ء‏ وبدائع الفرائد ۲۷۳-۲۷۱/۲. 
(5) سورة الأعلى الآيات ٠ . 8-١‏ 


ل1١49‎ 


هرى) '» فهذه المداية عامة لجميع الخلق» وأيضا هذا أسبق الأنواع فالله بك حين خلقه 

إيجاده للمخلوق هداه إلى ما يحتاحه ويصلحه . 

والمرتبة الثانية هي الحداية الخاصة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وهي هداية المكلفين منهم 
خاصة؛ ودلالتهم إلى ما فيه صلاح دينهم وآحرتمم وهذا وإن كان أحص من الأول إلا 
أنه عام لحميع المكلفين المومن والكافرء فالله تعالى بين لهم الحق» وأرسل إليهم الرسل؛ 
وتركهم على امحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وهي المعنية في قوله تعالى : ( وإنك تهديإلى 
صراطمستقيم ) ”“ وهذه المرتبة يقدر عليها الرسل وأتباعهم فهم أيضا يهدون الخلق 
ويرشدوفم» إلا أن هذه يمكن أن يتخلف عنه الاهتداء والانقياد . 

وأما المرتبة الثالئة فهي أحص من النوعين السابقين» فهي الحدى التام الذي لا يتحلف 
عنه الاهتداء والانقياد» وهي هداية التوفيق والإمام» وهذه يخص ها الله كب من شاء من 
عباده المكلفين قال سبحانه : ( واللهدعوإلى داس السلار وبهدي من شاء صر|ط مستقير ) 
”“ فجعل الدعوة عامة وجعل المداية والتوفيق حاصة لمن يشاء من عباده» وهذا لا يقدر 
عليه إلا الله كق ولذا نفاه عن الرسل عليهم السلام وقال كلك : .( إنكلا تهتديمن أحببت 
وڪن الله هدي من بشاء € 0 | 

وأما المرتبة الرابعة فهي المداية في الآخرة» هداية المومنين إلى الحنة وهداية الكافرين إلى 
الجحيم» فهذه المداية تابعة للهداية في الدنياء فإن كان المكلف من أهل المداية الخاصة فهو 
إلى الحنة وإن كان من أهل المداية العامة فقط فهو إلى النار» قال سبحانه في أهل الجنة : 


. ٠١ سورةطه الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشررى الآية ٠۲‏ . 
(۳) سورة يونس الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة القصص الآية ٠٦‏ . 
(ه) انظر لا سبق مفتاح دار السعادة ٠۰۹-۱۰۰/۱‏ وبدائع الفرائد ۲۷۲/۲ . 


0س 


ل( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صرإطالحميد © ”2 يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
”فهدوا إلى الكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» وإلى لكان الذي يحمدون فيه ريم 
على ما أحسن إليهم وأنعم وأسداه إليهم “ ”“ وقال كك عن الكافرين : ( احشروا الذين 
ظلموا وأمرواجهم وما ڪان عبدون من دون الله ذاهد وهم إلى صر|طالجحيم )» فهذه هي 
المراتب المداية من حيث العموم والخصوص ومن حيث الأول والآخر والله أعلم . 


الأدلة الشرعية على نوعين : 
٠ه‏ عتلىي. 
۾ سمعي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وعلى هذا فقد.يقال الأدلة الشرعية نوعان 
: عقلي معي فالعقلي : ما دل الشرع عليه من المعقولات» والسمعي : ما دل محرد 
السمع “ © 


الد : 

س 
الشريعة والعقيدة» فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح ولا يحيله لأن الشنريعة لا 
تأ ما تحيله العقول» وقد تأي بما تحتار فيه العقول ما لا يكون في وسع العقل إدراكها 
ر فيدل عليه السمع اجرد ويكون مهام العقل الإيمان به والتسليم له فالأدلة 
الشرعية من حيث معرفتها بالعقل وإدراكها الحقيقتها ومن حيث محرد النقل والإيمان يما 


تنقسم إلى قسمين : أدلة شرعية عقلية» أدلة شرعية “معية . 


»( و الآية 4؟ . 4 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۲۰۷/۳ بتصرف يسیرء وانظر تفسير القرطي ۲۲/۱۲ . 
(۲) درء تعارض النقل والعقل ۳۷/۸ وانظر ۱۹۹/۱ . 


0 


فالعقلي هو ما وردت الأدلة الشرعية على المعقولات الي يعلم العقل صحتها إذا به 
ها كالأدلة الي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالسة 
على توحيده» وصدق رسله» وإثبات صفاته وعلى المعاد» فتلك كلها أدلة عقلية يعلم 
صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية  “‏ ومن الأدلة 
العفلية أيضا دليل الخلق والإيجاد على وجود الخالق وشمول علمه وقدرته» كماقال 
نه :ار لوا عبس شیا رهد الحَلفُونَ» ”© وقال أيضا ام دات المّدوس * 
ا نا "© فهو دليل شرعي عقلي» وكذا أمرنا في غير موضع 
بالتفكر والتدبر في آياته الخلقية والمشهودة في الكون وفي النفس البشرية لما في ذلك 
موعظة لأولي الألباب والعقول السليمة» وأما السمعي فهو كل أدلة وأحبار لا بجال للعقل 
فيها إلا بحرد القبول والتسليم كما هو غالب أدلة الأسماء والصنفات والأفعال نحو استوائه 
على العرش ونحو ذلك من الأدلة والله أعلم . 


(۱) درء تعارض النقل والعقل ۱۹۹/۱ . 
(۲) سررة الطور الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة الك الآية ١١‏ , 14. 


رن كت 


وفيه ممسة فروع : 

الفرع الأول : معنى القضاء والقدر . 

الفرع الثاني : أنواع التقدير . 

الفرع الثالث : مراتب القضاء والقدر . ٠‏ 1 


الفرع الرابع : مراتب الكتابة . 


الفرع الخامس : أنواع دفع القدر بالقدر . 


0 


القدر لغة : القَدَر هو مصدر قدّر يقر يدر قدّرا وقدرا والحمع أقدار» والتقدير هو 


مصدر قدّر تقديراء يقال : قدّر له وعليه 29 . 

شرعا : وأما القدر شرعا فهو ما قضى الله تعالى وقابره على عباده بما علمه بعلمه 
السابق وكتبه عليهم ما هم عاملون به وثما يحري في هذا الكون فتقع هذه المقدورات في 
وقتها المقرر بمشيفة الله وإرادته . | 

يقول العلامة السفاريي رحمه الله :”” ما سبق به العلم وحرى به القلم ما هو كائن إلى 
الأبد وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل 
وعلم سبحانه أنما ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على 


حسب ما قدرها “ ٩‏ 


. ۲۲/۲ والنهاية‎ ٠٥/١١ لسان العرب‎ )١( 
.18 5/١ وانظر شرح النووي لمسلم‎ 54/١ لرامع الأنرار البهية‎ )١( 


ED ل‎ 


والقضاء : هو الفصل والحكم» يقال : قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم 
وفصل؛ وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون معن الخلق!" . 

شرعا : فهو يطلق على القدر والتقدير كما أن القدر يطلق على القضاء يض“ 
وبعض العلماء فرقوا بينهما - أعب بين القضاء والقدر - ا ذلك قولان : 

القول الأول : أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأول» وأن القدر هو 
حلت الأشياء على ما حكم به في الأول . 

والقول الثاني : هو عكس القول الأول» وهو أن القضاء هو ابلق والقدر هو الحكم 
السابق» فالقدر مزلة الأساس والقضاء يحترلة البناء" . 


التقدير هو ما قدره الله على عباده وكتبه عليهم بعلمه القدم الأزلي؛ وكتابته للتقديسر 
متعددة في أزمنة مختلفة» فهناك حمسة تقديرات بحسب الزمن ^ 
ه ف اللوح المحفوظ . 
۵ حين أحرحهم من ظهر آدم ايل . 
٠.‏ تقدير عمري عند تعلق النفس به . 


© تقدير حولي . 


© تقدير يومي . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله :”” الباب الأول : في تقدير اللقادير قبل خلق 
السماوات والأرض ... الباب الثاني : في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد 


)١(‏ انظر لسان العرب ۱۸٦/٠١‏ والنهاية في غريب الحديث 78/4 ومعجم مقاييس اللغة 44/١‏ المفرادت 
للراغب ص ٦۷١‏ . 

() انظر الدرر السنية في الأحوبة النجدية ١٠٤-١١۳/١‏ . 

(م) انظر فتح الباري 1515/1١‏ 87 4» والنهاية لابن الأثير ۷۸/٤‏ والمفردائق راغب ص ٦۷١‏ والقضاء 
والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر ص ۲۹-۲۷ الإيان بالقضاء والقدر ص ۲۹-۲۸ . 
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وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم؛ وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول 
3 الباب الرابع : في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمهء وهو تقدير شقاوته 
وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه ... الباب الخامس : في ذكر التقدير 
الرابع ليلة القدرء قال تعالى: ([حم # والحكتاب المين #إنا أترناء سيف ليلةمبامرحكةإناكنا 
منذمرين #6 فيها فر ق ڪل أ ححكيم # مر من عندنإ) حكنا مرسلين)وهذه هي ليلة القدر 
قطعاء لقوله تعالى : (إنا أنترإناهسيفليلة القدس» ... الباب. السادس : في التقدير الخامس 
اليومي» قال الله تعالى: سألهمن سيط السماوات والأمرض حكل بور هوسيذشأن» ... وكل 
واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل على كمال علم 
الرب وقدرته وحكمته» وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه “ © 

التعليق : 1 

إن الله هو مدبر أمور العباد ومصرفهاء وقد علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي» ثم إنه 
سبحانه كتب في اللوح الحفوظ كل ما هو كائن بالقلم» كما في حديث عبادة بن 
الصامت وك معت الي يقول :ل( أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له : أكتسبء 
قال : وما أكتب يا رب ؟» قال : أكتب القدرء فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة) ”“ وهذا تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الني أ قال :[ كب 
لله مَقَادِيرَ الْحَلائق قبل أن يَخْلّقَ السَمَاوّات والأرض بخَمْسينَ الف سق قال : 
وَعَرْشْهُ على الْمَاءِ 6 29 . 


() شفاء العليل ص 55-5 باختصار على عناوين الأبراب فقط . 

() الحديث أخحرجه أحمد في المسند 25١8/0‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في القدر /٠۲/١‏ برقم »)47٠0(‏ 
والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء برقم »)۲٠٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ص ٤۸‏ 
برقم (4 )١ ١‏ واللفظ له» وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة ص 46 .ˆ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب القدر TNT‏ ؟أبرقم e‏ ° 1 ' 
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ثم إنه سبحانه لما حلق آدم اكا أحرح منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» 
وميز بين أهل الحنة وأهل النار» وقدر أعمالمم وآجالهم وأرزاقهم ”“ فهذا أيضا تقدير 
سابق على تخلق بي آدم لكنه بعد تلق السماوات والأرض وكثير من المخلوقات» كما في 
الحديث : « إن الله َر وجل خلق آدم ماحد الخلق من طَهْرِهه وال : هَؤُلاء في 
اة ولا أبالي وَهَؤُلاء في الار ولا أبالي قال : قال : قال يا رَسُولَ الله على 
َاذًاَعملُ ؟ َال : علَى مَوَاقع ادر  )‏ وفي الحديث أيضا : 8 إن الله عر وجل 
خَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَةِ الى عَلَيْهِمْ مِنْ وره فَمَنْ أَصَابَهُ من ذلك الثور ادى ومن 
أَخطء صل ذلك أقُولٌ : جف لفل على عم الله 20.5 
(بذذ 010131311 A e‏ 
ويؤمر له أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعید» كما في حديث عبد الله بسن 
مسعود و أن البي وو قال :8 إن أحَدَكُمْ يُجْمَعُ في بط امه ربعن يَوْمَاء ثم عَلَقََ مل 
َلك تم يكو مُصَْة مل ذلك كم يَْعَتْ الله ملكا قمر بارع : برزْقِه الم 
وَسْقِيّ أو سَعِيكٌ قَوَاللَه إن ؛ أحدكُمْ أو الرَجل يعمل بعل أهل الثارٍ حتى ما کون بُ 
وها عبر تاع أو ذراع قيب عه لكاب قيغمل يعمل أل اة قيذخ ها ون 
SS u ASE‏ 
عَلَيْهِ الاب ب يعمل بعمَلٍ أل شار يلها 04 . 


(۱) انظر شفاء العليل ص ۱۲ وتفسير ابن كثير ۲٣۲۳/۲‏ . 

(۲) الحديث أحرحه أحمد في المسند 187/4 بوالحاكم في المستدرك 271/١‏ وصححه ووافقه الذهي» وصححه 
الشيخ الألباني رحمه الله انظر الصحيحة برقم ٤۸‏ وللحديث شواهد كثيرة ذكر بعضها الشيخ الألبان في 
الكتاب المذكور بأرقام (45ق ۷٤ء‏ 249 60). 5 

(م) الحديث أخحرجه أحمد ۱۹۷۰۱۷٩/۲‏ / والترمذي كتاب الإيان باب 55/0/ برقم )۲۹٤۲(‏ وقال حديث 
حسن» وابن حبان 4 4/١‏ 4:7 4» والحاكم ۳١/١‏ وقال صحيح الإسناد» وصححه الشيخ الألبساني» انظر 
ظلال الجنة ص ۱۰۷ برقم (41؟), 

»)5914( الحديث متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب في القدر 485/19/ برقم‎ )٤( 
. )5151435( برقم‎ /١50/15 ومسلم في کتاب‎ 
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وأما التقدير الرابع فهو تقدير حولي» وهو ما يكتبه الله تعاللى في ليلة القدر”" ما يكون 
في تلك السنة من موت أو حياة وغير ذلك من أمر السنة إلى السئة القابلة» يقول سبخمانة 
e‏ ر ڪا ڪا مذ رن فيا بذ ر ڪل ائ 
٠. 024 31‏ 
يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله :”” يقضي فيها أمر السنة كلها من معليش 
الناس ومصائبهم وموم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى “ © ٍ 
ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة 
أمر السنةء وما يكون فيها من الآجال» والأرزاق» وما يكون,فيها إلى آحرها “ 9" فهذا 
تقدير سنوي يجري كل سنة في ليلة القدر ما يحصل في تلك السنة إلى آخرهاء 
وأما التقدير الخامس فهو تقدير يومي» فهو سبحانه( ڪل وم هوسيفشأن ) ”© يغفر 
ذنباء ويفرج كرباًء ويشفي مريضاء ويعطي سائلاء ويرفع قوما ويضع آخرين» كمافي 
4 1 5 ت 0 ره ام 
حديث أبي الرداء عن الي في فلو على :( ڪل ير هوني شان ) فَالَ : [ مسن 
شأنه أن يعفر ذا ورج كربا رفع فوم يفيض آخرينَ 6 » وني الأثر عن ابسن 
مسعود له أنه قال : (( ...وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثي عشرة ساعة» 
فيعرض عليه أعمالكم» فيسبحه حملة العرش...فتلك ست ساعات» ثم يؤتى بالأرحام 


)١(‏ وسمي هذه الليلة بليلة القدر لكتابة التقدير السنوي فيهاء لأن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدراء فهي ليلة 
الحكم والتقدير انظر : شفاء العليل لابن القيم ص *؟. 3 

(۲) سوررة الدحان الآية 4 . 

(0) تفسير الطبري 5788/9 . 

. ۱٤١/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) سورة الرحمن الآية 59 . 

)٩(‏ الحديث أخرحه ابن ماحة في المقدمة ۷۳/۱/ برقم »)۲١۲(‏ وابن حبان في صحيحه 2174/1 والطيران في 
الأوسط 2778/6 والبيهقي في الشعب »۳٠/١‏ من حديث أبي الدرداء ڪه وحسنه البوصيري في المصباح 
۱. 
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فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في كتابه :( هوالزي بص ورڪ زفي ار حار 
مكب نجنا ء/ ل ورور لتك م) ” وقوله :(, 0005318 بب ناء 
الأكوم ... الآية © ”2 فتلك تسع ساعات» ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فذلك قوله في كتابه :(بسط الرنرق لن شاء وشّدس) 29( ڪل بوم هو-2 شأن 
»قال : هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى )) )؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : (( أن مما خلق الله لوحا محفوظاً من درة بيضاء» دفتاه من ياقوتة حمراء؛ قلمه نور 
وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق 
ويرزق ويحبي وكيت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء» فذلك قوله: لحك لبور هو شأن ) 
)0 

فهذا التقسيم للتقدير هو من حيث تعدد الكتابة في مختلف .الأزمان» ومن حيث شوله 
الجميع المحلوقات أو اختصاصه ببعض أفرادهم أو بأوقات محدّدة» فالتقدير الأول هو سابق 
على نخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث السابق» ثم هو شامل 
لجميع المحلوقات من بن آدم وغيرهم» وما هو كائن في هذا الكون من موت وحياة» 
وحركة وسكون» حن العجز والكيس من بي آدم» وأما التقدير الثاني فهو جاص ببي آدم 
دون غيرهم من المخلوقات وببعض ض الأمور دون غيرهاء وهو بعد خلق السماوات والأرض 
وخلق كثير من المحلوقات» وأما التقدير الثالث العمري فهو أيضا حاص ببي آدم وأيضا 
ببعض الأمور فقطء وأما التقدير الرابع الحولي فهو يتكرر في كل سنة يختص بتلك السنة 


3 . 5 سررة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة شورى الآیتان ٠۰٠٤۹4‏ . 

(۳) سورة الرعد الآية 55 . 

(4) الأثر أخرحه الطيران في الكبير 2179/4 وأبو الشيخ في العظمة١؟//الا4»‏ 

(ه) الأثر أخرحه الحاكم في المستدرك 515/5 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ والطيراني في الكبسير 
٠‏ وأبو نعيم في الحلية 256/١‏ وقال الميئمي : رواه الطبراني من طريقين ورحال أحدها ثقات» 
مجمع الزوائد 1۹1/۷ . 
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إلى قابلها ويكون شاملا لكل الأمورء كما قال سسبحاته: ( فيهافرق ڪلاس 
حكيم): وأما التقدير الخامس اليومي فهذا أيضا حاص بذلك اليوم دون غره؛ فيقدّر 
كل يوم ما يحصل فيه» ومن المعلوم أن هذه التقادير المتأخرة كلها كالتفصيل والتصيف 
للتقدير السابق الشامل لجميع الأمورءإذ إنه لم يترك شيعا ما يكون» فالتقادير الي بعدما 
هي تقادير يبديها لبعض الملائكة أو لبعض مخلوقاته لا يبتديها من غير تقدير سللبق ”“ ولا 
شك أن في ذلك كله كمال قدرة الرب وحكمته» وزيادة تعريفه للملائكة وعباده المؤمنين 
بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله ما يزداد للعبد الإيمان والتوكل عليه واللجوء إليه» يقول ابن 
كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى :( ڪل بور هوس2 شأن ) : ””وهذا إخبار عن غناه 
عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حاشهم وقاهم» وأنه 
كل يوم هو في شأن “ 2 فكل نوع من التقدير له أثره الخاص في زيادة الإيمان والتوكل 
والرحاء والخوف من الله سبحانهء وبالله التوفيق . 


© الخلق. 5 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” الإيكان بالقدر على درحتين كل درحة تتضمن 


شيئين : 


. ٠٠۹/۱۷ وانظر تفسير القرطبي‎ 1۷/١ انظر تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير 3076/4 . 
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فالدرجة الأولى : الإعان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القدم الذي هو عوصوف به 
أزلاء ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير الق $ فأول ما خلق الله القلم قال له : 
أكتب» قال ما أكتب ؟ قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة4 ”فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» حفت الأقلام» وطويت الصحصف» 
كما قال سبحانه : ( أ تعلم أن الله علم ما سية السماء والأثمرض إن ذلك سي حكتا ب إن ذلك على 
نسي ”" وقال : ( ما أصاب من مصيبة سڈ الأمرض ولا رڈ سڪ م إلا يغ حكتاب من قبل 
أن نرأها إن ذلك على الله سس 7" وأما الدرجة الثانية : فهر مشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» بوأنه ما في السماوات ولا 
في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شئ قدير من الموجودات والمعدومات“ ع 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الباب العاشر : في مراتب القضاء والقدر الي من 
لم يؤمن بها لم يومن بالقضاء والقدر» وهي أربع : المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه 
بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية : كتابته ها قبل كوفاء المرتبة الثالغة : مشيته للماء 
المرتبة الرابعة : حلقه لها “ © . 

التعليق : 

التقدير هو ما قدره الله تعالى على العبد ما هو فاعل أو كائن له» فيدخل فيه علم الله 
سبحانه وتعالى الأزلي ما قدره على عباده وبما هو كائن.في هذا الكون وما كتبه في اللوح 
الحفوظ إلى أن يخلقه ويوجده إذا شاء وأرادء والإيمان بالتقدير يشمل الإبمان بمذه الأشياء 
كلهاء فلا يستكمل الإيمان ولا يصح حى يؤمن بمذه الأمور الأربعة : 


(۱) الحديث سبق تخريجه . 

(۲) سررة الحج الآية ۷١‏ . 

. ۲۲ سورة الحديد الآية‎ )٣( 

. ۱۰۳/۱ جحموع الفتاوى ۲۳ وانظر جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )٤( 
.۲۹ (ه) شفاء العليل ص‎ 


ا 


الأول : علمه سبحانه الحيط بكل شيء والذي وسع كل الموجودات» فهو يعلم ما كان 
وما يكون وما م يكن لو کان كيف كان یکون» قال تعالى: ( َم سات ایتا 
إلا هوش لما في الب وال اسقط ينوترك ٍلايل ) ”“ وني الحديث أنمؤة لما سكل 
انال للك عن ذل EE LE bE ASS‏ 
سبحانه كثيرة يصعب حصرهاء والإبعان بالعلم هو أساس الإعان بالتقدير مجميع مراتبه» 
والإيمان به وحده يستلزم الإبمان بالتقدير لأنه يقتضي أن كل ها يحصل للعباد وماهم 
عاملين به قد علمه سبحانه بعلمه الأزلي؛ وأنه ما يكون شيء إلا ما هو معلوم عنده بعلمه 
القدم ولو كان يحصل شيء من غير علمه للزم النقص في علمه وإضافة الجهل إليه وهذا 
كفر» ولذا قال بعض السلف :(( ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروه خصموا وإن أنكروه 
كفروا )) 7 . 

والثابي : كتابته للمقادير» فهو سبحانه كتب مقادير الخلق في اللوح انمحفوظ قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنة» وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامقه كما في حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما"“ فلا يصيب أحد شيئا من النفع والضر إلا ما كتب له 
قال تعالى :( قل ان بصييناإلاما حكتباللْهن)» ”' وقال فيك :9( ولو اجتمعت الأمة على أن 


. ٥۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة و ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرحه البخاري في 
كتاب القدر باب الله أعلم عا كانوا عاملين ١5/١١‏ ه/برقم (25891 25852 550٠0‏ ) ومسلم كتاب 
القدر 5١١/15‏ / برقم ( 035785 ۲٠٠۰‏ ) . 

() انظر بجموع الفتاوى 744/77 وشرح العقيدة الطحاوية ص »7٠7‏ وحامع العلوم والحكم ٠١١/١‏ . 

. )1٤۷( انظر الصفحة‎ )٤( 


(ه) سورة التوبة الآية ١ه‏ . 


١ 


ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف  )‏ . 

والثالث : مشيئته سبحانه» وأنه ما شاء كان وما م يشأ م يكن وکل شيء كشيثته) 
5 1 ا 3 2 1 1 0 410 
قال سبحانه :لإ رياني فاعل 15 رك غد # إلا شا الل وڪ م مَك لاست ) 

8 1 3 0 و 7 2 ر 
'" وقال سبحانه :( لل ماك السعأوات والأمر ض تخا ماک اء يميا ء إن ویھ ب نیک اء 
الڪو ۴ اور شڪ راا ونا وحمل م ناء عنما هلي قد فكل شيء 
يعشيكته سبحانه حي العباد وإن كان لهم مشيئة وقدرة واختياز إلا أن هذه كلها تابعة 
لمشيئة الله سبحانه :( إن مولا زڪ وين # لمن شا يلحك السب وم اكا ون 
اکتا اللهرَي المألمج © 9 فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء ويزيد . 
الرابع : حلقه سبحانه للأشياء فهو سبحانه يخلق الأشياء ويوجدها حسب الكتابة 

السابقة» فهو الخالق لجميع الأشياء لا خالق لها غيره فما دونه كله مخلوق له فهو حالق 
الإنس واللحن وخالق أفعالهم وإرادهم ونيام ومشيئتهم وحركاتهم وس كناتهم؛ يقول 
سبحانه : ( ولل خلڪ م وماكشمر) فهر (خالق كل شيء) ©( يَخْلوَمَايكَاء 
ا 5 2 00 5 03 
وخا )له اخلق والمر)“( تارك لأسن الحالتی) ‏ . 


)١(‏ الحديث أحرحه أحمد ۳٠۷٠۲۹۳/١‏ والترمذي في صفة القيامة'والرقائق 517(/5517/4؟) وقال حديث 
حسن صحيح» وأبو يعلى في المسند 470/4 وابن أبي عاصم في السنة ص ٠١‏ ١ء‏ والحديث صححه العلامة 
الألباني» انظر ظلال الجنة ص 2١4٠‏ والمشكاة ٠٤١۹/۳‏ 

(۲) سورة الكهف الآية ۲٤ ٣٣‏ . 

(0) سورة شورى الآیتان ٠۰۰٤۹‏ . 

. ۲۹ 034 317 سورة التكوير الآيات‎ )٤( 

(ه) سررة الصافات الآية 55 . 

. 55 والرعد الآية ١٠ء والزمر الآية 1۲ء وغافر الآية‎ 01١1 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۷) سورة القصص الآية 58 . 

(۸) سورة الأعراف الآية 4ه. 


۲ 


يقول العلامة ابن القيم :”” قال تعالى : (الله خالق ڪل شي»ء)وهذا عام محفوظ لا يخرج 
عنه شيء من العا م أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته» ولیس مخصوصا بذاته وصفاته» فإنه 
الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له »واللفظ قد فرق بين الخالق والمحلوق»› وصفاته 
سبحانه داحلة في مسمى اس مه» فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفئة كمال 
المنزه عن كل صفة نقص ومثال» والعالم قسمان : أعيان» وأفعالء وهو الخالق لأعيانه ومد 
يصدر عنها من الأفعال 6 زفة 


أن الله كتب في اللو ح الحفوظ كل شيء فكتب أعمال الخلق كلهم؛ ثم إنه سبحانه 
وکل بک عبدٍ ملکان يكتبان كل ما يعمل العبد ویتلفظ به وعلى هذا فهو كتابان اثنان : 
3 السابق للأعمال . 
e‏ المقارن للأعمال . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” قال تعالى :( إناکځن خي الموتى وڪ تب ما قدموا 
وآثا ركم و ڪل شي ولخصبناءسيذإمارمين» ( فجمع بين الكتابين : الككاب السابق 
لأعمالهم قبل وحودهم» والكتاب المقارن لأعمالهم» فأخير أنه يحبيهم بعل موقم للبعث 
ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك» قال : نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه 
3 0 8 .هه 9 ,5 ٠‏ . 3 5 5 


أعمال العباد قبل أن يعملوها “ ° 5 


.٠٤ سورة المومنون الآية‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ص ٠٣۳‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص 4457 1 : 
(0) سورةيس الآية ٠١‏ . . 
)٤(‏ شفاء العليل ص ٤١‏ باختصار . 


۳ 


التعليق : 
كما سبق أن من مراتب القضاء والقدر : الكتابة ان كتبها الله تعالى في اللوح 
المحفوظ» وهذه كتابة شاملة لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الشاعة» ومنه كتابة أعمال 
العباد وما يحصل لهم ويصيبهم في هذه الدنياء كما قال سبحانه: ( ماص من مُصيئةفي 
الا رض ول فياش ڪ إلاني حكتاب رفي ا) ‏ وكما في حديث ابن عباس 
5 فهذه الكتابة هي قبل أن يخلق e‏ الأشياء المقدرة عليهم . 
ثم إنه ما يلفظ من قول ولا يتكلم بكلمة أو يعمل بعمل إلا لديه رقيب عتيد يكتب 
أعماله وأقراله» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها حي من هم بحسنة يكتبها له وإن لم 
يعملهاءوأما من هم بسيئة ول يعملها لم يكتبها عليه» قال سبحانه :ا انظ I,‏ 
ميد ) "© وقال سبحانه (٠:‏ ويڪ لحان * ڪ رکا كان يونا 
نْعَلُون» ”“ فهذه الكتابة فهي بعد وجود الأعمال وصدورها من العبدءوهي الي تؤتى ا 
يوم القيامة ويقال لصاحبها: ( افر ڪا كف تنك الوم ليك ڪيا 6 وهي 
الي تعطى لصاحبها إما بيمينه أو وراء ظهره 0م اوی کاب سنه ۴ سو 20200 
اا ۴ واب إل لسريو سروم # وما من أوني ڪاه و" 70 سن وم 2 
ل ”“ فالأولى هي مرتبة الكتابة قبل وجود الأعمال والثانية هي الكتابة بعد 
وحود الأعمال من العبدء قال ابن عباس رضي الله عنهمنا وغيره في تفسير قولة تعالى :( 
کا ڪا ابعل ق يڪ لحز سكا مخ ما كلف تلوق ) ٩‏ قالوا : (( تكب ۾ 


. ۲۲ سورة‌الحديد الآية‎ )١( 

(۲) سورةق الآية 1۸. 

(0) سورة الإنفطار الآية ٠١-٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 

(ه) سورة الإنشقاق الآية ٠۲-۷‏ . 


.۲۹ سورة الحاثية الآية‎ )٦( 


٤ س‎ 


الملائكة أعمال العباد ثم تصعد ما إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال 
على ما بأيدي الكتبة ما قد أبرز هم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر ما كتبه الله في 
القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا )) 7" . والله أعلم . 


دفع القدر بالقدر على نوعين : 
۵ قبل وقوعه. 


© بعد وقوعه . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : 
انعقدت أسبابه - ولا يقع - بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه. كدفع 
العدوان بقتاله» ودفع الحر والبرد ونحوه» دفع القدر الذي قد ؤقع واستقر بقدر آخر يرفعه 
ويزيله» كدفع قدر المرض بقدر التداوي» ودفع قدر الذنب بقدر التوبة» ودفع قدر الإساءة 
بقدر الإحسان “ © 


5, 


' دفع القدر بالقدر نوعان : دفع القدر الذي قد 


التعليق : 

كما سبق أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» فهو يقع حسب ملا 
كتبه الله في اللوح امحفوظ» إلا أنه قد جعل الله سبحانه لكل شيء سيباء فإذا وحدت 
الأسباب وانتفت الموانع فحينئذ يقع المقدور» وهذه الأسباب والموانع أيضا بما قدرها الله 
لوجود شيء أو فقدانه» وهذا هو معن قول عمر #ه : (( نفر من قدر الله إلى قدر الله )) 
" فهذا هو دفع القدر بالقدر» وهو نوعان : 


(۱) انظر تفسير ابن كثير 0385/4 1١88‏ . 

(۲) مدارج السالكين /۲۰۰. 

(۲) الأثر أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب ما يذكر فی الطاعون ۱۸۹/۱۰/برقم (94؟لاه ) 
ومسلم في كتاب السلام ١8/14‏ ؟ يرقم ( 3519 ) . 


س 


أن يكون الشي أسبابه قد وحدت ول يبق إلا وقوع المسبب فحيئذ يدفع هذا الأمسر 
بأسباب أخرى تقاوم تلك الأسباب وتدفعها فيمتنع وقوعه» وأما إن كان قد وقع القدر 
واستقر فهذا إنما يدفعه عا يزيله ويرفعه من الأمور المقدرة» كدفع المرض الذي وقع بقدر 
التداوي ودفع الدوع والعطش بالأكل والشرب» فكما أن الأول من القدر فالثاني أيضا 
من القدرء كما في الحديث :8 قالوا : يا رسول الله أرأيت :أدوية نتداوى اء ورقى 
نسترقي بماء وتقى نتقى يماء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : هي من قدر الله 6 » 
فالقدر الذي انعقدت أسبابه ولم يقع أو قد وقع واستقر فدفعه أيضا من القدر» وليس هذا 
مما يناثي التسليم والإيمان بالقدر ولا فيه منازعة للقدر» بل عدم دفع القدر الذي يضره في 
العاش أو في المعاد يكون من العجز وقد يعاقب على ذلك نحو قدر الذنب وكذا قدر 
الجوع والعطش ونحو ذلك إن لم يدفعه بما يضاده ويزيله ومات على هذا أو بهذا فهو آتم 
ويعاقب على ذلك . 


وهذا التقسيم لدفع القدر هو من حيث دفعه بعد وقوعه أو قبل وقوعه بعد ما وحدت 
الأسباب له» والله أعلم . 


الخلق منه سبحانه على ضربين : 
© ماخلق بيده. 
٠‏ ما خلق بكلامه 5 
يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله : ” ومن أسمائه تعالى الخالق البارئ 
المصور ... والخلق منه على ضروب : منها ما خلق بيديه فقال :( لما خلقت بيدي), 
ومنها ما حلق بمشيئته وكلامه “ " , ا 
)١(‏ أخرحه الترمذي في كتاب القدر باب لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيعا 48(/481/4١1؟)‏ والحاكم 
في المستدرك 2507/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذدهمبي والبيهقي في الستن ٠۳٤۹/٩‏ 


والطبراني في الكبير ۸۹۲/۳ ٤۷/١‏ . 
() الحجة في بيان المحجة 1١9/١‏ . 


۹ 


التعليق : 1 

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار من حلقه ما يشاء ويشرفه على غيره من المخلوقات 
ببعض أنواع التشريف» إما بالإضافة إليه نحو : ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك» أو يشرفه 
على غيره بخلقه بيده سبحانه كما كتب الله التوراة بيده وخلق آدم بیده» قال سبحانه :( 
قال لیس سنك اکسج خَتْسَيّ ) وني حديث احتجاج آدم الل وموسى 
لت قال موسى اي  :‏ ألت آدَم الي حَلَمَك الله يده وكفخ فيك مدن روه 
وَأَمْجَدَ لك مَلائِكتَهُ واكك في جنه 4 فقال آدم اق : 8 أنت موسى الذي 


اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 4 7" فالخلق بيده 'سبحانه هو نوع تشريف 
وتخصيص هذا المحلوق» ولذا أهل الموقف لا يأتون إلى آدم يذكرون ما خصه الله به مسن 
بين سائر الأنبياء من الخصائص فيقولون كما في الحديث :يا آدم ألت أو لبر 
حَلَفَكَ الله 55 وقح فيك مِنْ وجه وَمَرَ الْمَلائِكَة فُسَجَدُوا لَك ”وأا سائر 
المحلوقات فقد خلقها الله سبحانه وتعالى بمشيئته وكلامه وقوله ”كن“ فيكون كما قال 
ور 7 4 وا 2 2 (f‏ ل : 
سبحانه: ( ما قوکا لشي ء لدا آم رده نشول له حكن يحون فالخلق منه على هذين 
النوعين : بيده جل وعلاء وبكلامه سبحانه» وهو على كل شيء قدیرء والله أعلم . 


إن الله يقسم في كتابه بشيئين اثنين : 
© بصفاته . 


. بآياته‎ ٠. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:””وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور» يقسم: 


(1) سورةص الآية ۷١‏ . 

(۲) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب القدر۲۰۰/۱۲/ برقم )۲٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة 8 . 

(0) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة خف أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قرله كك ( 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) /٤۲۸/۹‏ (. 4 *7)» ومسلم في كتاب الإيعان 50/5/ (۳۲۷) . 

(4) سورة النحل الآية ٤٠‏ . 


N 


بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته؛ وأقسامه ببعض 
المحلوقات دليل على أنه من عظيم آياته» والقسم إما : على جملة خبرية وهو الغالب» 
كقوله تعالى : لإفوم ب السّمَاءِولأمرض إَِدْحنَ ) وإما على جملة طلبية» كقوله تعالى : 
لإفو سبك انه م أجمعينعما حكانوا بعملون » أما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر 
والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم ما ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب عز 
وحل فهو من آياته “ ”© . 

التعليق : 0 

القسم بالشيء يدل على عظمة هذا المقسم به وقدره عند المقسم» ولذا حرم الشارع 
على العباد القسم بغير الله »بل جعله من الشرك معه سبحانه» فقال 88 :8 مَنْ حَلْفَ بغيْرٍ 
الله ققد أشرّك4 ”“ لأن القسم فيه تعظيم للمقسم به» والتعظيم من العباد لا ينغي أن 
يكون لأحد إلا لله سبحانه» فهو المستحق للتعظيم المطلق» ومن هذا المنطلق يأ قسمه 
سبحانه في كتابه بنفسه المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المطلق الي لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه تعظيما لنفسه كمك فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه أ وهو سبحانه يحب أن 
يُمدح ويُعظّم ولذا مدح نفسه ‏ وعظَّم شأنه» فله الحمد والعظمة والكبرياء سبحانه» 

ويقسم أيضا في كتابه ببعض مفلوقاته الدّالة على كمال قدرته وحكمته تأكيدا وتحقيقا 
للمقسم عليه» والقسم ما يدل على ها من عظيم آياته وأيضا هي من الأمور المعظّمة عند 
اللقسم همم ولذا لا يقسم إلا عا هو معلوم ومعروف عند المقسم لهمء فقد أقسم الله في 


(۱) مجموع الفتاوی 514/1 وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ۳ . 

(؟) الحديث أخرحه . 

م کان الحديث:9 العز إزاره والكْرياءُ رداؤه فمن باعي عَذبة6 أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب ۷۰ ۲ من حديث آي سعيد الخدري وي هريرة رضي الله عنهما . . 

)4( كما ف الحديث للا شيْء حب ليه الْمَدحَ يِن اله ولِذَِكَ هدح سه أخرحه الباري في كتاب 
تفسير القرآن باب ولا تقربوا الفواحش ها ظهر هنها وها بطن) 47/8 ١/(4774)؛‏ ومسلم في كاب 
التوبة 707(/71//117) من حديث أبن مسعود #9 . 


4 - 


القرآن الكرع بمخلوقات عديدة» نحو قوله تعالى :( لمات #فالحاملات وق * 
فالجا راتس #«المتسماتكثر)) قوله :< ولان رات غررقا #واكاشطاتكنئطا * 
اتسا( ”قله تعالى :( والصمْس وَضسحَأهَا # لإا ادما ۴ الهأ ادا جلا + 
ايسا #والسماء وتا اھا #والأمرض ونا اها *#وشر وما سوا ) ”" ونحو ذلك 


ما أقسم بها الله من مخلوقاته" فهذا هو ما ورد من أنواع القسم في كتاب الله الجيد مسن 
کلامه سبحانه» والله أعلم . 


معجزات الأنبياء وما حصلت على أيديهم من الآيات لتأبيدهم وتصديق دعوقم على 


نوعين : 


© كبيرة. 1 
© | صغيرة. 7 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” بل آيات ااا بهم وأما كرامات 
الأولياء فهي أيضا من آيات الأنبياء» فإنها إنما تكون لمن تشهد لهم بالرسالة فهي دليل على 
صدق الشاهد م بالنبوة» ومعجزة الأنبياء فوق ذلك» ولكن آياتم : صغار وكبار» كما 
قال تعالى :اک ری( فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد 


5 0 و 0 س ذه ¢¢ (Y)‏ 
:لد رای كنات رداک ری 
ص 


(ا) سورة الذاريات الآيات 4-١‏ . 

(؟) سورة النازعات الآيات ٠-١‏ . 

(0) سورة الشمس الآيات ۷-١‏ . 

(4) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» فقد ذكر الآيات الي فيها القسم بمخلوقاته وفصل الكلام فيها . 
(ه) سورة النازعات الآية ٠١‏ . 

. 1۸ سررة النجم الآية‎ )١( 

(۷) النبوات ص 5١١‏ 


7 اا 


التعليق : 

وهذا التقسيم للآيات والمعجزات فهو من حيث ما هي مختضة بالأنبياء عليهم السلام 
من الآيات الكبار وما يشا ركهم فيها غيرهم من أولياء الله من أتباعهم وصالحي مهم 
فهي هذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: آيات كبار وآيات صغارن 

أما الآيات الكبرى فهي تختص يمم دون غيرهم من الأولياء والصالحين مشل القرآن» 
وقلب العصا حية تسعى» وإحياء الموتى ونحو ذلك" وكان لكل رسول آيات ومعجزات 
تناسب عصره وتستدعي وقته» فعصر موسى كا لما كان اشتهر بالسحر وبلغ غايته 
أعطاه الله سبحانه بمثل جنس السحر ما أعجز السحرة أن يأتوا مثله وأن يقاوموه» وكذا 
عيسى اطي وكان اشتهر في عصره الطب فكان معجزته من خنس الطب مسا أعجز 
الأطباء» وكذا أكبر معجزة للني اهي القرآن في الفصاحة والبلاغة والتشابه والإحكام 
وما إلى ذلك؛ مع كون العرب حين ذاك معروف ومشتهر ومتنافس في فصاحة الكلام 
وبلاغة البيان لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا سورة من مثله» وأما بعض الآيات الصغسرى 
فهي بحري على أيدي بعض الصا حين أيضا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فالآيات الكبرى مختصة هم وأما الآيات الصغرى 
فقد تكون للصالحين”" مثل تكثير الطعام فهذا قد وحد لغير واحد, من الصالخين لكن لم 
يوحد كما وجد للني وة أنه أطعم اليش من شيء يسير فقد يوجد لغيرهم من جنس ما 
وجد لهم لكن لا عاثلون في قدره فهم مختصون إما يجنس الآيات فلا يكون تلهم 
كالإتيان بالقرآن...وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني' وغسيره 


. 95/١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. انظر كتاب كرامات أولياء الله و لأبي القاسم اللالكائي فقد ذكر كثيرا من كرامات الأولياء‎ 0 
هو سيد التابعين وزاهد العصر عبد الله بن ثوب أبو مسلم الحولاني» مختلفى في امه واسم أبيه» أسلم في أيلم‎ )( 
. اني صلى الله عليه وسلم ودل المدينة في حلافة الصديق؛ توفي رحمه الله سن 5ه وقيل قبل هذا‎ 
5 . ۷١/١ وشذرات الذهب‎ ء١‎ ٤-۷/٤ انظر السير للذهي‎ 


س 


صارت النار عليهم بردا وسلاما" لكن لم تكن مثل نار إبراهيم اق في عظمتها كما 
وصفوها فهو مشارك للخليل في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله 
وتوحيده» ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يمائله ف او ميك قات 67 
فالآيات الكبار فهي مختصة بالأنبياء عليهم السلام وأما ما يحصل للصالحين فهي أيضا من 
آيات الأنبياء إلا أا دون معجزاتم إما جنسا أو كمًا وكيفاً والله أعلم . 


لفظ الشرع في الأزمنة الأحيرة بدأ يراد به أنواعا من الشريع : 
٠‏ الشرع لمترل . 
٠‏ الشرع الموول. 
© الشرع المبدل . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام : أحدها : 


الشرع المترل؛ وهو الكتاب والسنة» واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله؛ ويدحل فيه 
أصول الدين وفروعه الثاني : الشرع المؤول» وهو موارد التراع والاجتهاد بين الأمةء 
الثالث : الشرع المبدل» مثل ما يثبت من شهادات الزور أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير 
العدل والحق حكما بغير ما انزل الله “ © 


)١(‏ أخرج القصة أبر نعيم في الحلية ۰۱۲۹-۱۲ وابن عبد البر في الاستيعاب ٤/۸١۱۷ء‏ وانظر سير أعلام 
النبلاء 8/4 . 

(۲) النبوات ص 5١١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۹۰/۳۰ وانظر الروح لا بن القيم 755/١‏ . 


۷ - 


التعليق : 

الشرع هو ما أنزل الله تعالى على رسوله من الوحي الحلي والخفي الذي هو الكتاب 
والسنق فقال تعالى : ( وكا بك الاك رشي سما لهم E‏ ¢ ° 
هذا هو الشر 3 الذي يجب اتباعه و اسع ع ارز ج 00 من الأحوالء قال تعالى 
} قل أطبعوا الول رسوا كلابب اڪ ار 0 التولي عن طاعة الله 
وطاعة رسوله كفرء إلا أنه مع مرور الأيام وانقطاع الوحي ودخول الاس في دين الله 
أفواجا» وكثرة المعاملات احتاج العلماء إلى الاجتهاد في الأحكام الشرعية» واستنباط 
الأحكام من نصوص الكتاب والسنة الثابتة» انطلاقا من قول المصطفى 85 : (( إذَا حَكمَ 
الحاكِم فَاجتَهَدَ ثم م صاب لَه أَجْرَانء وَإذَا حَكَمَ فاجهد هه ثم أخطأ قله ا جر( فهذا 
أيضا داخل في طاعة الله وطاعة رسوله إذا كان مستنده الكتاب والسنة» قال تعللى: ا 
زیو یما لبوا رسو وني الاش لڪ  )‏ وأولو الأمر هم الأمسراء 
والعلماء» فطاعتهم أمر مطلوب ما أمروا بالعروف وفوا عن المنكز, إلا أنه لا يحب على 
أحد اتباع إمام معين من بين الأئمة إذا احتلفوا في مسألة» ا 
يقول العلامة ابن القيم :*” الحكم الموول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع فهو : أقوال 
اجتهدين المحتلفة الي لا يجب اتباعهاء ولا يكفر ولا يفسق من حالفها““ وهذا القسم 
يشمل أقضية القضاة أيضا إلا إذا كانت خلافا للحق إما بشهادة الزور أو لكون أحد 
اي لوو اا ا َة رضي الله عن أن رَسُول الو ف قال : 

8 إِلَكُمْ تخقم َحَتَصِمُونَ لي ولَعلْ بَعْضَكُم أ ن بحُجُيهِ من بَعْضٍ فمن قَصَيْت لَه بحق أخيه 


. ٤4 سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ”. 

و کی دين کے وو چ ا ای و کا ا 
باب أجر الحاکم إذا احتهد ۳۳۰/۱۳ إبرقم e )۷۴١۲(‏ الأقضية برقم )۱۷١١(/۱۳/۱۲‏ . 

(4) سورة النساء الآية .٥۹‏ 


(5) الروح ص 55. 


I 


شيا بقوله كما قْطعٌُ لَه قِطْعَةٌ مِنَ اار قلا يَأَحُذْهَا 4" فهو من الشرع المبدل الذي 
هو تبديل دين الله واعتقاد ما يخالفه» وكذا كل القوانين الوضعية المحالفة للكتاب والسنة 
فهو من الشرع المبدل لشرع الله لا يحوز اتباعهاء بل يجب الحذر والتحذير عنها ”“ فهذا 
التقسيم هو باعتبار إطلاق لفظ الشرع في عرف الناس في هذه الأزمنة» والله أعلم . 


)١‏ الحديث متفق عليه أخخرحه البخحا ن كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين 0/ ٠١‏ / برق 

)0 متفق خر ري ي من ام برقم 
)۲٦۸۰(‏ ومسلم في كتاب الأقضية /٤/۱۲‏ برقم ١ . )١17(‏ 

(۲) انظر بجموع الفتارى ۲۲۸/۳ , 554 ١١05/1ه.‏ 


IVT — 


المبحث الثاني : 
التقسيمات المتعلقة با يضاد توحيد الربوبية 
وفيه حمسة مطالب. 
المطلب الأول : أقسام القدرية . 
المطلب الثاني : أنواع الدهرية . 
المطلب الثالث : أقسام سب الدهر . 
المطلب الرابع : أقسام الفناء . 


المطلب الخامس : أوجه إضافة الشر إلى الله عز وجل . 


¥6 


تنقسم القدرية إلى ثلاثة أقسام : 


© | قدرية مشركية. 
© قدرية مجوسية. 
8 قدرية إبليسية . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”أن القدرية ثلاثة أصناف: قدرية مشركية و قدرية 
بحوسية و قدرية إبليسية» فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن 
ذلك يوافق الأمر والنهي» وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء .. . والقدرية الثانية المحوسية الذين يجعلون لله شركاء في حلقه» كما جعل الأولون 
لله شركاء في عبادته» فيقولون خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا 
أن الذنوب الواقعة ليست واقعة بعشيئة الله تعالى» وربما قالوا ولا يعلمها أيضاء ويقولون أن 
جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون مشسيته النافذة و قدرته 
الشاملة. . .والقسم الثالث القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن 
عندهم هذا تناقض» وهم خصماء الله كما جاء في الحديث ”“ و هؤلاء كثير في أفل 
الأقوال و الأفعال من سفهاء الشعراء و نحوهم من الزنادقة“ © 


)١(‏ ونص الحديث : 9إذا كان يوم القيامة نادى هناد إلا ليقم خصماء الله وهم القدرية # أخرحه اللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة برقم )١١515(‏ وفيه محمد بن الفضل وهو متروك» وأحرحه ابن أبي عاصم في السنة ص 
4 رفيه حبيب بن عمر الأنصاري مجهول» والحديث ضعفه العلامة الألباي في ظلال الحسة ص 144 
وقال الميثمي في امحمع ٠١7/17‏ : رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس» وحبيب بسن عر 
بجهرل . 1 

(۲) مجموع الفتاوی 5١0-565/8‏ باختصارء وانظر ۰۷۱۸/۱۰ 4۳١/۲۲‏ الاستقامة 4930/١‏ . 


-17/8ضا- 


التعليق : 

هذا التقسيم للمخالفين في مشاهدة القضاء والقدر والأمر والنهي» فالمخالفون في ذلك 
انقسموا على ثلاثة أقسام : 

أما القسم الأول فهم الذين آمنوا بالقضاء والقدر واستسلموا لذلك ورضوا بكل ما 
قضى الله لهم وقدر عليهم وإن كان ما لا يحبه الله ولا يأمر به شرعاء بل أنكروا بأن الله 
يحب غير ما يقدر الله عليهم أو يأمر به» فلم يفرقوا بين المشيئة وانحبة» فصاروا يُصرَُون 
على ما هم عليه من البدع والشرك والكفر بالله اق وقالوا: 220-00 من دون دمن 
شی رخن از را حرا ين وندين شير 7" نهم آمنوا بالقضاء الذي مدر مسن 
ربوبيته العامة وفنوا في هذا الأمر حى كفروا بشريعته الي تصدر من ألوهيته الخاصة» ومن 
هذا ما يقوله بعض المتصوفة من أن من شاهد القضاء والقدر وأتاه اليقين في ذلك تسقط 
عنه التكاليف9© , 

وأما القسم الثاني فهم الذين آمنوا بالشرائع والأمر والنهي وأنكروا أن يكون الله قد 
قدر على العباد شيئا في الأزل» وقالوا إن العباد هم .كشيئتهم وإراذتهم يعملون» فلا مشيئة 
لله ني أعمالهم ولا قدرة له أن يتصرف في إراداقم وح ركاتمم» فجعلوا لحم الإرادة الكاملة 
والمشيئة التامة وجعلوا لله أندادا في التصرف في هذا الكون وأنكروا ربوبيته العامة 
وصاروا لا ل الب جرد لي 
والخلق9؟ . 

وأما القسم الثالث فهم الذين أقروا بقدر الله وقضائه وبأمره وفيه؛ إلا أنهم اعترضوا 
عليه بعقوهم الفاسدة واتهموا عدله وقسطه ووصفوه بالظلم والعدوان» وأول من اعسترض 
بذلك هو إبليس اللعين-وهو أول معصية وجدت في ملكوت الله سبحانه وتعالى - وذلك 
حين أمره الله بالسجود لآدم عارضه بأن هذا لا يتماشى مع العدل لكونه أفضل مسن آدم 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
, ۲٠۲-۲۵۱ ۱۹۲-۱۹۰/۱ ومدارج السالكين‎ ۰۲٥۲/۸ انظر بجموع الفتاوى‎ )۲( 
.798-165/١ ۰۱۸۹/۲ رمدارج السالكين‎ ۲٥۲-۲١۱/۸ انظر مجمرع الفتارى‎ )۳( 


۷ 


وقال كما حكى الله سبحانه عنه قوله ( أن خرن خلفتنی من نام وخلقته من طين» 7" فک | 
من يقر بالقضاء والقدر وبالأمر والنهي ويعتقد أن هذا حلاف العدل والقسط فهو من 
جند إبليس» والله أعلم 


الدهرية قسمان : 


. الدهرية الطبيعية‎ ٠ 

© الدهرية الإفية 5 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”والفلاسفة منهم من لا يثبت يثبت لهذا العالم 
الشهرد رب أبدعه كما هو قول التغرية الطيعية مهم ويعلو العام ته وابحب 
الوجود اا ا ا الذهرية 
الإلطية““07, 


التعليق : 
هذا التقسيم هو باعتبار عقيدقم في مبدع هذا العام المشهود؛ فالدهرية في ذلك 
ينقسمون إلى قسمين 
دهرية طبيعية» دهرية إطية . 
أما الأول فهم الذين لا يقرون بإله مبدع لهذا العام مغاير له» بل يفولوك ما م مو شر 
إلا هذا العالم المشهود؛ فهو الواحب بنفسه والمبدع لذاته» فيجعلون العام نفسه واحب 
الوجود لذاته؛ وهذا القول قد تبعهم فيه المتصوفة أهل وحدة الوجود القائلين ما ثم موجود 
إلا الله فليس هناك خالق ومخلوق ولا رب ومربوب» بل الخالق هو عين المخلوق والرب 


. ۷١ سورةص الأية‎ )١( 
. ٠۷١/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


. ۷۷ 


هو العبد إلا أن الفرق بينهما أن هؤلاء يسمون هذا الموجود بأتماء الله وأولفك لا 
يسمونه بتلك الأسماء 29 

وأما القسم الثاني فهم الدهرية الإلمية الذين يقولون بالموجد المبدع القدم الأزلي المغاير 
هذا العالم» ويقولون '”بحدوث الحوادث شيئا بعد شيء عن فاعل قائم بنفسه لا تقوم به 
صفة ولا فعل» ولا يحدث له فعل ولا غير فعل “ 2 ويصفوها بالعلة التامة القيهة 
مستلزمة لمعلوها لا يتأخر عنها شيء من معلوهاء فبالتالي يقولون بقدم العام قدم الدع 
("© فهؤلاء هم الدهرية الإلهية القائلين بواحب الوحود غير هذا العام المشهود, وقولهم هذا 
بوضعه متناقض لا يحتاج إلى إبطال» وقد أحذ منهم هذا المبدأ الجهمية ومن نحا نخوهاء 
فهم مع إقرارهم بالرب والإله وقولهم بالخالق والمحلوق وواحب الوجود وحادث بعد أن 
م يكن» إلا أنهم لا يصفون هذا الواحب الوحود والمبدع للعالم إلا بالسلوب أو 
الإضافات» وحقيقة قوم توول إلى العدم امحض» ولا شك أن من أهم أسباب قولهم ذلك 
تأثرهم بكتب الفلاسفة اليونانية الوافدة وعدم ترسخحهم في 'العلوم الإسلامية» والله أعلم . 


سب الدهر له ثلاثة أقسام : 
۵ الخبر امحض . 
٠.‏ مع الاعتقاد أنه الفاعل . 
۵ لكونه محل الحوادث . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :”وسب الدّهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


. 155/9 انظر المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١/٤ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١۷/۸ انظر المصدر السابق‎ )۳( 


١78 


الأول : أن يقصد الخبر الحض دون اللوم» فهذا حا يكل أن يفول + فنا شا ر 
هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك ...ومنه قول لوط الكقة: (( هذابورعصيب 6 22 . 
الثاني : أن يسب الدّهر على أنه هو الفاعل» ...فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله 
حالقًا .. : 

الثالث : أن يسب الدّهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن 
يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم؛ ولا يصل إلى درجة الشرك “ 7" . 

التعليق : 

فى الشارع عن سب الدّهر لأن سبه يرجع في الحقيقة إلى مدبره والمتصرف فيه كما 
في الحديث القدسي أن الله كق يقول : (( يُؤذيني ابْنْ آدم يَسُبْ الذهر, وأا التهرء 
قب اليل وَالتهَارَ) ” فال ك هو مقلب الليل والنهار وليس.الدّهر هو المتصرف 
بذاته» وسب الدّهر من حيث اعتقاد صاحبه ينقسم إلى ثلالة أقسام : 

الخبر امحض دون اللوم» لاعتقاد أنه المدبر» لكونه محل المكروه . 

أما القسم الأول فهو أن لا يقصد به حقيقة السب وإنما يقصد برد الخبر ووصف ذلك 
الزمن الذي أصابه فيه الشر . 1 

وأما القسم الثاني فهو أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل والمتصرف في الكون» فهؤلاء هم 
الدهرية الذين يعتقدون أن الدهر هو الذي يأتي بالخير والشرء بكما قال ون حكاية قوم 
: ( وما لڪنا الدهى )€ وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكير مخرج من الملة» 

وأما القسم الثالث فهو أن يسبه لكونه يجري عليهم فيه من ألصائب والحوادث مع 
اعتقاده أن الله وحده هو الفاعل المدبر للأمور» فهذا أيضا يشمله النهي الوارد في الحديث 


. ۷۷ سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) القول المفيد ؟/477» وانظر تيسير العزيز الحميد ص 1۰۹. 

(6) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة #؛ أخرحه البخاري في كتاب باب لا تسسبرا الدهر // 
11 ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب /إبرقم (51145) ٠‏ | 

. 54 سورة الجائية الآية‎ )٤( 
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السابق» لأن حقيقة سبه تعود إلى الله كبك فالله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه 
ما أراد» فهذه المسبة صاحبها دائر بين أمرين : إما أن يقصد مسبة الله الذي قدر عليه تلك 
المصيبة فهذا كفر بالله مخرج من الملة» وإما أن يقصد جرد سب الدهر فهذا لا شك سفه 
في العقلء لأن الدهر - حي في عقيدته - لا يقدر على التصرف في الكون © . 


الفناء على ثلاثة أقسام 7 


۵ عن وحود السوي . 

© عن شهود السوي . 

۵ عن عبادة السوي . ٤‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والفناء ثلائة أقسام : فناء عن وجرد 

السّوي» فناء عن شهود السّوي» فناء عن عبادة السّويء فالأول هو فناء أمبل الوحدة 
الملاحدة؛ وهو أن يجعل الوجود وجوداً واحدأء والثان وهو الفباء عن شهود المسّوي فهذا 
هو الذي يعرض لكثير من السّالكين» كما يحكى عن أبي.زيد وأمثاله» وهو مقام 
الاصطلام وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وکعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهادته 
وبمذكوره عن ذكره فيفني من لم يكن ويبقى من لم يزل ...وأمًا الثالث : وهو الفناء عن 
عبادة السوي وهو أن يفي بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته 
عن حشية ما سواه .. .فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شرّيك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم 
وهو الفناء الديئ الشرّعي الا ت ان ر کی 2 


. ٠٠٠/۲ وانظر زاد المعاد‎ ٠٤۲۳/۲ انظر القرل المفيد‎ )1١( 
وطريق الهمجرتين‎ ١54/١ مجموع الفتاوی ۳۱۳/۲ , 424 , ۳۹۹ , ۱۸/۳ وانظر مدارج السالكين‎ )۲( 
.۳۹4-۱ 


A — 


التعليق : 

الفناء ني اللغة مصدر في يفي عع اضمحل وتلاشى”" وهو من اصطلاحات 
الصوفية المتأخرين» ولم يرد في مدحه كتاب ولا سئة ولا آثار عن السلف بل ولا ذكره 
مشايخ الطريق التقدمون"“ وهو من جهة تعلقه بالرب سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلائة 
أقسائهناء عن وجود السوي» الفناء عن شهود السوي» الفناء عن عبادة السوي . 

أما القسم الأول فهو الفناء عن وجود السوي» وهو فناء الملاحدة وأهل وحدة الوجود 
القائلين بأن الوجود كله واحد» فليس هناك رب ومربوب» وخالق ومخلوق؛ بل المحلوق 
هو عين الخالق وما في الكون سوى الخالق . 1 

أما القسم الثاني فهو الفناء عن شهود السوي”'وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد 
الربوبية» وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إلا 
ما شاءه وكونه؛ فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياهاءومشيئته ها 
وقدرته عليها ومول قيوميته وربوبيته ها“ فهذا فناء في توحيد آلربوبية الذي أقر به 
المش ركون عباد الأصنام أيضاً بل لم ينكره إلا بعض الناس فقط» ومن هنا غلط كثير مسن 
متأخري الصوفية حين ظنوا أن هذا هو الغاية الي يشمّر إليها السالكون» ويجعلونه غاية 
العرفان والتحقيق بل قد يغلوا بعضهم في هذا ويقول : العارف لا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر ‏ . 

وأما القسم الثالث وهو الفناء عن عبادة السوي» فهو تحقيق التوحيد وقوله :لإ إياك 
عْبدُ وإيّاكَ سين ) وهو الفناء في توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات ”” وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ريه وحقوقه 
والجامع هذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة وعملاً وحالاً وقصداء 


. ٠١٤/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. ۳۷۸-۳۷۷/۲ انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١۸/١ المصدر السابق‎ )۳( 

(4) انظر المصدر السابق ٠١۳/١‏ . 


اماه 


وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة : هو الفناء والبقاء» قيفي عن 
تأليه ما سواه علما وإقراراً وتعبدأ» ويبقى بتأليهه وحده “ (© 


الشر يضاف إلى الله سبحانه على أحد وجوه ثلاثة : . 
إى أن يذكر في عموم مخلوقاته . 
۵ أن يضاف إلى السبب . 


ه أنيحذف فاعله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب و السنة إلا 
على أحد وجوه ثلاثة : إما بطريق العموم» كقوله : ( اللدخان كل شيء ) وإما بطريقة 
إضافته إلى السبب» كقوله : (من شما خلق ) وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن : 
الأصناف الثلاثة» فقال : (الحمد لمرب العلمين » وهذا عام» وقال : لإصر|طالذين أغمت 
عليهم غر المغضوب عابهم ) فحذف فاعل الغضب» وقال : لأولا الضالن ) فأضاف 
الضلال إلى المحلوق “ 9 , 

التعليق : 

إن الله ك موصوف بكل كمال فأسماؤه كلها حسئ وصفاته كلها كمال يحمد مها 
ويثئ عليه وأفعاله كلها حير ورحمة وعدل» فليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله 
شر البتقع وإنما الشر 3 مفعولاته ومخلوقاته المنفصلة منه» ولذا لا يضاف الشر وحده إلى 


. 


. ۱١۷/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٤1۹/۲ وانظر ۰۹۰/۸ ۰۲۷۲/۱۶ وبدائع الفرائد‎ ٩۱۱/۸ جموع الفتارى‎ )۲( 
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ماه 


الله مباشرة كما في الحديث النبوي الشريف : 8 والشر ليس إليك 4 ©" ” أي والشر 
ليس ما يضاف إليك إفراداً وقصداً “ ”“ فهو يضاف إليه بإحدى أنواع ثلاثة : 
مع عموم المخلوقات» يضاف إلى السبب» بحذف الفاعل  .‏ . 

أما الأول فهو إضافته إليه سبحانه مع عموم مخلوقاته ”فإه إذا دحل في العموم أفاد 
عموم القدرة وللشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم “° 
”ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» معز اذل الخافض 
الرافع» فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن قرينه» لأن اقترافما يدل على 
اليو 00 | 

وإما أن يضاف إليه بطريقة إضافته إلى سببه ومن قام به لأنه شر بالنسبة إلى الفاعل 
ومن قام به وإن كان من تقديره ومشيئته وأما بالنسبة إليه فهو عدل وحكمة» كمافي 
قوله تعالى : (الذي خامَن فهويهدين #والذي هو طعمنی وستین # وإذا مرضت فهودشفين ) © 
فنسب ما هو كمال إليه سبحانه مباشرة ونسب الذي فيه شر إلى نفسه؛ وإن كان كل 
من أمره وقضائه 7" . ش 

وإما أن يحذف فاعله فيأقي بصيغة المجهول ويجعل المفعول مقام.الفاعل» كما في قوله 
تعالى  :‏ نرين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطي المعبطرة من الذهب والفضة وامخبل 
المسومة) ”“ وقال في مقابله : ( وڪن الله حب ليڪ م الإمان ونر نه سي قل وڪ ر ) 0“ 
فعند ما كان المفعول حيرا أضافه إليه مباشرة» ولا كان الفعوال شرا لم يضف إليه مباشرة. 


. )۷۷١( أخرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم‎ )١( 
. 84 عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص‎ )۲( 
. 54/8 بجموع الفتاوى‎ )۴( 

. ٠١۹٤/۸ المصدر السابق‎ )٤( 

. ۸٠-۷۸ سورة الشعراء الآيات‎ )٠( 

(5) وانظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ۹٤‏ . 

(۷) سورة آل عمران ١4‏ . 

(۸) سورة الحجرات ۷ . 
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الفصل الثالث : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصّفات . 


وفيه ثلاث مباحث : 
المبحث الأول :التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء . 
المبحث الثائ :التقسيمات المتعلقة بتوحيد الصّفات . 


المبحث الثالث : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء والصّفات . 


1A6 


المبحث الأول : 
التقسيمات المتعلقة بأسماء الله يق 

وفيه عشر مطالب : 
المطلب الأو ل: الضوابط لتعيين الأسماء الحسئ 
المطلب الثاني: أنواع أسماء الله عز وجل من حيث الإظهار والإخفاء 
المطلب الثالث: أنواع الأسماء والصفات باعتبار ما يجوز التسمية يما غيره 
المطلب الرابع: أنواع الأسماء الحسيى من حيث احتصاص المعين به ك 
المطلب الخامس: أنواع الأسماء الحسى من جهة إطلاقها على الله ٠‏ 
المطلب السادس: أنواع ذكر الأسماء الي فيها ذكر الشر ١‏ 
المطلب السابع: أنواع دلالة الاسم على الصفة والذات 
المطلب الثامن: أنواع الأسماء الحسئ من جهة التضمن 
المطلب التاسع: أنواع أسماء الله الحسيئ باعتبار مدلوها 


المطلب العاشر: مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل 


ه4اك- 


فة أسماء الله الحسين مء أهم أسباب زيادة الابمان به» لأن معرفته سبحاته لا 
معر من أهم أسباب ز معر 7 


إليها إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وفهم معانيهاء و كلما زادت معرفة العبد بأسماء الله وصفاته 


زادت محبته وتعظيمه له وخحوفه ورجاؤه منه» ومعلوم أن باب الأسماء أحص من باب 
الصّفات وباب الأخبار كلهاء فليس كل صفة أو خبر يشتق منها اسم لله تاك بل هناك 
بعض الشروط يجب أن تتوفر لتعيين الأسماء الحسيئ ”"“ وهي 

0 الشرط الأول : ورود النص‎ .١ 
لأن ””أسماء الله توقيفية يجب الوقوف في أسماء الله على ما ورد ذكره في نصوص القرآن‎ 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة “” فلا يجوز أن يستعمل فيها القياس ويلحق بالشيء‎ 
نظيره فيزاد عليها أو ينقص منهاء‎ 

۲. والشرط الثاني م اورف رلك شرفي حت ادح را فق 
لأن أسماء الله كلها حسيئن كما وصفها الله يما في أربعة مواضع من كتابه» والحسئ هي 
جمع كلمة ( أحسن ) على وزن (فعلى) أي البالغة في الحسن غايته» فهي حسئ لتضمنها 
صفات الكمال المطلق والمدح والثناء في نفسهاء ولذا فلو كان الاسم يتضمن الصفة 
النقسمة إلى كمال ونقص ومحمود ومذموم فلا يدخل في الأسماء الحسى » 

ل ا اي ا 


)١(‏ ومن هنا غلط من توسع في عد الأسماء الحسين حي اشتق من كل صفة اما لله عز وجل بل وما أخسير الله 
به عنه أيضا اسما له سبحانه» انظر ””مناهج العلماء في عد الأسماء “في كتاب معتقد أهل السنة والحماعة في 
أسماء الله الحسين ص ۳۹۰۳۸. 

(۲) المصدر السابق ص ٤۳‏ . 

م هذا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر ما سبق : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله لسن 


ص -5٠‏ كت“ يوهت4"-5؟"”؟. 5 


كما 


الأسماء الحسئ من حيث الظهور والخفاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

3 قسم أنزل به كتابه. 

۵ قسم أظهره لبعض خلقه . 

۵ قسم استأثر به نفسه . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” في الحديث الصحيح : # أسألك بكل اسم هسو 

لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك 4 ”2 فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : قسم مى به نفسه فأظهره لمن شاء 
من كعد ار عزف الهم او كاب شرت إل عانم و ا و 
غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه  “‏ , 


التعليق : 

إن الله له أسماء كثيرة غير حصورة بعدد معلوم لناء بل أسماؤه فن حيث الإظهار 
والإخفاء على ثلاثة أقسام : ش 

قسم أنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده كلهم» ويعرفه كل من قرأ كتابه وتدبره 
وفكر فيه» فقد ذكر الله في القرآن كثيراً من أسمائه الحسين» فغالب الآيات تكون مختومة 
باسم أو اسمين من أسمائه الحسين؛ وأحيانا يذكر جملة من الأسماء في آية واحدة أو آيات 


)١(‏ الحديث أحرحه الإمام أحمد في المسند 2891/١‏ وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق باب الأدعية 
/57؟/برقم (4۷۲) والحاكم في المستدرك ٠٠۹/١‏ وصححه» وذكره يشمي تي المجمع وقال : رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزاره ورحال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الحهي وقد وثقه ابن حبان 
اه .والحديث قد صححه ابن القيم في عدد من كتبه انظر بدائع الفوائد و وجلا 
الأفهام ٠١٠١/١‏ »وصححه الشيخ الألبان في الصحيحة برقم ))١55(‏ يقول ابن القيم : ” وجه الكلام أن 
يقال : ميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنسدك» 
فإن هذه الأقسام الثلائة تفصيل لما مى به نفسه» وأن " أو " حرف عطف ولمعطرف ها أخص بماقبله 
فيكون من باب عطف الخاص على العام ١.ه‏ ““ شفاء العليل ص 775 ملخصا . 


(۲) بدائع الفرائد ٠۷١-۱۷٤/۱‏ . 


—۱AY— 


متتالية» نحو قوله تعالى :( ا هو اللو وقوله : (( هو ا و 
للك ادوس ااام امون ميردلي لك راونا شر ڪون هر رال 
الخ بار المصوّمركهالأمنماءالُنتى 6 0)؛ وقسم منها قد حص بعض مخلوقاته بعلمه 
رو وق ولق لني ب ان le E‏ 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله : ” فهذا - يعي حذيث ابن مسعود - يدلك على أن 
لله أسماء لم يترها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها م“ » 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : ”” أن لله أسماء استأثر ما ف علم الغيب عنده» وهذه 
لا يعلمها ملك ولا بشر ““ "» ومنه حديث : فَأَحْمَدُهُ بمَحَامِد لا أفدر عَلَيْهٍ الآن 
يُلْهِمُيِه الله " وحمده والثناء عليه إنما يكون بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» فهذه 
ااا اذ له ا له جاو تلك ا وهر ل مل لحك 
الوقت» فأسماؤه سبحانه كثيرة لا يقدر أحد إحصاؤها كلهاء كما قال اللي وك : ([ لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ت على نفسك 04 ”” فأير أنه وي لا يحصى ثناء 
عليه؛ ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحص الثناء عليه لأن صفاته 


إنما يعبر عنها بأسمائه ٩“‏ 


. 1584 »۲۳ سورة الحشر الآیتان‎ )١( 

(۲) شان الدعاء ص٤۲‏ . 

(۳) مجموع الفتارى ۳۹۲/۱۱ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك هه أخرحه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعلل( 
لما خلقت بيدي) ١7/1١‏ 4/ برقم )7/41٠١(‏ ومسلم في كتاب الإبمان /٥۳/۳‏ برقم (۱۹۳) واللفظ له . 

(ه) الحديث أخرحه مسلم في كتاب الصلاة ٠/۴‏ ا ا ا الله عنها. 

(5) درء تعارض النقل والعقل ۳۳۲/۳» 38# . 


١468 


وحسب العبد أن يدعو الله ما علمه من أسمائه الحسين مما أنزها الله في كتابه أو أوحاها 
8 3 007 0 ت ر 03 
إلى نبيم فك قال تعالى :( ولله اسما الحسلتى ذأدعوه )76 "قال .سبحانه (٠:‏ قل ادْعُوا اللا 
ادعو لمأن )كدعوا فله ال سماء الحستی) » والله أعلم . 


© ما يختص به الرب . 
e‏ ما قد يوصف به العبد . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : *” فالأسماء والصّفات نوعان : نوع يختص به 
الرب مثل الإله» رب العالمين ونحو ذلك ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أنداداء 
والثاني : ما يوصف به العبد في المحملة» كالحي» والعام» والقادر“ 0 

التعليق : 

هذا التقسيم للأسماء والصّفات هو من حيث اختصاصها بالله ل ومن حيث جواز 
التسمية والوصف ها غيره» فهي هذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : ْ 

القسم الأول فهو ما يختص به الرب جل ولا يجوز التسمية به غيره لما فيه مضاهاة 
الألوهية والربوبية مثل الإله» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» ومالك الملك؛ ونحوها مسن 
الصفات» ومن هنا منع الني فك من التسمية ملك الأملاك وشنع ,عليه» كما في حديسث 
أي هريرة خهه أنه ف قال : ([ إن أخمّعَ اسم عند الله جل يسمّى ميك الأملاك لا 


. ٠۸٠١ سررة الأعراف الآية‎ )١( 
19١ سوررة الإسراء الآية‎ )۲( 
. منهاج السنة النبرية 055/7 باختصار‎ )۳( 


-188- 


مالك إلا الله €" وقد ألحق بعض أهل العلم هذا تسمية قاضي القضاة ومنع من التسمية 


به ۳ , 


وأما القسم الثاني فهو ما يسمى ويوصف به العبد في الحملة» لأن بعض معان الصّفات 
قد وهبه الله بعض خلقه فيشا ركه في بعضهاء فحينئذ يتسمى هذا المخلوق يما يشتق من 
تلك الصفة» كصفة الحياة والعلم والرحمة والإرادة والسمع والبصر وغو ذلك من 
الصّفات الي هو موصوف بها في احمل“ فيقال : حي عليم رحهم سميعٌ بصيرٌ ونحوهفا 
كما قال ك في وصف نبيه وك : ( لقد جاءحكممرسول من أنقسحكم عزن علبه ما 


5م وو 


عتم حرص علبحكم بامؤمنينرؤوف مرحي م » 7 وفي الحديث : # الراحِمُونَ يَرَحَمُهُمْ 


م ها م و 


ارهن  )‏ وفيه :3 هه رَحْمَةٌ وضعَها الله في قُلُوب مَنْ شاء مِن عّاده ولا يَرْحَمْ 
الله مِنْ عباده إلا الرحَماء4. 


مم 


)١(‏ الحديث متفق عليه» أخرحه البخاري كتاب الأدب باب أبفض الأسماء إلى الله /104/٠١‏ برقم 
(57050570) ومسلم كتاب الأدب ۱۲۲/۱۳/ برقم )۲۱٤۳(‏ . 

(۲) انظر زاد ا معاد ٠٠١/١‏ وفتح الباري 2507/٠١‏ وشرح النووي ٠۱۲۲/٠۳‏ وتيسير العزيز الحميد ص 
۳ .۰ 

(۴) انظر مجموع الفتاوى ١١-١١/۳١‏ والمنهج والدراسات في آيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمسين 
الشنقيطي رحمه الله ص ١٠وما‏ بعدها. 

(+) سررة التوبة الآية ٠١۸‏ . 

(ه) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٦1/۲‏ وأبو داود في السنن كتاب الأدب باب في الرحمة 45/8 /١‏ برقم 
(4541) والترمذي في كتاب البر والصلة باب في رحمة الناس 57/4؟/ برقم )۱۸٤۸(‏ وقال حديث حسن 
صمحيح؛ والحاكم ١05/4‏ وصححه» والبيهقي في السنن 141/8 كلهم من حديث عبد الله عمرو رضي الله 
عنهماء والحديث صححه الألباي انظر الصحيحة رقم ( ٠٠١‏ )» والحديث مشتهر بالمسلسل بالأولية» انضر 
فتح الباري ۳۷۱/۱۳ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه مسن حديث أسامة بن زيد هه أخرحه البخساري في كتاب التوحيد 
۷(۲ /) ومسلم في كتاب الجنائز 5/5 ۹۲۳(/۲۲) . ١‏ 


وك 


إلا أن الكمال مختص بالله ك لا يشا ركه فيه أحد من الخلق؛,فشتان بين الرّبٍ الحي 
السميع البصير العليم وبين العبد الحي السميع البصير العليم فالله موص وف بكمالها لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه وأما العبد فهو ضعيف من كل وجه وفقير لذاتهء والله أعلم . 


5 ما يختص بمعناه‎ e 


۵ مايختص بكماله وإطلاقه . 
۵ مايختص بكماله فقط . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” كل اسم لا يسمى .به غيره كاله والقدم 
الأزلي» رب العالمين» مالك يوم الدين» ونحو ذلك فمعناه من خخصائصه والاسم الذي 
يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف إليه كالملك؛ العزيز» الحليم يخقص بكماله 
وإطلاقه فلا يش ركه في ذلك غيره» والاسم الذي يسمى به غيره ولا ينصرف إطلاقه إليه 
كالموجود والمتكلم؛ والمريد يختص أيضا بكماله وإن لم يختض بإطلاق“ 299 ,” 


التعليق : 
هذا التقسيم للأسماء الحسئ هو من حيث احتصاص الرب عله معناه أو مشاركة غيره 
فيه؛ فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 


الأول ما يختص الرب بمعناه» فهذا كل اسم لا يجوز التسمية به غيره نحو ملك الأملاك 
ومالك لملك وخالق الخلق ونحوهاء فهذه الأسماء يختص الرب يمعناه فلا يشا ركه فيه أحد 
من خلقه . 
والثاني ما ختص بإطلاقه وكماله؛ وهذا في كل اسم قد يسمى به غيره سبحانه في الجملة 
وهو عند الإطلاق يتضمن الكمال» فهذا وإن سمي به غيره كك فالكمال والإطلاق ينص 
بالرب ل فلا يساويه فيه أحد ولا ينصرف عند الإطلاق إلا" إليه . 


(۱) درء تعارض النقل والعقل ۲۷۹/۱۰ . 


وا 


والثالث ما يختص بكماله فقط ولا ينصرف إليه عند الإطلاق »وهذا كل اسم ينقسم 
مسماه إلى محمود ومذموم وكامل وناقص» مثل الفاعل والمريد والمتكلم والصانع ونحوهاء 
فهذه الأسماء ليست داخلة في الأسماء الحسئئ أصلاء لأن إطلاقها لا يتضمن الكمال المطلق 
ولا تقتضي المدح والثناء بنفسهاء فهذه الأسماء لا تنصرف إليه عند الإطلاق بل خت ص 
بكمالها وما يحمد منها فقط“ والله أعلم. 


أسماء الله تعالى من جهة إطلاقها على نوعين : 
0 يطلق على اله مفردا . 


. يطلق مقرونا عقابله‎ ٠ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”” أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا‎ 
بغيره» وهو غالب الأسماء فالقدير والسميع...وهذا يسوغ أن پدغى به مفردا ومقترنا‎ 
بغيره» ومنها ما لا يطلق عليه مفرده بل مقرونا بمقابله» كالانع والضار والمنتقم» فلا يجوز‎ 
أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون با معطي والنافع والعفو» فهو المعطي المانع؛ الضار‎ 
)9 “ النافع» المنتقم العفوء المعز المذل» لأن الكمال في اقتران كل اسم 0 هذه بما يقابله‎ 
: وقال لي نونيته‎ 
هذا ومن أسمائه ماليس قو بن ل ران‎ 
وهي الي تدعى يمزدواجتها أفرادها حطر على الإنسان‎ 


إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان ° 


)١(‏ انظر العقيدة الأصفهانية ص 15ء وبدائع الفرائد 2151/١‏ و مدارج السالكين 410/7: »4١5‏ ومعتقد 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى ص 89 . 1 

(۲) بدائع الفرائد ٠۷۷/١‏ . 

(5) القصيدة النونية (الحراس ) ٠٠١/۲‏ وانظر إعلام السنة المنشورة للحكمي " ص59 . 


م 


التعليق : 

كما سبق أن أسماء الله تعالى كلها حسن بالغة في الحسن لتضمنها صفات كمال ليسس 
فيها نقص بوجه من الوجوه: ولذا لا تطلق عليه سبحانه الأسماء الي توهم نقصا عند 
الإطلاق» فلا تطلق عليه إلا بوجه ينتفي هذا الوهم والاحتمال» نحو الأسماء الي فيها دكي 
الشر - لأعدائه ومخالفي أمره - لا تذكر إلا مع مقابلها الاسم الخير والبركة - لأوليائه 
التقين - فهو بذلك ينتفي توهم النقص ويحصل الكمال المطلق» كاسمه الضار مع النافع» 
والمذل مع المعز» والخافض مع الرافع» ونحو ذلك من الأسماء فهي عند إفرادها لا تتضمن 
الكمال ما تتضمن عند إطلاقها مع مقابلهاء بل عند الإطلاق يوهم نقصا فلا تطلق 
وحدها بل مع مقابلهاء فهي مزدوجة مع مقابلها تحري بحرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض» ولذلك لم تأي مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة بمقابلها “ 
وأما غالب الأسماء الحسئئى فهي تتضمن صفة كمال بأي إطلاق فيجوز إفرادها:'وإطلاقها 
مع غيرها وتكون حسئ بكل إطلاق” ويحصل مجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال 
“ 7“ فالأسماء الحسين من حيث إطلاقها على الله تنقسم إلى قسمين فمنها ما يطلق على 
الله مفردا ومقرونا بغيره ومنها مالا يطلق عليه إلا مع مقابلة . " 


الأسماء الى فيها ذكر الشر تذكر بطريقين : 
© مقرونة. 
© مقيدة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” وكذلك الأسماء الي فيها ذكر الشر لا 
تذكر إلا : مقرونة» كقولنا : الضار النافع» المعطي المانع؛ المعز المذل» أو مقيدة كقوله : 


(إنأن رمن تتن( 45 19 . 


(1) انظر بدائع الفرائد ٠۷۷/١‏ . 
(۲) القواعد المثلى لابن العثيمين ص ۷ وانظر بدائع الفرائد ١54/1١‏ . 
(0) سورة السجدة الآية ۲۲ . ش 


. ۲۷۹/۱٤ الفتارى‎ )5( 


= 


التعليق : 

كما سبق أن أسماء الله السيئى من جهة الإطلاق تنقسم إلى قسمين» فمنها ما تطلق 
على الله مفردة ومقرونة بغيرهاء ومنها مالا تطلق وحدها مفردة وهي الأسماء الي فيها 
ذكر الشر الي إذا أطلقت أوهمت النقص» فهذه الأسماء تذكر بطريقين انين : إما مقرونة 
بعقابلها الي ما يحصل الكمال المطلق» نحو المذل والمعز فهو يعز من يشاء ويذل من يشاءء 
يذل أعداءه ويعز أولياءه» أو مقيدة بمن يستحق هذا الشر والضرر» كقوله سن بحانه: ( 
ونحكرون ونحكراللّهوالله خر الارن ) “ وأما جرد ذكر هذه الأسماء من غير ذكر 
مقابلها ولا مقيدة من يستحق أثر هذه الصفة فلا مدح فيها ولا ثناء؛ ولا فيها كمال له 
سبحانه» فالأسماء الي لا تطلق على الله بمفردها تطلق عليه إما مقرونة بعقابلها أو مقيدة» 


والله أعلم. 


أن الله تعالى له الأسماء الحسين تدل على صفات الكمال ال هو موصوف هما ودلالتها 
على الصفة والذات ثلاثة أنواع : 

© بلمطابقة . 

©« بالتضمن. 

۵ بالالتزام . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”فأسماؤه كلها متفقه في الدلالة على نفسه 
المقدسة ثم كل اسم يدل على معن من صفاته ليس هو الع الذي دل عليه الاسم الآخسر 
فالعزيز يدل على نفسه مع عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على 


8. 


. "٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المحتصة 
به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم“ ‏ . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الأصل الثاني : أن الاسم من أسمناء الله تبارك 
وتعالى كما يدل على الذات والصفة الي اشتق منها : بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين 
أخريين: بالتضمن واللزوم» فيد ل على الصفة يمفردها بالتضمن وكذلك على الذات 
امجردة عن الصفة؛ ويدل على الصفة الأحرى باللزوم “ © . . 
وقال في نونيته : 
ودلالة الأسماء أنواع ثلا * ث كلها معتلومة بييان 
دلت مطابقة كذاك تضمنا * وكذا التزاما واضح البرهان © 
التعليق : 
أساء الله تعالى كلها حسيئ متضمنة لصفات المدح والكمال» فهي كما تدل على ذات 
الله تعالى المسمى بتلك الأسماء تدل على الصّفات المشتقة منها وعلى غيرها من الصّفات 
بثلاثة أنواع من الدلالات : 
أولا : دلالة المطابقة» ومعناها دلالة اللفظ على كامل معناه أو على كل مدلولاتسهم 
وعلى هذا فكل اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات وعلى الصفة المشتقة منه معا 
بالمطابقة» لأن الذات هي المسمى للاسم وأما الصفة فهيْ مما اشتقت من الاسم» فهو يدل 
على هذين المدلولين جميعا على السواء . 
ثانيا : دلالة التضمن» وهي دلالة اللفظ على جزء معناه» فدلالة الاسم على الذات 
وحدها دون الصفة وعلى الصفة وحدها دون الذات دلالة التضمن» لأن الذات وحدها 


والصفة وحدها ليست هي كامل معئ الاسم وجميع مدلولاته» ولذا أخطأ من جرد الاسم 


() بجموع الفتاوی ۱۸/۷ ۳۳۳/۱۳ ۳٣٤١‏ . 

(۲) مدارج السالكين ٠١/١‏ وانظر حلاء الأفهام ص ١58‏ وبدائع الفرائد 2170/١‏ وانظر القواعد لمثلى 
للشيخ محمد العثيمين رحمه الله القاعدة الرابعة من ( القواعد في أسماء الله ) ص .۱١‏ 

٠١١/١ النونية لابن القيم مع شرحها للهراس‎ )٣( 


—- 


عن معناه وعما يدل عليها من الصفة؛ فجعلوا الأسماء أعلاماً محضة لا تدل على أي شسيء 
من لفات :+ 

الا : دلالة اللزوم» وهي دلالة اللفظ على شيء نخارج مفهوم اللفظء وهي دلالة 
الاسم على صفة غير الصفة الي اشتقت منه» فاسم الله ( الخالق ) يدل على الذات وصفة 
الخلق معاً بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى صفة الخلق ونحدها يدل بالتضمن» وعلى 
صف القدرة والعلم بالالتزام» وهذا لما ذكر الله حلتق السماوات والأرض قال :لآل 


على ڪل شي قر وال الق قد اط ڪل شي (e‏ 0 


أسماء الله الحسين من جهة التضمن للصفات والمعاني على أربعة أقسام : 

© العلم المتضمن لجميع معان الأسماء , ٠‏ 

© التضمن صفة ذات الله . 

© المتضمن صفة فعل الله . 

© المتضمن تتريه الله عن النقائص 
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : ””دلالة الأسماء الحسيئ من جهة التضمن» هي 
على أربعة أقسام : الأول : العلم المتضمن لحميع معان الأسماء الحسئئ وهو الله وهذا تأي 
الأسماء جميعها صفات له» كقوله :( هواللهالخالق ...) ولم يأت هو قط تابعا لغيره» الثاني 
ENE GALT EE NEE‏ 
الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتهاء الثالث : ما يتضمن صفة فعل الله عز وحل» 


0 


. ٠١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
ARAS E a a زقة‎ 


1١45 


كالخالق الرازق ...الرابع : ما يتضمن تترهه تعالى وتقدسه عن جيع النقائص كالقدوس 
السلام e‏ 00 

التعليق : : 

الأسماء الحسئ متضمنة للمعاني الحليلة والصّفات الكمال فليست هي أعلام محضة كما 
تقوله المعتزلة وغيرهم» وهي من جهة تضمنها للمعاني والصّفات على أربعة أقسام : 

الأول : العلم المتضمن لحميع معان الأسماء الحسين؛ وهو لفظ الحلالة ( الله ) فهو اسم 
الله الأعظم الذي إذا أطلق ينصرف القلب والذهن إلى الذات العلية المشتملة على جميع 
صفات الكمال ونعوت الحلال» فلا ينحصر القلب إلى معن دون معن أو إلى صفة دون 
صفة» فهو يمتزلة العلم مع كونه في الحقيقة الشرعية متضمن لمعن وهو (الإله المعبود). 

والثاي: الأسماء الى تتضمن الصّفات الذاتية الي لا تتعلق بالمشيئة نحو( السميع ) 
المتضمن صفة السمع و( البصير ) المتضمن صفة البصر ونحو ذلك فالسمع والبصر من 
صفاته الذاتية الي لا تنفك عنها . 

والثالث : الأسماء الي تتضمن الصّفات الفعلية الي تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعل وظهر 
أثره في الكون» وإذا لم يشأ لم يفعل نحو ( الخالق ) المتضمن صفة الخنلقء و( الرازق ) 
المتضمن صفة الرزق ونحو ذلك . 

وأما الرابع فهو الأسماء الي فيها معان تتزيه الرب سبحانه عن التقائص والعيوب 
المتضمن كمال الرب سبحانه كاسمه ( السلام ) ونحو ذلك» فالسلام هو "" الذي سلم من 
العيوب والنقائص» فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص الملسلم 
لخلقه من الظلم ““ "» والله أعلم . 


. 54 إعلام السنة المنشررة ص‎ )١( 
.۱۷۹ شفاء العليل  ص‎ )۲( 


١9419 


أسماء الله تعالى باعتبار مدلولها ينقسم إلى قسمين : . 
© هايدل على معئئ إيجابي . 
۵ مايدل على معن سلي . 
يقول الشيخ محمد الصالم العثيمين رحمه الله : ”” أما الأسماء فكلها مثبتة لكن أسماء 
الله المثبتة منها : ما يدل على معن إيجابي؛ ومنها : ما يدل على معن سلي» مال الي 
مدلو هما إيجابي كثيرء ومثال الي مدلونها سلبي : السلام ““ 9 . 


التعليق : 

كما سبق أن الأسماء تدل على معان حليلة وصفات كمال فليست هي أعلام جامدة» 
وهي من حيث مدلوفا تنقسم إلى قسمين : إيجابي وسلي» فالإيجابي ما كان مقتضاما 
إثبات صفات الكمال المشتقة منهاء وتكون الصفة الدّالة عليها هي صفة كمال؛ فاممسه 
الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة الثابتة له ون ومنها ما يكون مدلوفهفا سلي 
ويكون مقتضاها نفي الصّفات الناقصة عنه سبحانه وتعالى» نحو اسمه السسلام المتضمن 
سلامته عن النقائص والعيوب واسمه القدوس المتضمن تقدسه عن القوادح والأراذل» فكل 
اسم يدل على إثبات صفة من صفاته فهو إيجابي المعيى وكل اسم يدل على نفي شيء عنه 
وتنزهه كك عن النقائص فهو سلي المعئ لأنه يسلب عنه هذا النقص . 


. ٠٤١۷/١ شرح العقيدة الراسطية لابن عثيمين‎ )١( 


١58 


إحصاء أسماء الله ك الوارد في الحديث على مراتب ثلاث : 
٠ه‏ إحصاء ألفاظها . 
© فهم معانيها . 
٠‏ دعاؤه ا . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” في بيان مراتب إحصاء أسمائه الي من أحصاهما 
دخل الحنق» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح» المرتبة الأولى : إحصاء 
ألفاظها وعددهاء المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلوهاء المرتبة الثالئة : دعاؤم اء كما 
قال تعالى :7 له اء الحسنتى فافعو ) وهو مرتبتان : إحداهما : دعاء ثناء 


وعبادة) الثاني : دعاء طلب ومسألة 00 5 


التعليق : 

إحصاء أسماء الله عز وجل هو مفتاح دخول الحنة وطريق الفوز والنجاح» كمافي 
حديث أبي هريرة ذه أن النبي وك قال : إن لله تسعة وتسبعين اما من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر7" وليس الراد بالإحصاء في الحديث هو محرد إحصاء 
ألفاظها وترديدها على اللسان فقط» بل هو على ثلاثة و 

الأول : إحصاء ألفاظها وعدها وحفظهاء فيحصي تسعة وتسعين اما ما ورد في 
الكتاب والسنة من الأسماء الحسئ ويعدها ويحفظهاء ومعلوم. أن الأسماء الحسئ أكثر مسن 
هذا العدد كما سبق . 1 


(1) سورة الأعراف الآية ٠۸٠‏ . 

(۲) بدائع الفرائد 771/١‏ . 

(م) الحديث متفق عليه أحرحه البخاري كتاب الترحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة © 285/9/ برقم 
(۷۳۹۲)» ومسلم كتاب الذكر والدعاء /٤/۱۷‏ برقم (۲۹۷۷) . 


٠ 


١55 


والثانية فهم معانيها ومدلوها وآثارهاء فذلك مما يزيد معرفة الله ويرسخ الإيهان في 
القلب» ويزيد الحب والتعظيم لله والمخشية والرجاء منه سبحانه» ولا ينصرف القلسب إلى 
أحد غيره . 

وأما المرتبة الثالثة فعند ما يفهم معان هذه الأسماء ويعرف الله بأسمائه الحسبئى وصفاته 
العلى الي تتضمن هذه الأسماء ويعرف مقتضياتًا وآثارها يعمل يمقتضى هذه الأسماء 
ويدعو الله ما دعاء عبادة وثناء ومسألة» فمثلا من أسمائه الحسئئ التواب» فعند ما يعلم 
العبد أنه تواب يقبل التوبة من عبده» وأنه يتوب على من تاب إليه» يقبل إلى الله بقلبه 
ويتوب إليه من ذنوبه دقه وجله ثم يدعو الله باسمه التواب أن يقبل هذه التوبة منه» وكذا 
لما يعلم أنه سميع عليم وأنه يسمع السر وأحفى ويعلم خائنة 'الأعين وما تخفي الصدور وأن 
السر عنده علانية فحينئذ يخافه العبد في جميع أحواله ويجتنب محارمه مهما في على 
اناس“ وهكذا مع سائر الأسماء الحسئ . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ”” إن كل اسم له تعبد يختص به علما ومعرفة وحالاء 
وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصّفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه 
عبودية عن عبودية اسم آخر ... هذه طريقة الكمل من السائرين “ © 

وهذه المراتب للإحصاء هو من حيث معاني الإحصاء وما أمر الله في القرآن الكريم 
بالدعاء بأسمائه الحسن» حيث قال :( ونه لنسماء امحسنی فادعوه بها 4 يقول الخطابي رمه 
الله : ”” الإحصاء يحتمل وجوهاء أحدها : أن يعدها ا يدعو الله مها كلها 


وين عليه بجميعهاء ثانيها مراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى :( علم أنلن تحصوه 6 © 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة ؟/45-4147 24 ومدارج السالكين »45١-41/١‏ والصفات الإلهية للشيخ محمد 
أمان ا لامي ص ۳۸۲-۳۷۹ . 

(۲) مدارج السالكين 4۱۹/۱ . 

(۴) سورة المزمل الآية ٠١‏ . 


کے 


ومنه حديث [ استقيموا ولن تحصوه # أي لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعيئ من أطاق 
القيام بحق هذه الأسماء والعمل يمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواحبها فإذا 
قال ( الرزاق ) وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء؛ ثالثها المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها 
من قول العرب : فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة “ © 


21١1/١ وابن ماحة في الطهارة باب الحافظة على الرضوء‎ ۲۸۲١۲۷٠/١ الحديث أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيء‎ ۲۲۲٠۲۲١/۱ والحاكم‎ ۱۷٤/١ والدارمي في الطهارة باب ما حاء في الطهرر‎ 
والبيهقي ۱ والطيران في الأوسط 2117/1 كلهم من طريق سال بن أبي الجعد عن ثوبان ضيه‎ 
من طريق أبي كبشة السلولي أنه مع‎ ٠١۷/۲ مرفوعاء وسالم لم يسمع من ثوبان» وروى الطبران في الكبير‎ 
ثوبان به» وسنده حسن والحديث له شواهد عدة» وصححه العلامة الألباني وخرج شراهده انظر إرواء‎ 
1 . )415( برقم‎ ۱۳٣/۲ الغليل‎ 

(۲) شأن الدعاء ص ٠۲٤‏ وانظر فتح الباري لابن حجر 2578/١١‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 


الحسئ للشيخ التميمي ص 451-485. : 


Em 


المبحث الثانئ : 


التقسيمات المتعلقة بصفات الله يك 


الا — 


صفات الكمال من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة تنقسم إلى قسمين : 


. صفات ذاتية‎ ٠. 


. صفات فعلية‎ ٠ 

يقول العلامة ابن أب العز الحنفي رحمه الله : ”” إن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات 
الكمال : صفات الذات وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن 
لم يكن متصفا ما لأن صفاته سبحانه صفات كمال فقدها نقصة ولا يحزز أن يكون 
حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده “ 99 ٠,‏ 

التعليق : 

هذا التقسيم للصفات هو من حيث ملازمتها للذات فلا تتجدد ولا تنفك عنهاء ومن 
حيث تعلقها بالإرادة والمشيئة فتتجدد إذا شاء وأراد» فهي بكمذا الاعتبار تنقسم إلى 
قسمين: ذاتية» وفعلية . 

فالصّفات الذاتية هي مالا تتعلق بالمشيئة والإرادة ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا مها 
ولا يزال كذلك» مثل اليدين والوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها من الصفات 
الي تلازم الذات فلا تنفك عنها بحال من الأحوال؛ *” فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه 
وعينان» لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن» ون ينفك عن شيء منهاء كما أن 
الله لم يزل عالما ولا يزال عالماء ولم يزل قادراً ولا يزال قادرا ... .وهكناء ليس قدرته 


تتجدد ولا سمعه يتجدد؛ بل هو موصوف هذا أزلاً وأبدا “ ٩‏ 1 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۲١‏ وانظر الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة ص 7٠١‏ مع شرحه لملا علي 
قاري » والأسماء والصّفات للبيهقي ۲۷٠/١‏ والاعتقاد له أيضا ص ٠٠١‏ ومعالم التعريل »51/١‏ وزاد المعاد 
لابن القيم 2774/7 وقصيدة محمد بن يوسف اليم في الرد على السبكي ص ١٠١١ء‏ وشبرح العقيدة 
الواسطية للشيخ محمد العثيمين ۷۷/١‏ . 

(؟) شرح العقيدة الراسطية ۷۸/١‏ . 


دخ ل 


وأما الصّفات الفعلية فهي ما تتعلق بالمشيئة والإرادة» فتتجدد عن مشيته سبحانه 
وتعالى ويفعل ما يشاء م يشاءء فهو سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريدء فمن 
الصفات الفعلية الرضى وامحيء والحبة والتزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآحر والغضب ونحوها من الصفات الي هي من فعله يفعلها حين يشاء كما في حديث 
الشفاعة: ‏ ري عضب الوم غَصْبًا لَمْ يصب قله مِثلهُ ولا يصب بده مل ٠4‏ 
ويقول تعالى :( إزحكنتم تحبوناللهذاتعوني جڪ م الله ) "“وقال سبحانه :( وجاء 


مرنك والملك صقا صنًاً» 7“ وغيرها من الآيات الدّالة على صفاته الفعلية”” وليس في إثباقها 


لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد “ © والله 


أعلم . 


© مالا سبب معلوم . 


۵ ماليس ها سبب معلوم . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”الصفات الفعلية ... نوعان : صفات لها 
سبب معلوم» مثل الرضىء فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضى رضي» وصفات ليس ها 
سبب معلوم مثل التزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر  “‏ . 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة #5 في حديث الشفاعة الطويل» أخرحه البخاري كتاب أحلديث 
الأنبياء باب فول الله تعالى : ((ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) ٢‏ برقيو (. 4 ۳۲ )و کتاب تفسير القرآن 
باب قول الله تعالى : (ذرية هن حملنا مع نوح) 47/8 /١‏ برقم )٤۷١١(‏ ومسلم في كتاب الإتملن 56/7/ 
برقم .)۱۹٤(‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية .۳١‏ 

(۳) سورة الفجر الآية ۲۲ . 

. ۷۹/١ شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن العثيمين‎ )٤( 

(ه) شرح العقيدة الواسطية ٠۷۷/١‏ . 


i 


التعليق : 
الصّفات الفعلية كما سبق هي أفعاله سبحانه الي تتجدد عند المشيئة والإرادة» وهي 
من حيث معرفة السبب تنقسم إلى قسمين : 
صفات ها سبب معلوم فإذا وجد السبب وجدت الصفة» مثل صفة الرضى فهر يرضى 
بطاعته وشكره» قال سبحانه: وان تشحكروارطهاكر ) ي وقالسحانه :(لقد 
مرضي الله عن امؤمنينإذ بعونك تحت الشجرة) “و كذا الحبة» قال سشبحانه :لق لإنركتم 
تحبون الله ذاتعوني يحبيحكم الله 6 و كذا الغضب والسخط ونحوها من الصّفات . 
والقسم الثاني : 9 0001 0 0 
الحكمة إلا أن بعضها ليس لا سبب معلوم لناء مثل نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر كما في حديث أبي هريره د أن رَسُولَ 48 قَالَ:9[ زل ربا 
يَدعُوني فَأستجيب َه من يناي َأَعطِيَهُ من يَستغْفِرٌتي فَأَغْفِرَ له 9», وركذا صفة 
الاستواء على العرش» فقد ذكر الله في سبع آيات أنه استوى على العرش ”“ وليس للها 
سبب معلوم» والله أعلم . 


. ۷ سورة الزمر الآية‎ )١( 

. 1۸ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران الآية ١١‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه» أخرجه البخحاري في كتاب الجمعة باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل «/5؟/برققم 
)١١45(‏ وكتاب الدعرات باب الدعاء نصف الليل ۱۳۳/۱۱/ برقم )1۳۲١(‏ وكتاب التوحيد باب قرله 
تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام الله © /4717/١‏ برقم (7494)) ومسلم في كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرها 95/5/ برقم (54/) . 

(ه) الآيات : الأعراف الآية 54. يونس الآية “ا الرعد الآية ۲ء طه الآية ©غ الفرقان الآية ٥۹‏ السجدة 
الآية ‏ الحديد الآية 4 . 


۹9س 


© صفات مثبتة . 


© صفات منفية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” فإن الله موص وف بصفات الكمال 
الثبوتية» كالحياة والعلم والقدرة» فيلزم من ثبوتما سلب صفات التقص» وهو سسبحانه لا 
يمدح بالصّفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية» فإن العدم امحض والسلب الصرف لا 
مدح فيه ولا كمالء إنما الكمال في الوحودء ولا كان اة ال مان فاا الج 
فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب لمتضمنة 
للثبوت““ ‏ , 

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :””الصّفات قسمان: صفات مثبتة وتسمى 
عندهم الصفات الثبوتية» وصفات منفية ويسموفها الصفات السلبية من السلب وهو النفي 
ولا حرج من أن نسميها سلبية» فصفات الله ت قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شعت 
فقل: مثبتة ومنفية “ ° , 

التعليق : 

إن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» وذلك أن تام الكمال 
وغايته لا يكون إلا بإئبات صفات الكمال ونفي ما يضادها من صفات النقص» فالصّفات 
الي وصف الله به نفسه من حيث الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين : 

صفات مثبتة» وهي كل ما أثبتها الله سبحانه لنفسه» وهي كلها صفات كمال ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه؛ والصفات المثبتة كثيرة ومفصلةء لأن الإثبات المفصل يكون 
فيه المدح والتمجيد والثناء أعظم وأكبر ”و كلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان 
مده أكمل» ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتاء ولأحل 


. ٠١۸/۱۷ الحواب الصحيح ۲۰۹/۳ وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
باختصار.‎ ١41/١ شرح العقيدة الواسطية‎ )۲( 


س۹ — 


هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال الي لا 
يخصيها سواه 0 . 

وصفات منفية سلبية» وهي ما نفى الله سبحانه عن نفسه من صفات النقص» ونفي 
أي صفة من الصفات يستلزم ثبوت كمال ضدها وإلا فالنفي اجرد ليس فيه تمجيد 
وتسبيح وثناء ومدح» فقوله تعالى :7( اللّملإلهإلاهوالحى القبو ملا تأخذهسنةولانور © ° 
وذلك لكمال حياته وقيوميته» وقال 5 : ف[ انل مربي ولانسى © ”© وذلك لكمال 
علمه وحفظه» وقوله تعالی : وما مسن من لنوب 96 ) لكمال قدرته ”“ والنفئ يكون في 
الغالب نفيا عاما بحملا من غير تفصيل ولا تعيين» كما في قوله تعالى :( ليس ڪه شيء 
) وقوله :( وڪن لڪنا أحد 6: وم يرد النفي والسلب لصفات النقص منصلا إلا 
قليلا لاسيما في مقام تكذيب المتقولين عليه بنسبة النقص إليه أو دفع توهم النقص فيه 
سبحانه» بخلاف الإثبات فهي تأي مفصّلاً في الغالب» والله أعلم . 


ل الصفات الشرعية العقلية . 

6 الصفات الشرعية الخبرية . 
يقول الإمام البيهقي رحمه الله : '”وصفاته أوصاف وهي على قسمين : أحدهما : 
صفات ذات .والآخر : صفات الفعل »فصفات ذاته ... على قسمين : أحدها : عقلي» 
والآحر سمعي» فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به... وأما 


(۱) مدارج السالكين ٠٠/۱‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ . 
(0) سورةطه الآية .٠۲‏ 
)٤(‏ سورة ق الآية ۳۸ . 


(ه) انظر مجموع الفتاوى 1۳/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 4/4 ١44‏ وشرح الطحاوية ص ٠١۸-٠٠١٦‏ . 


— ¥ 


السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط كالوجه واليدين والعين وهذه أيضد 
صفات قائمة بذاته. . .ولا يجوز تكييفها. . .وطريق إثباتها له صفات ذات ورود حبر 
الصادق به» وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بما... كوصف 
بأنه حال “ 20 , 

ويقول الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله :”” تتنوع صفات الرب تعالى مسن حيث 
ثبوتما إلى نوعين : النوع الأول الصّفات الشرعية العقلية» وهي الي يشترك في إِنباتا الدليل 
الشرعي السمعي والدليل العقلي ...وهي أكثر الصّفات, النوع الثاني : الصّفات الخبرية 
وتسمى النقلية والسمعية» وهي الي لا سبيل إلى إثباتما إلا بطريق السمع والخبر عن الله 
...وأمثلتها كالآن : الوجه؛ اليدء العين» الغضبء الرضاء الاستواء» الضحك ... “ © 

١ ن‎ 

كما سبق أن الصّفات توقيفية معن أن أي صفة من الصفات لا يجوز إثباتما بعينها ولا 
نفيها إلا بنصّ من الكتاب والسّنة فهي بهذا الاعتبار سمعيّة خبريّة كلهاء إلا أن بعض 
الصّفات يشترك في إثباتا العقل مع المسّمع وبعضا منها ليس للعقل أن يخوض فيهاء وعلى 
هذا فالصّفات من حيث الثبوت تنقسم إلى قسمين : عقلية وسمعية خبرية . 

فالعقلية هي ما ثبتت بالسمع ودل عليها العقل أيضاء فالعقل يعاضد إِثباتها من وجوه 
غير ما ورد به السمع؛ فيستدل عليها بالأقيسة العقلية والقواعد المنطقية وإن كانت هي لي 
الأصل ثابتة بالسمع» ومن هذا النوع أكثر الصّفات لا كما يقوله: بعض المبتدعة بأنها 
منحصرة في سبع صفات أو ثمان صفات أو عشرين صفة؛ بل العقّل يغبت أكثر الصّفات . 

وأما السمعية فهي ما لا سبيل للعقل فيها لا إثباتاً ولا نفياء بل عليه التسليم .ما ورد 
والإعان ما ثبت والإمساك عما لم يأت به نص ثابت في الكتاب والسنة لا يتجاوز 
الكتاب والسنة» ومن هذا النوع من الصّفات نحو اليد والوجه ونحوها من الصّفات الذاتية 


)0 الاعتقاد للبيهقي ص ۲۰ وانظر: الأسماء والصّفات له . 
(۲) الصّفات الإلمية ص ۲٠۷‏ وانظر منهاج السنة النبوية  ٠۲۴۷/۲‏ . 


— A 


وال هي أبعاض وأجزاء بالنسبة للمخلوقين(“ فمثل هذه الصّفات مدار إثباقها السمع 
وحده فلا يجوز أن يستعمل فيها الأقيسة العقلية ولا اللوازم المستنيطة لا في النفي ولا في 
الإثبات فلا يجوز القياس على اليد والوجه والرجل سائر الجوارح في الإثبات ولا موز 
إثبات كيفية معينة للصفات الثابتة ولا نفيها أيضا فلا يقال أنما ليست بجوارح ولا جوهر 
ولا أعراض ولا جسم ونحو ذلك» إذ إن الشارع لم يذكر من هذه الأشياء شيئاء ومن هذا 
النوع أيضا بعض الصّفات الفعلية نحو الاستواء وامجيء ونحوها مما لم يعلم إلا بالسمع › 
والله أعلم . 


© الصّفات الثابتة مطلقا . 


© الصفات التابتة مقيدا . 


الصّفات المنفية مطلقاً . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الصّفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاًء وإن كانت القسمة لإتقديرية تقتضي قسماً 


رابعاً وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين» والرب تعالى مزه عن الأقسام الثلاثة 
وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلهاء صفات كمال محض» فهو موصوف من الصّفات 
بأكملها وله من الكمال أكمله ““9 , 

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”” الصّفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة 
كمال مطلق فهي ثابتة لله بك وصفة كمال بقيد فهذه.لا يوصف كا على الإطلاق إلا 


مقیدا» وصفة نقص مطلق فهذه لا يوصف الله يما بأي حال من الأحوال OE‏ 


. ۷۷/١ انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين‎ )١( 
. ٠١۷۷/١ بدائع الفرائد‎ )۲( 
. بتصرف واختصار‎ ١47/١ شرح العقيدة الواسطية‎ )( 


5 : — ۹۹ 


التعليق : 

كما سبق أن صفات الله سبحانه صفات الكمال المطلق» فله من الصّفات أكملها 
وأتمها وأشرفهاء فما كانت من صفات الكمال المطلق فيوصف الله كما مطلقا من غير قيدى 
وأما ما كانت صفة كمال مقيد فلا يوصف يا الله مطلقا بل يوصف مقيدا بما يحصل به 
الكمال» وأما ما لم يكن فيه الكمال مطلقا بل هي من صفات النقص المطلق فلا يوصف 
هنل ال و الخال فا ا ال مد يك افا وها ع لقنا 
ومقيدا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة : 

صفات مثبتة بالإطلاق» وهي كل صفة كمال لا نقص فيها بوحه من الوجوه؛ 
ويدحل في هذا كل صفة دل عليها اسم من أسمائه الحسين؛ فهي من صفات الكمال 
المطلق . 

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ” والصّفات المأخوذة من الأسماء هي كمال 
بكل حال» ويكون الله لك قد اتصف يهدلوهاء فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه 
السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق “ 
)0 

وصفات مثبتة بقيد» وهي كل صفة لا تدل على الكمال إلا مقيدة بشيء فلا يوصف 
ما الله على الإطلاق إلا بقيد» كما قال الله تعالى : إن المنافن يخادعون الله وهوخادعهر ) 
'" فأثبت الخداع للمنافقين الذين يخادعونه» وقال تعالى :لإ ويڪ رون ویڪ الله واللة خر 
الاڪرن 06" وقال تعالى : ( إنهم يصكيدون ڪيدا «وأفكيد ڪيدا) . 

صفات منفية عن الله تعالى مطلقاء وهي كل صفة ليس فيها كمال مطلقا بل هي مسن 
صفات النقص المطلق» فهي منفية عن الله لا يوصف هما بحال من الأحوال» ولذالما ذكر 


(1) المرجع السابق ٠٤٤ ١٤۳/١‏ . 
(۲) سورةالنساء الآية ١٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأنفال الآية "٠‏ . 


(4) سورة الطارق الآيتان ٠١‏ , 15. 


— ۹ 


الله الخيانة قال سبحانه :( وان دوا خيامّك فقد خانوا اله من قبل فا كدمهم ) فقال 
فأمكن منهم ولم يقل فخانهم, لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان» والخداع في مقام 
الائتمان نقص ليس فيه مدح أبدا ”» فصفات النقص منفية عن الله مطلقاء والله أعلم . 


۵ مايرجع إلى صفة معنوية . 

۵ مايرحع إلى أفعاله . 

© مايرجع إلى التتريه امحض . 

. ما يدل على معان كثيرة‎ ٠ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” ما يجري صفة أو برا على الرب تبارك وتعالى 

أقسام : أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك ذات وموجود وشيء الثاني : ما 
يرجع إلى صفات معنوية» كالعليم والقدير والسميع» الثالث : ما يرجع إلى أفعاله» تو 
الخالق والرزاق؛ الرابع : ما يرجع إلى التتريه احض» ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال 
في العدم امحض» كالقدوس والسلام» الخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الال 
على جملة أوصاف» نحو اليد العظيم؛ الصمدء فإن ابحيد من اتصف بصفات متعددة من 
صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد 
الرخ والغفار» وأبحد الناقة علفاء ومنه ( ذوالعرشالجيد © صفة للعرش لسعته وعظمه 


Me 
٠. وسرفقة‎ 


. ۷١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠٤١/١ انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )۲( 
. ۱١۹/۱  دئارفلا بدائع‎ )۳( 


— ۹۹ 


التعليق : 

لا شك أن باب الإخبار أوسع من باب الصّفات, فالصفات توقيفية فلا يحوز إثبات 
صفة إلا بنص من الكتاب والسنة» وأما الإخبار عن الرب فيجوز الإخبار عه بأسماء 
حسنة وإن لم تكن حسئ بل ويجوز الإخبار عنه كك بصفات وأسماء ليست بسيئة وإن لم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ؛ 
لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيئ» وان لم يحكم بحسنه مثل اسم شسسيې 
وذات وموجود “ “ وهذا التقسيم هو من حيث ما يتضمن الأخبار عن الله وق وما 
يرجع إليه هذا الإخبار من أنواع ومعان الصّفات.فالأخبار الي تحري على الرب كك هذا 
الاعتبار تنقسم إلى خمسة أقسام : ما يرجع إلى الذات نفسه من غير تضمن شيء من 
صفات الكمال» كقولنا بأنه موجود» وقائم بنفسه ونحو'ذلك مما يخير به عن الله سبحانه 
وتعالى وإن لم يدحل في الأسماء الحسى وم يضمن صفات كمال . 

والثاني ما يرجع إلى الصّفات المعنوية» كالحي والحكيم ونحوها ما يدل على الصّفات 
المعنوية» والثالث ما يرجع إلى أفعاله» فتدل الصفة أو الخبر على فعل من أفعاله سبحانه. 
نحو الخالق فهو يدل على فعله الخلق والإيجاد وكذا الرزاق يدل على الرزق . 

والرابع ما يرجع إلى تتريه الرب تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب» وهذا كل حبر 
أو صفة فيه نفي النقائص عن الله سبحانه» نحو قوله تعالى :< لا تأخذهسنةولانور ) وقوله 
ف :([ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 6 ° , 

والخامس ما يتضمن جملة من صفات الرب تبارك وتعالى» نحو اسمه اميد الذي يتضمن 
جملة من أوصافه واسمه الصمد الذي يتضمن كماله في كل شيء كما قال أهل اللغة أن 
معناه الذي ليس فوقه أحد والذي يصمد إليه الناس» وكذا امه العظيم» فالأخبار عنه كبك 
باعتبار ما يتضمن من أنواع ومعان الصّفات تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة . 


(۱) بمجموع الفتارى ٠٤١/١‏ . 
(۲) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإعان ۱۷۹(/۱۲/۳) من حديث أبي مرسى له . 


۱ 


8 دلالة الأسماء . 


© السمع. 
٠‏ دلالة الأفعال . 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”” هناك عدة طرق لإثبات الصفة : الطريق الأول 
: دلالة الأسماء عليها لأن كل اسم فهو متضمن لصفة › الطريق الثاني : أن ينص على 
الصفة مثل الوحه واليدين ... الطريق الثالث : أن توخذ من الفعل مثل الكلام فنأحذها 
ن( ول اس ل كار 
التعليق : 
من قواعد أهل السنة واللجماعة في الأسماء والصّفات أنما توفيقية لا بجال للعقل والرأي 
فيها فهي تؤخذ من الكتاب والسنة فقط ويوصف الله ك ما وصف به نفسه وما وصف 
به رسوله هك إلا أن هناك ثلاثة طرق لإثبات الصفة لله قلق . 
الأول : دلالة الأسماء عليهاء إذ إن كل اسم يتضمن صفة تشتق منه» فالأسماء ليست 
أعلاما جامدة كما يقوله المعتزلة» لأن أسماء الله كلها حسئ بالغة في الحسن فيثئى يما على 
الله ولو كانت جامدة لم تكن حسن ولم يدعى بجا ولم يثن يما العبد على الله فهي 
متضمنة للصفات ودالة عليهاء فاسمه العليم يدل على صفة العلم واسمه القدير يدل علسى 
صفة القدرة وكذا كل اسم من الأسماء الحسئ متضمن لصفة تشتق منه . 
الثاني: أن ينص الله ك في كتابه أو على لسان نبيه وي على صفة من صفاته» وذلك 
لأن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال الي لا نقص فيها بوجه من الوجوء 


. ١54 سورة النساء‎ )١( 


(۲) شرح الواسطية لابن عثيمين ٠٤٤/١‏ . 


۳ 


وصفات الكمال لا تحصرء إلا أا لا تثبت لله على وجه الصفة إلا عن طريق الكتاب 
والسنة لأا كما سبق توقيفية» فمن هذا النوع القدم والساق والوجه ونحو ذلك . 

وأما الثالث : فهو الأحذ من أفعال الله الثابتة بالكتاب والسنة؛ كانحيء فيثبت من قوله 
تعالى : ( وجاء مريك والملك صفاصفا © ”“ والاستواء من قوله سبحانه : ( الرحمن على 
العرش استوى 6 “ فهذه الصّفات الي تدل عليها أفعاله وغيرها من الصّفات تنبت له 
سبحانه حقيقة كما يليق به سبحانه “والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم إثبات بلا 
تثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل ““ والله أعلم . 


واج ون 

۵ مشكل خفي . 
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله : ”” تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصّفات 
إلى قسمين : واضح جلي» ومشكل خحفي» فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان 
به لفظا واثبات معناه بلا رد ولا تأويل ...وأما المشكل الخفي فهو ما لم يتضنح معناه 
لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه» فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في 
معناه وترك التعرض له» لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فترد علمه إلى الله ورسوله“. 
ا ْ 
هذا التقسيم للنصوص هو من حيث وضوح المع وخفائه» ولا شك أن نصوص 
الكتاب والسنة واضحة وبينة لا لغز فيها ولا عبث في مقاصدهاء إلا أن نصوص القرآن 


. ۲۲ سورة الفحر الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ٠‏ . 

(۳) زاد المعاد لابن القيم 1۷۹/۳ . 
(4) شرح لعة الاعتقاد ص ٣۲‏ . 


— 


الكرع فهي في غاية التشابه والإحكام والإعجاز مما أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا 
بسورة من مثله» فيخفى على بعض الناس مدلولات بعض النصوص ومعانيهاء وكذا 
أعطى الله جل لنبيه وي جوامع الكلم الي ألفاظها قليلة ومعناها ومدلوها كبير.فلا يدرك 
بعض النّاس بعض معانيها ومقاصدها فيكون بالنّسبة له من المتشابه والش كل الخفي» 
وهكذا حال نصوص الصّفات أيضا فهي أيضا تنقسم إلى قسمين : نصوص واضحة جلية» 
ونصوص خفية مشكلة . 

ولا شك أن غالب ضرفن المفات ونه وواضحة فق بعناها وتقاصدها فين قبت لد 
الكمال وتنزهه من كل عيب ونقص» فهي نصوص مدح وثناء على الرّب تلبت له 
الكمال المطلق وتنفي عنه العيوب والتقائص» فهي من حيث المع واضحة ومعلومة كما 
قال الإمام مالك وغيره من السّلف وليست هي من المتشابه المشكل كما تزعم المبتدعة» 
لكنها من حيث الكيفيّة بجهولة إذ لم يخبر الله كك عنها بشيء ولا طلب منسا الخوض 
والتفكر فيها بل المطلوب هو الإيمان باللفظ الوارد به النص وإثبات المعين الظاهر المتبادر 
إلى الذهن وصونها من التشبيه والتعطيل» إلا أن المعئ المتبادر إلى الذهن لبعض الات قد 
يشكل على بعض الناس لقصور في فهمهم» فيجب عليهم أن لا يتكلفوا بكثرة االخوض 
فيها وتفسيرها برأيهم وهواهم» بل عليهم أن يثبتوا اللفظ الوارد يالنص ويطلب المعى مسن 
طريق أهل العلم بمعاني النصوص ويتره الله عن كل ما يتوهم منه النقص . 

وقد يكون السبب هو كون النص بحملا فيحصل بذلك غموض في المعى لا يعرفه 
الكثير» ولعل من أمثلة هذا اختلاف السلف والصحابة في تفسير قوله تعالى  :‏ يور 
شف عن ساق ويد عون إلى السجود فلايستطيعون ) 2 هل هو من آيات الصّفات أو أن 
المراد ما الشدة والكرب يوم القيامةء فالآية لم تضف الساق إلى الله كل حي تنبت يها 
صفة الساق لله ولذا قال من قال من السلف أن المراد ما الشدة والكرب يوم القيامة ‏ . 


)١(‏ سورة القلم الآية ؟4 وانظر : الصواعق المرسلة لابن القيم 544/١‏ وتفسير ابن كثير 2408/4 وفققح 
القدیر ۳۸۸/١‏ ۳۸۹ . 

)( انظر تفسير الطبري TAT‏ 9 والرد على الجهمية لابن منده ص 2058 ۹ والصواعق المرسلة 
فيه 


— 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصّفات فانه قال : ( بو ركشن عن ساق ) نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقلى 
ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس 
بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلونها ومفهومها ومعناها المعروف ““ إلا أن 
الحديث ثبت في إضافة الساق إلى الله كبك فالله يكشف عن ساقه يوم القيامة ويدعون إلى 
السجود» كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخحان ‏ قدل هذا الحديث أن 
الساق الوارد في الآية هو صفة لله كلك |.ه . 


. الفعلي‎ ٠ 


۵ تقريري. 

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ” ووصف رسول الله يك لربه ين قسم إلى 
ثلاثة أقسام : إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار ٠.“‏ ش 

التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار أصل التقسيم للأحاديث النبوية» فالأحاديث تنقسم في أصلها 
إلى ثلاثة أقسام» ويمذه الأقسام الثلائة ورد وصف الرسول#قك لربه ك وبعض الصّفات 
ثبتت بالأحاديث فقط كالأصابع والقدم ونحوهاء فوصفه لربّه ينقسم إلى أقسامٍ ثلائة: 
بالقول» وبالفعل» وبالإقرار . 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۳۹٤/٦‏ 5585 . 

(۲) أنخرحه البخاري ف تفسير القرآن باب يوم يكشف عن ساق برقم (4915) ومسلم في كتاب الإيمان برقم 
مدن . 

(۳) شرح الواسطية للشيخ محمد العثيمين ۸۳/١‏ . 


— ۹ - 


أما بالقول فكثيرة جدا يصعب حصرها وعدهاء منها قوله ويك : $ الراحجون ير مهم 
الرحمن ارخموا من في الأرض يرحمكم من في السماء # 7 فهذا الحديث فيه وصفه 
بالرحة والعلوء وكذا وقوله 8# : 8 إن فوب بني آدم كلها بين صابَعَيْنِ من أ ابع 
ور ا ” او 7 MS‏ 
الرَحْمَنِ كقلب واج يُصرَفَةُ حَيْث يَشَاء 4 ”“ وقوله 4 : 8 حَتّى يَضَعَ رب الْعِرّة 
فيها قَدَمَهُ 6 ”“ وغيرها من الأحاديث . 

وأما بالفعل فكما في حديث أب هريرة ذه أنه لما قرأ قوله تعالى: ( الا ڪان 
دوا مدا تل آلا € ی وله تعالَى ( عام ) فال  :‏ رایت رَسُولَ الله ف 
بضع إِنْهَامَهُعَلَى أذنهِ ولي يها على عه 6 ) فهذا تأكيد منه سبحانه لصفي 
السمع والبصر بالفعل“» وكذا حديث ابن مسعود وه في آخر من يدحل الحنة في آخصوره 
:8 فَصّحِكَ ابن مَسنعُود» فقال: ألا وني مِم أَضْحَكُ ؟ فَقَانُوا : مِم ضْحَكُ ؟ فلل 
: هَكَذًا صك رول اللي قارا : مي حك يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : من ضك 
م ترم ل ا ف للخو ل رم م cod‏ ع بابي و 
رب الْعَالِْينَ جين قال : أتستهرئ مني وألت رب الْعَالْمِينَ قيقول: إلي لا أ هَهْرٍئ 
منك وَلكِنْي عَلّى مَا أَشَاء قَادرٌ 4 ” فهذا إثبات حقيقة الضحك وتأكيد ذلك بللفعل لا 
وأما الإقرار فكمئل إقراره الحارية الي سأطا : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء تعن أنه 
فوق السماوات في العلو فأقرها في وصفها للرب بالعلو وشهد بإهانها 7 وكذا إقراره حبر 


. الحديث سبق ترجه‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر برقم (4 76؟) من حديث عبد الله عمرو رضي الله عنهما . 

(0) الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك #ه؛ أخرحه البخاري كتاب التفسير باب قرله تعالى: هل 
من هزید) 450/8/ برقم ( 4844 )» ومسلم كتاب اللحنة وصفة نعيمها ۱۸۳/۱۷/ يرقم )۲۸٤۸(‏ . 

(4) الحديث أخرحه أبو داود في السنن كتاب السنة باب في الجهمية /٠٤/١‏ برقم ( 474 ) وقال أبو داود 
عقب الحديث : ”” وهذا رد على الجهمية “ 1 

(ه) انظر شرح العقيدة الراسطية للشيخ العنيمين رحمه الله ۸٤/١‏ 0 

() الحديثت أخرحه مسلم في كتاب الإان /٠۷١/١‏ برقم (۱۸۷) . 

(۷) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب المساحد ۲۰/۰/ برقم (9597) . 


— ۹۷ 


من 


أحبار اليهود في وصفه للرب بالأصابع بل وضحُكه تعجّباً وتصديقاً له » فصفات 


الرب كما وردت في كتاب الله ك كذلك وردت في كثير من الأحاديث الشريفة بل 
وردت بكل أنواع الحديث القولي والفعلي والتقريري» والله أعلم . 


©" إضافة المحلوق إلى الخالق . 


©» إضافة الصفة إلى الموصوف . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”'المضافات الى الله سبحانه في الكتاب والسنة 


ثلائة أقسام» أحدها : إضافة الصفة الى الوصوف كقوله تعالى: ( انحط نشيء ع من علمه 


يأ مسا سر سور 


) "" القسم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله :( اقةالهوستياما © 7 القبم الثالث: ما 
فيه معن الصفة والفعل مثل قوله : ( وڪ ل م امرس كايا ) 4409 0 . 


0) 


() 
22 
2 
(°) 


الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود ڪه أخرحه البخاري في را ا كتاب التوحيد باب قولسه 
تعالى : ( لما خلقت بيدي ) /5١ 54/١‏ برقم (7414) وباب قوله تعالى : ( إن الله يمسك السماوات 
والأرض أن ترولا © 1417/١‏ 4/ برقم (7451) » ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار 19١/9؟١/‏ 
برقم (57/85)» وهذا الحديث مع إحراج الشيخبن له لم يسلم من تلاعب المرولين وتأويل المبطلين لنصوص 


الصفات» . 
سورة البقرة الآية ٠٠١‏ 
سورة الشمس الآية ١8‏ . 


سورة النساء 1١514‏ . 
بجموع الفتاوى لابن تيمية ١/5‏ وانظر: ۰۲۹۰/۹ 50/119 ١وانظر‏ كتاب الترحيد لابن خزيمة ص ۲۹ 
الروح لابن القيم ص ١64‏ 


A —‏ س 


التعليق : 

لا شك أن الكائنات كلها خلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى» فهو الخالق وما سواه 
مخلوق» ثم إنه سبحانه موصوف بصفات الكمال المطلق» فالمحلوق يضاف إليه باعتبار أنه 
خالقه والصّفات تضاف إليه لأنه هو الموصوف هاء والصّفات كما سبق تنقسم إلى 
قسمين : ذاتية وفعلية» فالمضافات إليه سبحانه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

إضافة المحلوق إليه باعتبار أنه حالقه» كقوله تعالى: ( وسم حك رسيهالسماوات 
والأمرض ) ”'وهذا القسم لا حلاف بين أحد من المسلمين أنه مخلوق لله قائم بنفسه 
بائن عنه سبحانه وهو خالقه وموجده بعد أن لم يكن» فهذه الإضافة هي إضافة الخلوق 
إلى خالقه» ولا يختلف هذا المحلوق - المضاف إلى حالقه - عن غيره من الأعيان المحلوقة 
فالله هو الخالق وما سواه مخلوق» ان ميمه هله ال ات بالإضافة إليه فيه تشريف 
وتكريم واختيار لها على غيرهاء فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء . 
وأما الثاني : فهو إضافة الصفة إلى الموصوف» والمراد به إضافة صفته الذاتية وهذه 
الصّفات اتفق بعض المتكلمين أيضا على إثباتما ووصف الله جل ما كالعلم والقدرة 
والوجه واليدين ونحوهاء قال تعالى  :‏ ولايحيطون بشيء منعلمم لاب شاء ) ”" وقلل :<( 
ساسك كسب دما قتي € » فهذا إضافة الصفة إلى الموصوف ما فالضاف فيه 
هو صفة غير قائمة بنفسها ولا منفصلة عن الموصوف هاء فلا يقال إا مضافة إلى الله 
إضافة خلق؛ بل هي صفات له سبحانه مضافة إليه إضافة الصفة إلى ا موصوف» لازمة له 
لا تنفك عنه بحال من الأحوال . 

وأما الثالث الى a E‏ حم ا 
والكلابية' وهو ما فيه معن الصفة والفعل؛ أو بعبارة أصح أنه صفاته الفعلية المتعلقة 


. ٠٠۵ سورة البقرة الأية‎ )١( 


(۲) سورة ص الآية ۷١‏ . 


— ۹۹ 


بالمشيئة» والفعل صفته سبحانه لازمة له وهو لم يزل فاعلا يفعل ما يشاء ”“ فلم يكن قط 
معطلا عن الفعل» فهو موصوف بالفعل في الأزل إلا أنه يتعلق بالمشيئة فيفعل ما يشاء م 
5 7 - ا ْ ا او 
يشاء» كالخلق والكلام والغضب والرضى ونحوهاء قال تعالى : ( وحكلماللهمُوسى 
ڪيا 4 0 وقال ّ ) مرضي الل عتم وروا که 4 كن فهذا أيضا من إضافة الصفة 
إلى الموصوف» وليس من باب إضافة المحلوق إلى الخالق» إذ إن الفعل يقوم به سبحانه 
فهو الذي يباشره» وهو سبحانه وتعالى مع أفعاله وصفاته خالق وما سواه خلوق» فكلامه 
وخلقه ورزقه ورضاه وغضبه ونحوها من الأفعال المضافة إلى الله سبحانه تقوم به وليسست 
من الملوقات المنفصلة عنه؛ فهي إضافة صفة إلى الموصوف» فالمضافات إلى الله سبحانه 
لا تخلو من هذه الأقسام الثلائة : إما أعيان منفصلة عنه فهو من إضافة المحلوق إلى 
الخالق» وإما معان لا تقوم بنفسهاء أو اال بقوع ها تاغل عند الي قاين ن الأخيرين 
هما من باب إضافة الصّفات إلى الموصوف » والله أعلم . 


©" إضافة فعل . 

© إضافة صفة . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”البركة المضافة نوعان : أحدهما بركة هي فعله 
تبارك وتعالى والفعل منه بارك» ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة (على ) تارة» وبأداة (في ) 
تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى» النوع الشلني : 
بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام : ” وإنه لم يزل متكلما عع إنه لم يزل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ** بممصوع 
الفتاری ٠١١/١‏ . 
(۲) سورة النساء الآية ٠١٤‏ . 


. ٠١١۹ سورة لمائدة الآية‎ )٣( 


— ۹ 


يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه البارك» وعبده ورسوله» كما قال السيح الفاة: ( 
بكي رحا ما ڪت ) فمن بارك الله فيه وعليه فهو البارك ٩“‏ . 
٠ 0‏ 

البركة من صفات الله ق المتعدّية أثرها إلى الخلق مثل الرّحمة» فتضاف إليه إضافة صفة 
إلى الموصوف وتضاف إليه أيضا إضافة مفعول ومخلوق» فهو مبارك في نفسه وييارك في 
بعض مخلوقاته فهذا التقسيم هو من حيث التفريق بين فعله الذي هو صفته وبين مفعرله 
الذي هو مخلوق مفعول له سبحانه . 

فأما البركة الي هي صفته وفعله فالفعل منه يأتي ب( تبارك ) الدّال على المبالغة في 
البركة وسعتها وعظمتها وفايتها على وزن تعالى الدّال على كمال علوه وفمايته» وتعاظم 
الدّال على كمال عظمته» ولذا اطردت في القرآن به عند الوصف بالبركة ولم يأت 
الوصف به غيره سبحانه» قال سبحانه : ( نامرک اف بَالعاليين )€ 7 ( فتباركالله أحسن 
امخالقن 6 9 . 

وأما البركة الي هي صفته وفعله فالفعل منه يني ب( بارك ) المتعدي أثره إلى الغير فهو 
يلقي بركته على بعض خلقه ويجعله مباركاء فكتابه مبارك وبيته مبارك قال سبحانه : ( 
وهذا ڪتاب أن زناه مبا رك فاتعوه واوا لم لڪ م تر مون 6 7 وقال سبحانه : [ إنأولبيت 
وضع للناس للذي بحكة مبامرحكا وهدى للعامين ) "© فهذا يضاف إليه إضافة مفعول إلى 
فاعله إذ أنه أثر بركته الي هي صفته وأما الأول فهو يضاف إليه إضافة صفة إلى 


ا موصوف, والله أعلم . 


. "١ سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) بدائع الفرائد لابن القيم ٤١١-٤١١/١‏ . 
(۳) سورة الأعراف 4ه . 

. ١١ سررة اللومنون الآية‎  )4( 

(ه) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 

. سررة آل عمران الآية 5ه‎ )٩( 


۷ 


۵# إضافة مفعول إلى فاعله . 


' . إضافة صفة إلى الموصوف يما‎ ٠ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان» 
أحدها : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله؛ الثاني : مضاف إليه إضافة صفة الى 
الموصوف هماء فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : ©[ احتجت الجنة والنار...ققال 
للجنة : إنغا أنت رحمت أرحم بك من أشاء € فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة 
المحلوق الى الخالق تبارك وتعالى» وسماها رحمة لأا حلقت بالرحمة وللرحمة وحص به 
أهل الرحمة؛ وهذا بخلاف قول الداعي : (( يا حي يا قيوم برحمتك استغيث )) فان الرحمة 
هنا صفته تبارك وتعالى “9 , 

التعليق : 

من أسماء الله الحسئئ ” الرحمن» الرحيم ““ فال رحمن يدل على صفته الرحمة القائمة به 
سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم 7" فالله تعالى موصوف بالرحمة ويرحم ممذه 
حلقه ويوصل إليهم آثار رحمته» فآثار رحمته الي هي حلق له أيضا توصف بأنها رحمة الله 
وتضاف إليه» وعلى هذا فالرحمة المضافة إليه سبحانه على نوعين : صفة له قائمة به» 
ومخلوق له منفصل عنه . 

فالرحمة هي صفة الله الذاتية الملازمة له لا تنفك عنه كسائر صفاته وهي ثابتة بالكتاب 

والسنة وبجميع أنواع طرق إثبات الصفات» قال سبحانه : < قل ادعوا الله أوادعوا الحم ن أن 
ما تدعوا ذلهالأسماء احسنى 6 » وقال سبحانه : ( وميك القفوس ذوالرحمة © » وقال 
)١(‏ الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الخنة وصفة نعيهما )5845(/1١8/11‏ . 
(۲) بدائع الفرائد لابن القيم 408/7 . 
() انظر بدائع الفوائد 258/١‏ وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٠١‏ . 


.1١١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
٠۸ (ه) سورة الكهف الآية‎ 


۲ 


سبحانه : ( وکا رالون حختلفين يلا من مرحم ربك € ٩‏ وأما السئة فلا تكاد تخحصى 
الأحاديث الواردة في ذلك منها قوله ويك : 9[ الرٌَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنُ؛ ارْحَمُوا من 
في الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء 6 27 فالرحمة صفة من صفات الله تضاف إليه 
إضافة صفة إلى الموصوف» وأما آثار هذه الصفة الموصولة إلى العباد فهي مخلوقة له سبحانه 
فتضاف إليه إضافة مخلوق إلى الخالق» كما قال سبحانه : ( وهوالذييرسل الرداح يشر بين 
بدي مرحمته  )‏ أي ”الرياح المبشرات بالغيث “الذي هو أثر من آثار رمه على 
عباده» كما قال سبحانه : [ فانظر ال كام رة ال کف يكى امرض عد موتها € ° 
6 بف يحي ألا رص د 


وقال ك : «[ جَعَلَ الله الرَحْمَةَ ماله جُرْء فَأَمْسَكَ عِنده تِسعَة وَتِسعِينَ جُزعا وَأَنرّلَ في 


أ عه ر 


الأرض جرا وَاجِدَاء فون ذَلِكَ الْجُرْء براحم الْخَلَقَ حَنّى رفع القَرّس حَافِرَهَا عن 
وَلَّدِهَا حَشيّة أن تُصِيبَةُ 6 "» فهذه رحمة الله مخلوقة منفصلة عنه لأفا من صفات 


المخلوقين فالصفة تتبع الموصوف فتضاف إليه إضافة مخلوق إلى حالقه» والله أعلم . 


۵ علو الصفات . 
٠‏ علو الذات . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :””وعلو الله ينقسم إلى قسمين: علو الصفةء 
وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام؛ والمراد به كمال صفات الل كما قال تعالى : ( 


. ٠١١ سورةهرد الآية‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه . 

. سورة الأعراف الآية لاه‎ )٣( 

. ۲۱۳/۲ تيسير الكريم الرحمن ص 5504 وانظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية ٠١‏ . 

)٩(‏ الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة خخ أخرحه البخاري كتاب الأدب باب حعل الله الرحمة مائنة 
حزء /547/٠١‏ برقم ( ٠۰۰۰‏ ) ومسلم كتاب التربة 1۸/۱۷/ برقم ( ۲۷١۲‏ ) . 


۴س 


لل نلا بؤزمنون لخر مثل السوء وله امثل الأ على وهو لعز الححكيمر) ”“ علو الذات» وهذا 
أنكره بعض المنتسبين لاسا “ © 

التعليق : 

العلو من صفات المدح الي يوصف الله ما مطلقاًء وهو من الصّفات الي دل عليها 
النقل والعقل والفطرة جميعاً» وعلو الله لك على قسمين : علو الصفة» علو الذات . 

أما القسم الأول فهو علو الصفات» فالله ك موصوف بكل صفات الكمال وصفاته 
كاملة بكل وجه ولا نقص فيها بوحه من الوجوه» ولذا جاء وصفه بالعلي الأعلى» قال 
سبحانه :( سبح اسم مريك الأعلى #وقال سبحانه :وله امثل على سي السماوات والأمرض» 
وقال كلك : ( وللهالمثللأعلى) أي الوصف الأعلى والصفة العليا والكمال المطلق مسن 
كل وجوه ”وکل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من 
والوجوه» وكل نقص في المخلوق يتره عنه فتتريه الخالق من باب أولى وأحرى © 

وأما القسم الثاني فهو علو الذات» فهذا أيضا من كمال ذات الرب تبارك وتعالى» فهو 

من كماله وشرفه وقهره على غيره لا يعلوه شيء من خلقه» بل هو عال على كل مخلوقاته 
والعلو صفة لازمة له» وقد اختلف السلف هل يخلو منه العرش عند ما يترل إلى سماء الدنيا 
في كل ليلة ؟ ورجح شيخ الإسلام وغيره بأنه لا يخلو منه العرش» وأنه لا يعلوه شيء مسن 
لق في حال من الأحوال فهو عال في نزوله إلى سماء الدنيا وفي كل حين م وقد دل 
على علوه سبحانه وتعالى أنواع من الأدلة في القرآن الكريم وأما السنة الصحيحة والآثسار 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) القول المفيد ۳۸۲/۳ وانظر ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) سورة الروم الآية ۲۷ . 

. ٠٥٤/۲ انظر تفسير القرطي ١٠/2/4ك وابن كثير‎ )٤( 

(ه) انظر بجموع الفتاوى ٤۸/۱‏ و درء تعارض العقل والنقل ۳٦۲/۷‏ وتيسير الكريم الرحمن ص ٠۹٣۰‏ . 
() انظر مجموع الفتاوى ۰۱۳۲/۰ ۳۹۹-۳۹۰۹ وما بعدهاء واللحواب الصحيح 311/4 . 


a 


الثابتة عن الصحابة والتابعين فلا حصيها إلا الله » ومع ذلك أنكر كثير من المنتسبين 
للإسلام علو ذاته على حلقه وأولوه بعلو الصفة والشرف والقهر . 


5 مع يتعلق بالمسموعات‎ e 
. “مع معن الإجابة‎ e 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ” وسمعه تعالى نوعان : أحدهما : سمعه لجميع الأصوات 
الظاهرة والباطنة الخفية والحلية وإحاطته التامة اء الثاني : مع الإجابة منه للسائلين 
والداعين والعابد ين فيجيبهم ويثيبهم  “‏ . 

يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله :””السمع المضاف الى الله عز وحل ينقسم إلى 
قسمين : “مع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت» ويمع تمعن الاستجابة 
فيكون معناه أن الله جيب من دعاه» وسّمِع الله دعاءه يعن استجاب دعاعءه“ 2 . 

التعليق : 

السمع من صفات الله الذاتية الي لم يزل متصفا بها ولا تنفك عنه في وقت من 
الأوقات» وهو ينقسم إلى قسمين : 

“مع عام لحميع الأصوات» فهو سميع يسمع ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات وتفنن 
الحاجات فلا يشغله مع عن مع يسمع السر والنجوى» وهذا السمع هو الذي يتعلق 
بالمسموعات عموما فهو معن إدراك الصوت والإحاطة به ومن هذا حديث عائشة رضي 


5 


الله عنها :8 الْحَمْدُ لله الذي وسع سّمْعُةُ الأصوّات» لَقَدْ جَاعت خَولَة إلى رَسُول الله 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ٠١٤/١‏ . 

(؟) الحق الراضح المبين ص 2555 وانظر جحموع الفتارى لابن تيمية ۰۲۰۸/۱ 2504 وانظر شأن الدعاء 
للخطابي ص 5ه وبدائع الفرائد لابن القيم *«/518. 

() شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين ٣۲۳/۱‏ . 5 


— 0 


عينص 2 مم E‏ © جردتم eS "| SR ME‏ م معنف م م 
ف تشكو زوجَها فكان يَحْفى عَلَيَّ كلامُهَاء فأئرّل الله عر وجل ( قد سَيِع الله قول 
اي ادك في زوجها وكشتكي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعُ حَاوركُمَا ¢ 00 0 
يختم الله الآيات الى فيها إجابة دعاء أو قضاء حاجة يختمها في الغالب بصفي السمع 
والعلم» كما في قوله سبحانه وتعالى :( فاستجاب لهم به فصرف عنه حكيد هن إنه هوالسميع 
لعليم € وقال زكريًا لظ حين دعا الله سبحانه توسل باسم السميع فقال : ( الك 
ا كرا ردقال سبلي نلك ريه یت كك سي يعالرعاء © ”)فالسمع المراد في نحو 
هذه الآيات هو السمع الخاص الذي هو عن الاستحابة” “ ولذا يئئ به على الله عند إجابة 
دعوة وقضاء حاجة كما قال إبراهيم اث :( الحَدُ لازي ولي على اڪ بر ره ا 
وَإِسْحَافإن م يلسَميعالداحاء 6 29 ” فالسميع في مقام الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسللة 
معن المستجيب “ ” فالسمع المضاف إلى الله تعالى من حيث تعلقه بالمسموعات عموما 
ومن حيث سماعه الخاص للدعاء ينقسم إلى قسمين :مع عام يتعلق بعموم السموعات 
سمع حاص للدعاء وهو معه واستجابته» والله أعلم . 


. ١ سورةالمحادلة الآية‎ )١( 

)2 الحديث أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الحزم 517/4/17) وأخرخه أحمد في الممسند ٤٦/١‏ والنسائي في 
كتاب الطلاق باب الظهار ١58/5‏ برقم »)۳٤٠١(‏ وابن ماحة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية 1۷/١‏ 
برقم )١184(‏ والحاكم في المستدرك 48١/5‏ وقال : صحيح الاسناد» ووافقه الذهي» وابن أي عاصم في 
السنة 2517/8/١‏ والحديث صححه الشيخ الألباني» انظر ظلال الجنة ۲۷۸/۱ . 

(9) سورة يوسف الآية 54 

. ۳۸ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) انظر النهج الأسعى في شرح الأسماء المسئى محمد النجدي ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 

() سورة إبراهيم الآية 288 وانظر القاعدة الحليلة لابن تيمية ص 45 وبدائع الفرائد لابن القيم 518/5 . 

(۷) القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ ناصر السعدي ص /اه ضمن المجموعة الكاملة . 


-575 ا - 


۵ مايقصد بهالتهديد. 


© ما يقصد به التأييد . 
۵ ما يقصد به بیان إحاطته سبحانه . 
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله : ” فالسمع الذي .معن الصوت ثلاثة أقسام» أحدها : 
ما يقصد به التهديد, الثاني : ما يقصد به التأييدء الثالث : ما يقصد به بيان إحاطة الله 


5 


سبحانه وتعالى» أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى :( آریحس بون آنا حع سرف 
وريه 1 كاله كو وقوله تعالى :( َد سي الول لذ نالل الكت 
ا ناء سک ڪب ما الو وکا الاب ٍَ حل وول وفوا عدب اصرق N‏ 

التعليق : 

السمع العام الذي هو بمعين إدراك الصوت ورد في النصوص مضافا إلى الله على ثلاثة 
أقسام : ما يقصد به التهديد للكفار والعصاة» كقوله تعالى : ( لايحب الله الجهس بالسوء من 
القول لا من ظلم وان اله ميعا عليما) ' يقول القرطي رحمه الله : ” قوله تعالى :( 
وان الله معا عليما) تحذير للظالم حن لا يظلم» وللمظلوم حي لا يتعدى الحد في 


الانتصار ¢< )0( 


. ۸٠ سورة الزحرف الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۸١‏ . 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين 3114/١‏ . 

(4) سورة النساء الآية ١٤۸‏ 

(ه) الحامع لأحكام القرآن 5/5غ وانظر قتح القدير للشوكاني 801/١‏ . 


۷ ل 


ما يقصد به التأييد والنصر وذلك لعباده المؤمنين» لأنه إذا أخبر عباده بأنه يسمع ما يفعله 
عباده وما يفعل بمم فبذلك تتعالى ممهم وتتقوى عزائمهم على فعل الخير ومقابلة العدو 
كما في قوله تعالى لموسى وهارون : آي مع ڪمااشم او 0 

ما يقصد به الإحاطة والعلم» كما في قوله تعالى :( كذ سىم اللمكل ني اواك في ن رجا 
ركنتسي إلى الله ولسع مركم »وتقول عائشة رضي الله جنها :(( الحمد لله الذي 


وسع سمعه الأصوات))» فهو سبحانه سميع يسمع الأصوات كلها سرها وجهرهاء فالسمع 
العام الذي يتعلق بالمسموعات ورد مضافا إلى الله في النصوص الشرعية على هذه الأقسام 
الثلاثة والله أعلم 3 


. الرؤية العلمية‎ ٠. 
. الرؤية البصرية‎ ٠ 
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله :”” الرؤية تنقسم إلى قسمين : رؤية حع العلم» ورؤية‎ 
' © “ يمعي إدراك المبصرات» وكل ذلك ثابت لله ال‎ 
: التعليق‎ 
هذا التقسيم للرؤية هو من حيث إطلاقها اللغوي» فهي تطلق في اللغة للرؤية الحقيقية‎ 
الى هي إدراك المبصرات بالبصرء وهذا لا شك بعد وقوع الأشياء وكوها ممكنة الرؤية؛‎ 
وللرؤية المعنوية الى هي إدراكها بالعلم والإحاطة» وهذا في مثل الأشياء المعنوية الي لا‎ 
يمكن رؤيتها بالأبصار أو إطلاق الرؤية في أشياء لم تقع بعد» والرؤية ية المضافة إلى الله تعلل‎ 
: أيضا لها معنيان بمذين الاعتبارين‎ 


.558/١ سورة طه الآيتان 240 45» وانظر شرح العقيدة الراسطية للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
. ٠۳١/۱ شرح العقيدة الراسطية لابن العثيمين‎ )۲( 


-خ58؟- 


الأول العلم والإحاطة كما قال تعلل EF‏ نر 3 » وهذه 
الرؤية المراد ما هي العلم دون الرؤية بالبصر لأن اليوم ليس حسما يمكن رؤيته وهو أيضل 
لم يكن بعد ”“ والثاني رؤية المبصرات بالبصر» كقوله تعالى :( الذي راك حي كفو 26 
وك في الاجر ) ٩7‏ والرؤية هنا رؤية البصر لأن قوله تعالى :( الذي راك حين تقور ) 
لا تصح أن تكون معن العلم ‏ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم وأيضا لقوله :( 
وك في الاد ) وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر ”“ وكقوله تعالى : قد 
نرى تقلب وجهكإلىالسماء) ”“ ” أي كثرة تردده في جميع جهاته» شوقا وانتظارا لتزول 
الوحي “ولا شك أن الرؤية معى إدراك المبصر بالبصر في حق الله تعالى تشمل أيضا 
معن العلم والإحاطة ولذا عقب الله تعالى الآية السابقة بقوله :مالع الي 
فالرؤية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث المعن تنقسم إلى قسمين : رؤية علمية» 


ؤية بصرية» والله أعلم 


8 مايقصد كاالتهديد. 


© مايقصد با التأييد. 


© مايقصد جا الإحاطة . 


يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :”” والرؤية الي معن إدراك المبصرات ثلاثة أقسام 
: قسم يقصد به النصر والتأيبدء كقوله تعلل :( إنني سحكما أسمع وأرى ) © وقسم 


.۷ »١ سورة لمعارج الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين 774/١‏ . 

(0) سورة الشعراء الآية ۲۱۹۰۲۱۸ . 

(4) أي معن العلم فقط وإلا فإدراك المبصرات يتضمن العلم ها أيضا . 
(ه) المصدر السابق ۳۲۸/۱ . 

(5) سررة البقرة الآية ٠٤٤‏ . 

(۷) تيسير الكريم الرحمن ص ۷١‏ . 

(۸) سورةطه الآية 45 . 


— ۹ - 


يقصد به الإحاطة والعلم» مثل قوله تعالى (٠:‏ إن الله مما سڪ م بدن اللهحكان سميعا بصيرا 
6 » وقسم يقصد به التهديد» مثل قوله تعالى : قللا تعتذمروا لن نؤمن لڪ م قد نانا الله 
من بام كم وسيرى الله عم لک م ومرسوله € 0049 ش 

التعليق : 

الرؤية التي هي بمعين إدراك المبصرات بالبصر وإن كان المراد ما رؤية الشيء نفسسه 
الرؤية الحقيقية بالبصر إلا أا لم ترد في النصوص مضافة إلى الله سبحانه جرد إخبار رؤية 
المبصر من غير أن يقصد با شيئا من المعان» بل وردت الرؤية مضافة إلى الله سبحانه على 
ثلاثة أقسام : قسم يقصد به النصر والتأبيد لأوليائه ترغيبا لحم في الزيادة وتسسلية عن 
الوحشة وتقوية لهم على الأعداء كما قال تعالى لمورسى اكا وهارون اكا حين 
أرسلهما إلى فرعون لتبليغ دعوة التوحيد وخافا من بطش فرعون وأعوانه فقال تعالى هما 
مؤيدا :( إن ممحكما امع وأنرى ) ” أي أراكما وأرى من أرسلتما إليه وأرى ما تفعلان 
وأرى ما يفعل بكما لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ... وإن كان بالفعل فهو 
مرئي عند الله “0 

وقسم يقصد به التهديد والتحويف» وذلك إذا أطلق الرؤية في حق الكفار أو لمن 
يهوي إلى المعصية كما قال تعالى:( أ. رات انی تھی کلک صلی ) إل قوله: (آ 


ين شرى)» أي 1 يعلم هذا الناهمي عن الصلاة بأن الله يراه وما يعمل ويفعل أمل 
يخاف الله ويخشى عقابه 5 


)02( سورة النساء الآية 8ه ». 

(5) 2 سورة التربة الآية ٠٤‏ . 

(0) شرح العقيدة الراسطية 890/١‏ . 

. 355/١ المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) سورة العلق الآیات ۹ - .٠١‏ 

(5) انظر تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص .85٠‏ 


— ۳۰ -- 


وقسم يقصد به العلم والإحاطة؛ فهو سبحانه يرى دبيب النملة السوداء على الصحية 
الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه خافية» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 


E 


1 0 2 20 ف 2 ر 

في الأرض» كما قال تعالى :( وترتحكل على العتريز اليم # الذييراك حِوكقوم” # وكذلك في 
لاجد © ”2 فالرؤية الحقيقية معن إدراك المبصرات نفسها بالبصر وردت في النصوص 
مضافة إلى الله تعالى بمذه الأقسام الثلاث والله أعلم . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””والأفعال نوعان : متعدء لازم» فامتعدي : 
مثل الخلق» والإعطاء ونحو ذلك» واللازم : مثل الاستواء ابجيء الإتيان» قال تعالى 
هو الذي خلق السماوات والأمرض وما بينهما ية ستة أنام ثم استوى على العرش) ( فذكر الفعلين 
امتعدي واللازم» وكلاهما حاصل عشيئته وقدرته وهو متصف به“ . 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله : ” واعلم أن الأفعال الاختيارية للباري نوعان : 
نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء على العرش والترول كل ليلة إلى سماء الدنيا والحيء 
والإتيان ونحوهاء ونوع متعلق بالمخلوقات كالخلق والرزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير 
الكونية والشرعية )4( e‏ 


(۱) سورة الشعراء الآيات ۲۱۷ - ۲۱۹ . 

(۲) سورة الحديد ٤‏ . 

(۲) بمجموع الفتاوى ۲۳۳/۹ وانظر : مجموع الفتاوى 1961/8/8 7171/17 ودرء التعارض »٥/۲‏ و مدارج 
السالكين 4۱۷/١‏ والحجة في بيان المحجة للأصبهان .*”.5/١‏ 

)4( توضيح الكافية الشافية ص 7116 . 


۳ 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار أصل تقسيم الفعل في اللغة» فالأفعال في اللغة تنقسم إلى متعد 
ولازم» فكذلك أفعال الله تك باعتبار تعديها إلى المفعول وتعلقها بالمخلوق وعدم تعديها 
تنقسم إلى : متعد ولازم . 

فاللازم ما لا يتعلق بأحد من المحلوقين ولا يقتضي شيئا غير القيام به سبحاته وتعالى» 

مثل الاستواء وامجيء والترول ونحوها من الأفعال الي لا تتعدى إلى المخلوق بل تتعلق 
وتقوم به سبحانه» وأما الأفعال المتعدية فهي ما تتعدى إلى مفعول وتتعلق بالمحلوق مشل 
الخلق والرزق والإحياء والبعث والهدى والنصر ونحوها من الأفعال» وهي ما تقتضي 
آثارها من خلوق ومرزوق ومبعوث ومهدي ونحوهاء فهي مما تتعدى آثارها إلى الحلوق 
بعد قيامها به سبحانه» فاللازم هو ما يقوم بالرب فقط ولا تعلق له بالمحلوق» والمتعدي ما 
يقوم بالرب وتتعدى إلى المفعول أيضاء وقد والله أعلم . 


۵ غير مباشر. 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”قوله تعالى: < شعلما بريد © ”" الفعل 
باعتبار ما يفعله تعالی بنفسه فعل مباشر» وباعتبار ما يقدره على العباد غير مباشر “ ° . 
التعليق : 
لا شك أن كل ما يفعله الإنسان هو ما قدره الله تعالى عليه قبل أن يخلق السماوات 
والأرض» فكل ما يعمله ويفعله فهو بقدر الله وإرادته ومشيئته» ويهذا الاعتبار كل أعملل 
العبد وأفعاله وما يصيبهم فهو ينسب إلى الله قضاء وقدراء لكن لا يجوز أن ينسب إلى الله 


. ٠٤١ سورة الحج الآية‎ )١( 
515/١ شرح الواسطية لابن العثيمين‎ )۲( 


۲ 


مباشرة إلا ما يفعله سبحانه بنفسه من الأفعال» نحو الاستواء والتّزول وابجيء فهذه الأفعال 
تنسب إلى الله مباشرة» فالأفعال في نسبتها إلى الله تنقسم إلى قسمين : 

ما ينسب إليه مباشرة» وهو كل ما يقوم الرب سبحانه وتعالى به من الأفعالء وما 
ينسب إليه قدرا من غير مباشر وهو كل أفعال العبد وأعماله وما يصيبهم؛ فهيذه لا تنسب 
إلى الله مباشرة ولا تنفي عنه سبحانه مطلقا بحيث ينسب إلى العبد لقا وإيجادا من غير 
قدر سابق من الله سبحانه كما يزعم القدرية نفاة القدر» قال تعالى :( ولوشاء الله ما اقستلوا 
واحكن الله بفعل مابريد6 7" وقال سبحانه لنبيه زكريا اليا حين تعجب من أمر الولد قال 
سح :( كيكو بسي دوي اسک ر نري ةكيدلا 
اء € فهذه الأفعال تنسب إلى الله خلقا وقدرا وقضاء لأنها كلها من قضائه وقدره 
على عباده» وهو الذي يخلقها قال تعالى : ( واللدخلتحكم وما تعملون» 7 وأما ما يفعله 
سبحانه بنفسه من بعض الأفعال مثل التزول وابحيء والضحك ونحو ذلك فهو ينسب إليه 
مباشرة» ولا يجوز تأويله إلى نزول الأمر ولا نزول الملك» وكذا اجيء لا جوز تأويله 
بمجحيء أمره وبجيء ملك من الملائكة» وكذا تكليمه كلك لنبيه موسى اك بالوادي المقدس 
وخليله محمد # عند سدرة المنتهى فكل هذه تنسب إليه مباشرة من غير نسبة إلى أحد 
من خلقه ولا تأويلها إلى مالا يدل عليه دليل» فأفعاله سبحانه باعتبار مباشرته ها ونسبتها 


إليه قدرا من غير مباشر تنقسم إلى قسمين : مباشر» وغير مباشرء والله أعلم . 


. 588 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.4٠ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. 85 سورة الصافات الآية‎ )٣( 


9# ل 


. نفي النقص‎ e 
. نفي الممائلة‎ e 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” والتزيه يجمعه نوعان : نفي النقص» ونفي 
ممائلة غيره له في صفات الكمال» كما دل على ذلك سورة ‏ قلهوالل أحد» وغيرها من 
القرآن مع دلالة العقل على ذلك  “‏ , 

التعليق : 

التزيه هو نفي العيوب والنقائص عن الله كك وتتريه الرب سبحانه يكون إما بنفي 
صفات النقص عنه سبحانه وتعالى رت مال ما زو نات الكمال» أو بنفي ممائلة 
المحلوقين في صفاته الثابتة له إذ أن الممائلة للمعلوق نقص في حق الخالق سبحانه» فليس 
التتزيه هو نفي صفات الكمال الي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رس وله ل بل 
الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ثم نفي ممائلة المحلوق له فيه كما قال س بحانه: ليس 
كله شيء وهوالسميع ليمير( فنفى الله سبحانه ممائلة غيره له في شيء من الصّفات ثم 
أثبت له صفيّ السمع والبصر مما يدل على أن التتريه لا يستلزم نفي الصّفات بل التتزيه 
هو نفي الممائلة للمخلوق ونفي العيوب عنه کب فينفى عنه كل نقص وعيب بل كل ما 
يتوهم النقص منه من الصّفات ويتره عنها فلا يوصف بحال من الأحوال» والله,أعلم 


.44/١5 منهاج السنة لابن تيمية 01/7 ١وانظر 87 و ججمرع الفتارى‎ )١( 


(۲) سورة الشورى الآية ١١‏ . 


عاسم 


يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : ”” أمر الله : الأمر الديي الشرعي » قوله 
تعالى :( إن الله بأمس بالعد ل والإ:حسان وإبّاء ذي القربى 276 ( إن الله .أ حك م أن تؤدوا الأمانات 
ال املا )7“ الأمر الكو القدريء نعو قول تعال: (( أت أ افلاتستسجاو 4006 ٩©‏ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” أمره سبحانه نوعان : أمر كون قدري» وأر 
دي شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وها 
يكرهه كله داحل تحت مشيعته» وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديى وشرعه الذي 
رد عل ال 

التعليق : 

إن الله تعالى له الأمر جميعا وإليه برجع الأمر كله ( ينكان الارن کي فللا 
اشر كاه ) » وأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : کون قدري» يأمر به الله 
سبحانه وتعالى كونا وقدرا فيكون .مشیئته وإرادته ويقع حين يشاء ویرید» فكل مقدور 
بأمره الكون وهو كائن لا محالة» قال تعالى: ( وصكان أمراللّهقدما مقدوم|) ‏ ليسس 
من المشترط فيه أن يكون الله يحبه ويرضاه» بل يكون الأمر من قدر الله ومشيئته وهو لا 
يبه ولا يرضاه بل يبغضه ويكرهه» قال تعالی (٠:‏ و5 مرك ناك تراما مشرقيها سوا 
فا فح علا انول فد اماکدی)  )‏ فهذا الأمر بالفسق ليس هو مما يجبه الله تعالى 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٩۸‏ . 

)0 سورة النحل الآية ١‏ . 

. ۲۹۷/۱۱ ۲٣۹١۱۱۹ /٤ 41١/9 بجمرع الفتارى‎ )٤( 
. ٤۸, 57 شفاء العليل ص‎ )٥( 

() سورة آل عمران الآية ٠١٤‏ . 

(۷) سورة الأحزاب الآية ۳۸ . 


(۸) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


— o 


ويرضاه شرعا بل أمره قدرا وكونا حن تقوم حجة الله على أهل هذه القرية» فأمره 
الكو القدري هو ما يتعلق بربوبيته ومشيثته ويتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه . 

وأما أمره الشرعي الدين فهو ما أمر الله به عباده وشرعه لهم ديناً وأمرهم بالالتزام 
والامتثال به» وهو ما يحبه الله إلا أنه قد يتخلف بعض الناس عن فعله وامتثاله وتطبيق أمره 
وشرعه فلا يلزم أن يقع هذا الأمر من العباد ويصدر منهم ما يأمرهم وإن كان مما يجيه 
لله تعالى» قال تعالى  :‏ الذي نقضونعهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
وبفسدون سيغ امرض أوك هم الخاسرون) 7" وهذا كل أمر شرعي يأمر الله به عباده من 
الأوامر والنواهي على ألسنة الرسلء وأول أمر أمرّ الله به تعالى وأهمه وأعظمه هو الأمر 
بالتوحيد وعدم الإشراك بهء قال تعالى :( إن ا ححك م إلا لله أمس ألا تعبدوا إلا إدا7" ومع 
ذلك وجد ف الخلق من يشرك به غيره» فالأمر الدين هو ما يحبه الله تعالى ويرضاه لعباده 
ويكون صادرا من ألوهيته فقد ينفذ العبد أمره وقد يتخخلف المأمور به ويخقص المؤومن 
الموحد بامتثاله وتنفيذ أمره الدي دون الكفار» وأما أمره الكوني القدري فهر يحصل 
ولابد ويكون فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر كلهم سواء في تنفيذه لا راد لأمره ولا 
يقدر أحد مخالفته؛ والله أعلم . 


© دينية شرعية . 


© | كونية قدرية . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” كلماته نوعان : كلماته الدينية امتضمنة 
شرعه ودينه كالقرآن» وكلماته الكونية الي مما كون الكائنات» وهي الكلمات الي كان 
الني يك يستعيذ بما في قوله : 8[ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر 


. ۲۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الآية ٤٠‏ . 


— 


€“ فإن كلماته الي ما كون المخلوقات لا يخرج عنها بر ولا فاحرء بخلاف كلماته الي 
شرع بها دينه فإن الفجار عصوها كما عصاها إبليس ومن اتبعه ““9 . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وأما الكلمات الكونية فكقوله :ل كذلك حتت 
صكلمة مريك على الذين فسقوا أنه ملا يؤمنون 6 ”“ وأما الديي فكقوله : وإنأحد من 
مشر ڪن استجامرك ذأجرهحتى يسمم حكلام الله والراد به القرآن, وقوله ويك في 
النساء :9[ واستحللتم فروجهن بكلمة الله € أي بإباحته ودينه “ © 

التعليق : 

كلمات الله تعالى هي الي تكلم الله بجا وهي تنقسم إلى قسمين : كلمات كونية الي 
تكلم الله ما لخلق شيء ووجوده كما قال تبارك وتعالى : إا أمسرةإذا أمراد شيا أن سّولله 


كن نفبحكون)”" يقول أبو عبيدة“ :”” فأخبر أن خلقه بقوله وأن كلامه قبل الخلق “ 


)١(‏ الحديث أخرحه أحمد في المسند 415/7» وابن أبي شيبة ه/51» من حديت عبد الرحمن بن خنبش طف 
قال البخاري : في إسناده نظر» انظر الإصابة لابن حجر ٠٠٠ ٤٠/٤‏ وأخرحه الطبراني في الكبير ١٠4/٤‏ 
وابن أبي عاصم »174/١‏ من حديث خالد بن وليد طب قال الميئمي :177/٠١‏ وفبه المسيب بن واضسح 
وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة» وقال الألباني : سنده ضعيف» انظر ظلال الجنة ٠١٤/١‏ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل 2357/7 انظر مجموع الفتاوی ۲۷١/١١ 73/٠١‏ والحواب الصحيح 
. 

(۳) سورة يونس الآية ۳۳ . 

. 5 سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) جزء من حديث حابر الطويل في صفة حج البي فة أخرحه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي فيك 
۰۸ / برقم (۱۲۱۸) . 

(5) شفاء العلل ص ۲۸۲ . 

(۷) سورةيس الآية۸۲ . 

(۸) هو أبر عبيدة معمر بن الى التيمي البصري اللغري العلامة الأخباري؛ ولد سنة ١١١ه»‏ مسن تصانيفه 
كتاب محاز القرآن؛ وكتاب غریب الحديث؛ توفي سنة ۲۰۹ ه وقيل ١٠١1اها.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء »٤۷-٤٥/۹‏ وشذرات الذهب ۲٠-۲٤/۲‏ . 


— ۳۷ 


وني الحديث :ا عَطَائِي کلام وَعَذَابِي کلام إ إلمَا أمْرِي لشيء ! إذَا ارده أن أقول لَهُ 
: کن کون 4 "© فكل شيء - عدا بعض مخلوقاته الي يخلقها الله فقن بيده - يحصل 
ويقع بكلامه وقوله كن وهذه كلماته الكونية الي بما يخلق الكائنات وما فيها مما يحبه الله 
تعالى وما يكرهه» فالشيطان والكفار وغيرها من المخلوقات المبغوضة إنما حلقها بكلامه 
وقوله لما كن فكانت» وهذه الكلمات هي المتعلقة بربوبيته الي لا يمكن لأحد.ردها ولا 
مخالفتها قال تعالى: ‏ أفمن حق عليه كامة العذاب أفأنت تقذ من يذ الا(“ يقول الشوكاني 
رحمه الله : ”” معن الآية التسلية لرسول الله وي لأنه كان حريصا على إعان قومه» فأعلمه 
الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله يي أن ينقذه مسن 
النار بأن يجعله مومنا <( 

والثاني هي الكلمات الشرعية الدينية المتمثلة في الأوامر والنواهي والأخبار والقصص 
والوعد والوعيد ونحوها من الكلام المنزل على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبركاته 
وال من آمن ما وعمل بمقتضاها فاز بالثواب العظيم» رهق الكلمانة ی عادرة فحن 
ألوهيته سبحانه وتعالمى ومتعلقة بما يحبه ويرضاه» وهي الي يجاوزهن الكفار والفجار الذين 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما وى أنفسهم؛ قال تال :( وقد ڪان فريق منهم 
سمعون ڪلام الله شم حر فونه من بعد ما علو وهم بعلمون» 7 وأما الكلمات الكونية فهي 
الى لا يمكن لأحد مخالفتهاء والله أعلم . 


. 44 خلق أفعال العباد للبخاري ص‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي في كتاب صفة القيامة 407/4/ برقم ( ۲٤۹١‏ )وقال: حديث حسنء وابن ماحة كتلب 
الزهد باب ذكر التوبة 584/9 /١‏ برقم ( 558019 ) وأحمد في المسند 154/0 ۷۷ء والبخاري في خلق 
أفعال العباد ۱ كلهم من حديث أي ذر له 5 

(5) سورة الزمر الآية ٠۹‏ . 

. 549/4 فتح القدير‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ۷١‏ . 


— ۳۸ - 


© الدينية الشرعية. 
3 الكونية القدرية . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” إرادة الله : الإرادة الدينية الفرعية قوله 
تعالى : ( بريد الله حك م اليس ولا ربد حك م العسس )€ الإرادة الكونية القدرية : قوله 
تعالى : ل[ فمن سرد الله أن هده شرج صدمرالإسلار ومن سرد أن بضلهيجعل صدمره ضیقا حرجا » 
إلى °( : 

التعليق : 

إرادة الله تعالى أيضا تنقسم إلى قسمين مثل الأمر فالإرادة الكونية هي ما تتعلق بكلى 
كائن ولا يلزم أن يكون مرادها محبوبا لله مرضيا له» بل قد يكون هذا المراد ما يحبه الله 
ويرضاه؛ مثل إعان المومن وطاعته ووجود الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداءء وقد 
يكون هذا المراد ما يكرهه ويبغضه مثل كفر الكافرين ومعصية العاصين ووجود المفسدين 
فهذا وإن كان ما أراده قدرا وكونا فهو لا يرضى لعباده الكفر والمعصية» بل ينهى عنه 
شرعاء والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها ولا يمنعها ولا يصرفها أحد عن مراده وهي 
حاصلة لا محالة كما في الحديث :ل وإذا اراد الله حل شيء أ يمغأ شي ) © 
فهي مرادفة للمشيئة تستلزم وقوع المراد . : 

وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما أراده الله لعباده شرعا ودينا وهي تتعلق ما يجيه 
الله تعالى ويرضاه”" وهذا قد يتخلف عن حصول المراد ووقوعه فلا يصدر من العبد ما 
أراده الله منه شرعا وقد يفعل ما لم يرده الله له دينا وشرعاء فالله تعالى أراد من الكفار 


. ٠۸١ سررة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ . 

(۳) جحموع الفتارى ٤۱۱/۲‏ عرانظر 573/4 و۷١/۲٠‏ الحواب الصحيح ٤١/١‏ . 

. من حديث أبي سعيد الخدري #ه‎ )١47( برقم‎ /١7/١١ الحديث أخرحه مسلم في كتاب النکاح‎ )٤( 
. ۱۹۸-۱۹۷/۸ (ه) وانظر مجموع الفتاوى‎ 


— ۳۹ 


SA ارام تهت لعي لكان ل جع ل حون ذلك‎ a 
لأنه لم يرد منهم قدرا وكوناء كما فی الحديث :9 يَقُولُ الل تَعَالَى لأ هون أل اار‎ 
عَذَابَا يوم الِْيَامَة : لوان لَك مَا في الأرض من شيء أكنت في بو ؟ يفول : : لعي‎ 
لان لالخ جا ناي‎ E قول‎ 
إلا أن شرك بي 4 “ فهذه منه سبحانه إرادة دينية شرعية لا مكره لأحد على الراد‎ 
منهاء ومن هنا قد غلط من فسر الإرادة كلها بالإرادة الكونية القدرية الي لا يتخلف‎ 
مرادها فبالتالي أولوا الإرادة الواردة في هذا الحديث ونحوه أولوها بغيرها تتريها منهم للرب‎ 
سبحانه وتعالى عن العجز الذي هو عدم حصول المراد ”“ وهذا لعدم إدراكهم ومعرفتهم‎ 
للنوع الثاني للإرادة وهي الشرعية الي يمكن أن يتخلف مرادها إذ لم يقدر الله ذلك؛ والله‎ 
. أعلم‎ 


: الديئي الشرعي‎ ٠ 
. الكون القدري‎ ٠ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” قال في القضاء الديئي الشرعي: وقضى‎ 
مرك أنلا تعبد وا إلا إداه )€ ر أي أمر ربك بذلك» وقال في القضاء الكون :» فقضاهن سبع‎ 
)٥( 4» )5( ©» سماوات‎ 


(۱) الحديث سبق تخريجه . 

(۲) انظر شرح النووي لصحيح مسلم عند شرح الحديث السابق /437 ١ء‏ فقد أوله» وهذا ما أخذه العلماء على 
النووي وغيره وردوا عليهم على جلالة قدرهم وعلمهم» وكل يوذ منه ويترك إلا الرسول 88 . 

5 سررة الإسراء الآية ۲٢‏ . 

(4) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 

(ه) بمجمرع الفتارى 416/9 555/4 ۲۹۸/۱۱ . 


ت ا 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” فالقضاء في كتاب الله نوعان: كسون قدري» 
كقوله : ( فلما قضيناعليهالموت 206 وشرعي دين» كقوله :< وقضى مربك ألا تعبدواإلاإناء 
) أي أمر وشرع ولو کان قضاء كونيا لا عبد غم الله “99 . 

التعليق : 

القضاء هو الحكم والأمر» وقضاء الله تعالى أيضا ينقسم إلى قسمين : كوني قدري» 
شرعي دين فالكون القدري هو مالا يختص بامحبوبات فقط بل يشمل كل قضاء يقضي 
به الله تبارك وتعالى ويقدره فيكون بمشيئته وإرادته قال تعالى :( هوالذي خلمحكم من طين 
شم قضى أجلاوأجل مسمى عنده )€ » وقال سبحانه : ( سبحانهإذا قضى أمم| فاا سول حكن 
فيحكون )€ فهذا القضاء منه سبحانه هو قدرا وكونا ويقع لا محالة وإن كان مالا 
يتعلق بما يحبه سبحانه”» كما قال سبحانه :( وقضينا إلى بنيإسرإثيل سي الحكتاب لتفسد ن س2 
امرض مسرن وتان علوا كيرا )00 

وأما القضاء الديئ الشرعي فهو مما يحبه الله تعالى» فهذا قد يقع ويحصل المقضي به وقد 
لا يحصلء فالله تعالى قضى أن لا يعبد الإنس والحن إلا إياه ومع هذا حصل العبادة لغير 


. ١٠١ سورةسباً الآية‎ )١( 

(۲) شفاء العلل ص ۲۸۰ . 

(6) سورة الأنعام الآية ۲. 

. ٠١ سررة مرم الآية‎ )٤( 

(ه) وهنا قد ضل قدم طائفتين من الناس فمنهم من قال إن كل قضاء يقضي الله به فهر يحبه ويرضى به فیک ون 
العاصي والذنوب كلها بقضاء الله وقدره فهر يحبها ويرضى هاء وقالت الفرقة الثانية إن الله تعالى لا يحب 
المعاصي والذنوب بل يسخطه ويبغضه فليس هو بقضاء الله وقدره» وكلاعما منحرفتان حائرتان عن سواء 
السبيل» فليس بين القضاء والحبّة تلازم » فقد يقضي شيئا وهو لا يحبه وقد يحب شيئا ولا يقضيه على عبلده. 
انظر مدارج السالكين لابن القيم 1۸۹/۲ . 


(5) سورة الإسراء الآية 4. 


ا 


الله تعالى» وقضى بالوالدين إحساناء ومع ذلك كم يحصل من العقوق للوالدين» قال تعلل 
:ل وقضى مريك آلا تعبدوا ]لا إباه وبالوالدبنإحساا) ‏ والله أعلم . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” والقضاء نوعان : إما مصائب» وإما معايب» 
وله عليه عبودية في هذه كلهاء فعبوديته في قضاء للصائب الصبر غليها ثم الرضا ها وهو 
أعلى منه» ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى 
التوبة عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء وانه لا سبيل له الى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه 
وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف “ © . 


التعليق : 

القضاء هو ما يقضي الله تعالى على عبده وهو يصيبهم لا محالة» فكل ما يفعله العبد 
من الطاعات والمعاصي فهو من قضاء الرب عليه؛ فأما الطاعات فيجتمع فيها القضاء 
الشرعي مع القضاء الكون» وأما المصائب والمعاصي فينفرد فيها القضاء الكون دون 
الشرعي» فقضاؤه سبحانه وتعالى الكون الذي ينفرد عن القضاء الشرعي على نوعين 
انين : 

مصائب تتعلق بدنياه» ومعايب تضره في دینه» فالذي يتعلق بدنياه يجب على العبد فيه 
الصبر عليه والاعتقاد بأن الله تعالى لا يختار له شيعا إلا وفيه مصلحة وحكمة تقتضي امه 
الحكيم؛ فعسى أن يكره العبد شيئا وهو خير له وعسى أن يحب العبد شيئا وهو شر له؛ 
وما يصيب العبد من مصائب فهو وإن كان ما قدره الله کا عليه إلا أنه قد يكون جزاء 


)0( سورة الإسراء الآية TE‏ 
( الفوائد لابن القيم ص ۲ بتصرف واحتصار . 


f 


له عا كسبت نفسه» قال سبحانه : ( وما أضاحكم من مصيبةفما كسب ت درك ) 
20 وقد يكون ابتلاء من الله وامتحان منه للعبدء فينبغي للعبد الصبر عليه وعدم الفزع 
والجزع منه» بل يقول كما أمر الله سبحانه وتعالى : ( قل لن بصببناإلاما حكتباللهنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوڪل المتوحكاون © ”2 وكما قال سبحانه  :‏ الذي نإذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إن لله ونا إليه سر اجعون # أولك عليه م صلوات من مهم و رحمة وأولثك هم المهتدون» © 

وأما المعايب الي تضره في دينه فيجب على العبد مقاومتها وإزالتها والمبادرة إلى التوبة 
والفرار إلى القضاء الشرعي الكون» ولا يستقيم الاستسلام هنا للقضاء الكو ولا التسليم 
والرضى به بل يجب منازعته بالقضاء الكون الآخر” الذي هو التوبة والإنابة إلى الله 
كلما فزع العبد وجزع منها وبادر إلى إزالتها والتوبة كان خيرا وأحسن عاقبة له؛ 
قال سبحانه : ( وإما دن رغنك من الشبطان نري استعذ ,الله إته ميم علي م #6 إنّالذين افوا إذا سهم 
طا من الشتبطان تذحكروا فإذا هم مبصرون) ”“ فالقضاء الكون وإن كان بعشيئة الله َك 
فلا يجوز التسليم له والرضى به إن كان ما يضره في دینه» فالله تعالى وإن كان قد قضى 
على بعض خلقه بالكفر فهو لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه بل يبغضه مع قضائه 
عليهم”" فيجب على العبد أيضا أن لا يرضى بما قضى عليه من المعاصي بل يبادر إلى 
الإقلاع عنها والتوبة منهاء والله أعلم . 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) سررة التوبة الآية 8١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآيتان ١٦١٠ء ٠١١‏ . 

. 147 ٦۷ انظر طريق المجرتين ص‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآيتان ۲١١ ٠٠٠٠۰‏ . 
() انظر شفاء العليل ص ۲۷۸ . 


۳ 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” أما الكتابة» فالكونية كقوله: كبا تلأغلن 
أنا ومرسلي» "© وقوله (ولقد حكتبنا سي الربوس من بعد الذحكر أن الأمرض برها عبادي الصا حون 


) ”'وقوله :لإحكتب عليه أنه من تولاهفأنه يضله وهديهإلىعذاب السعير) ”“والشرعية الأمرية 


كقوله :ڪت عيكمالصار ) وقرله:( حرمت عبكم نهاتكر ) إلى قوله 


( كتابانعابكم) ” وقوله الآ وكتبنا عليهم فيها أنالنفس بالنفس) ”2 فالأولى 


() ¢ 


كتابة معن القدر والثانية كتابة معن الأمر 

التعليق : 

هذا التقسيم للكتابة هو أيضا كسابقه باعتبار تعلقها ما يحبه الله ك ويأمر به وبعموم 
تعلقها بالمقادير» فالكتابة الواردة في الكتاب والسنة هذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : 
كتابة كونية قدرية» وكتابة شرعية دينية . 

فالقسم الأول هو ما يكتبه الله كبك على عباده قدرا وكونا ويكون لا محالة ولا يلزم 
أن يكون المكتوب مما يحبه الله تاک فهو قد يكتب شيئا ويقدر على عباده وهو لا يحبه ولا 


يرضى به . 


. ۲١ سورةالمحادلة‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنبياء‎ )۲( 
. ٤ سورةالحج‎ )۳( 

. ٠۸۳ سورة البقرة‎ )٤( 
. ۲٣ (ه) سورة النساء‎ 
. سررة الائدة ه46‎ )١( 


(۷) شفاء العليل ص ۲۸۱ . 


. 4 


والقسم الثاني فهو ما كتبه الله على عباده شريعة وأمرهم بامتثاله ونماهم عن الفته» 
فالله سبحانه لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاه؛ ولا يكتب عليهم ما لا يحب أن يأتوا به إلا 
أنه لا يلزم من هذه الكتابة أن يحصل ما كتبه عليهم فقد يتخلف ذلك عسن بعض 
الحلوقات» والله أعلم . 


5 الديئي‎ e 


۵ الكوني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” الإذن : الديي الشرعي» قوله تعالى :ما 
قطعتم من لبنة أو تر ڪتموها قائمة على أصوطما فإذنالله6 ”' الكوني القدري : قوله تعالى  (:‏ 
وار شار ن ددش 9 7 
التعليق : 

إذن الله تعالى أيضا ينقسم إلى قسمين من حيث تعلق الحبّة للمأذون به وعدم تعلقها 
به: الأول : إذن دين شرعي» وهو كل ما أذنه الله به للعبد فعله وتناوله شرعا وأمر به» 
وقد يفعل العبد ما أذن به الله له وقد يفعل ما لم يأذن به الله لهم ولم يأمرهم به» قال تعلل 
: (( ألم شر اء شرعوا لمم من الدين ما +بأذن به الله 6 29 أي” ابتدعوا لهم من الدين 


. ٠١ سورةالحشر الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۳) بججموع الفتاوی ٤۱۲/۲‏ وانظر 55/4 2437/1١‏ والحواب الصحيح ٤٤/١‏ و انظر شفاء العليلى ص 
A۲‏ 


. ۲١ سورة الشورى الآية‎ )٤( 
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ما لم يبح الله لهم ابتداعه “'27 وقال تعالى : < ما قطعتم من لينة أوتركتموها قائ ةعلى 
أصولها فإذنالله ( 9 أي بأمره وشرعه 0 

والثا إذن كون قدري» وهو كل مأذون أذن الله به وقدره وشاء أن يقع ذلك وهو 
حاصل لا يمنعه شيء» فكل ما شاء وأذن به يكون وکل ما لم يشأ وم يأذن به كونالا 
يكون» فهو عام شامل لكل مخلوق مما يحبه وما يبغضه ويكرهه» قال سبحانه:( إا البجوى 
من الشيطان ليحنرن الذي نآمنوا ولیس بضامرهم شین إلا ياذن الله6”» وقال سبحانه: ف فيتعلمون 
منهما مابش رقون به ين المرء ومروجه وما هسم بضامرین بهمن أحد إلا بإذ نالل أي أن السسحر 
الذي هو من أكبر الكبائر لا يتأثر في المسحور إلا بإذن من الله وبقضائه وقدره» فلا يكون 
شيء إلا بإذنه الكوني القدريء فالإذن الشرعي هو ما أذن به الله لعباده وأحله لهم شرعاء 


الكون ما قد ه الله تعالى عليهم فيكون حين يشاء الله كونه» والله أعلم . 


. دبي شرعي‎ ٠ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”وقال تعالى في التحريم الديي: ( حرمت 
بكم الميئة € ”° ( حر مت عليڪ م انهاتكر وناڪ م ... الآية © " وقلل في 
التحريم الكرن 7 ذانها محر مة عليه م أمربعين سنة ( “e‏ 0 


. 5١/58 تفسير الطيري‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية ٠‏ . 

(۴) انظر تفسير الطبري ٠٤/۲۸‏ . 

(4) سورة المحادلة الآية ٠١‏ وانظر تفسير الطيري .٠١/۲۸‏ 
(ه) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

. ۲ سورة لمائدة الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساء الآية ۲۳ . 

(۸) سورة لمائدة الآية ٠١‏ . 


. ٠١١/١ بجموع الفتاری ۲۹/۱۰ وانظر ۲۷۰/۱۱ الحراب الصحيح‎ )٩( 


6 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :””وأما التحريم الكون فكقوله : (وحرمنا عليه ا مراضع 
من قبل 6 ”' وقوله :( قال ؤإنهاحرمةعليهم أمربعينسنة)» وأما التجريم الديى فكقوله :ا 
حرمت عليڪ م نها كر )و( حرو علبڪ م صد البرمادمتم حرها © “0 . 

التعليق : 

وهذا التقسيم أيضا كسابقه» فالتحريم المضاف إلى الله من حيث تعلقه بالربوبية 
والألوهية ينقسم إلى قسمين : تحرم كون قدري» تحرم دين شرعي . 

فالأول ما حرمه الله ومنعه قدرا كقوله تعالى : ( وحرينا عليه المراضع © أي ترا 
قدريا فلم يقبل موسى اك ثدي امرأة أحرى حي جاءت أمه وأعطته ثديها فالتقمه 9 
وليس هذا تحرعا شرعيا يمكن مخالفته وارتكاب الحرم له © . 

وأما التحريم الشرعي الديين فهو ما حرمه الله ونمى عنه على ألسنة رسله عليهم السلام 
من الذنوب والمعاصي فهو تحريم شرعي» قال تعالى  :‏ قل تعالواأئل ماحم علبكم 
ميڪ م ألا تشرحكوا بدشينا ) إلى قوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتفرق ڪ م عن سبيله 
ذاحكم وصاحكم بهلعاحكم تقون ©) "2 فا محرمات الي أمر الله باجتنايما والبعد عنها 
فهي تحريم شرعي دين يحب الله تعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» إلا أنه لا يازم منه . 
أن لا يحصل الشيء الحرم البتة بل قد يعصى في ذلك ويرتكب العبد ما حرم غليه» فمن 
أعظم ما فى الله تعالى عنه هو الشرك به وترتب عليه من العقوبة ما ليس لذنب غيره ومع 


. ٠١ سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية 55 . 

(9) شفاء العليل ص ۲۸۲ . 

. ۳۹۸/۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) إذ أنه صي غير مكلف» انظر زاد المسير لابن اللجوزي 7١5/5‏ م؛ روح المعاني للألوسي ٠١/٠١‏ . 
)٩(‏ سوررة الأنعام الآيات 188-181 . 


— ۷ 


ذلك عبد معه غیره» وأما الكون فهو الذي لا يقع ولا يمكن حصوله ولا يجب تعلقه 
بامحبوبات فقط فهو عام يشمل كل ما حرم الله كك كونا وقدرا“ والله أعلم . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :””الإيتاء الكون» كقوله تعالى :7( واللهبؤني ماحكهمن 


بشاء 76 الإيتاء الديئ كقوله تعالى : وما]ئاحكم الرسول فخذوه © ”“ وأما قوله :ا 


بتي ا ححكمة من دشاء ومن بؤت ا ححكمة فقد أوتي خيرا حكد را  )‏ فهذا يتناول النوعين» فانه 
يؤتيها من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما “ ©" . ْ 
التعليق : 
إن الله تعالى هو المنفرد بالعطاء والإيتاء» وإيتاؤه تعالى ينقسم إلى قسمين : كون 
قدري» شرعي ديئ . 
فالأول هو ما يوت الله لأحد من خلقه قدراء ويكون فيه المؤمن والسلم والكافر 
والفاحر كلهم سواء فلا يكون فيه دليل بامحبّة والرضى لمن قد أوني شيا من الدنيا بل 
الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة» كما في الحديث : [ لَوْ كانت الدّئيًا تغول عند 
الل جتاح بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْها شرَبَةَ مَاء € 7“ فالله تعالى قد يوني الكافر مسن 
المال والملك والقدرة ونحوها ما في الدنيا مالا يوني عبده المؤمن الموحد فالإيتاء الكون 
(۱) انظر بحمو ع الفتاوی 8/8ه-5ه 235575-558/11 وشفاء العليل 54. 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٤١‏ . 
(۳) سورة الحشر الآية ۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ۲٦۹‏ . 
(ه) شفاء العليل ص ٠۲۸۲‏ وانظر منهاج السنة النبرية ٤٤1/۲‏ . 
() الحديث أخرحه الترمذي كتاب باب ما في هوان الدنيا على الله وق 510/4/ برقم (۲۳۲۰) وقال : 
صحيح غريب من هذا الرحه؛ واين ماحة كتاب الزهد باب مثل الدنيا )411١( ۱۳۷١/۲‏ والحاكم 


—fA— 


والملك والقدرة ونحوها نما في الدنيا مالا يون عبده المومن الموحد» فالإيتاء الكوني يشمل 
كل ما يملك العبد بغض النظر عن الحلال والحرام» والحزام أيضا مما آتاه الله لكن مما آتاه 
قدرا . 

وأما الإيتاء الشرعي فهو ما آتاه الله عباده عن طريق الرسل من شريعة وتحليل وتحرع» 
وهذا يشمل القرآن والحديث على حد سواء كما في الحديث : # ألا إي أوتيت القرآن 
ومثله معه 4 ”2 وقال تعالى : ( وماآئأحكم الرسول فخذوه 6؛ فالشريعة ما آتاهما الله 
عباده منهجا وسلوكاء فهذا يتعلق ما يحبه ويرضاه» إلا أن العبد قد يخالف ما آتله الله كك 
كما فعل بنوا إسرائيل؛ قال تعالى : ( ولاجاء هم مرسولمن عند الله مصدق لا معهم يذ فربق 


fb > 95 : r 
. من الذبن أوتوا الحكتاب حكتاب الله ومراء ظھو مهم كانه رلا علمون © ”“ والله أعلم‎ 


© الديئي الشرعي 5 

. الكون القدري‎ e 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”وأما لفظ البعث» فقال تعالى في البعث‎ 
فإذاجاء وعد أولاهما بعثنا عليحكم عبادا لا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدياس‎  : الكون‎ 


٤‏ وقال صحيح الإسناد من حديث سهل بن سعد 5 وفي إسناد اللتميع زكريا بن من ور وهو 
ضعيف ولذا قال الذهي : زكريا ضعفره» لكن للحديث شواهد عدة ترتقئ بمجموعها إلى درحة الصحة؛ 
وقد جمعها الشيخ الألباني ثم قال : والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب» انظر الصحيحة يرقم ( 
A‏ و( . 

(۱) وانظر مجموع الفتاوى ۰٤٦-۰٤۲/۸‏ . 

(۲) الحديث سبق تخريحه . 


(9) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


~6۹ 


وحكان وعدا منعولا» ”> وقال في البعث الديني : ( هوالذي بعث سي ةالأمينسرسولامنهم ) 


(Y)‏ < الف 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :” وأما البعث الكون فكقوله :(فبعث الله غ ريا 
بحث سخ لمر ض ) “وأما البعث الديئ فكقوا له :لكان اناس أمة واحدةفيعث الله التبيين 


0 

التعليق : 

وا سي الك هر اشامن تيت ت اة واا 

فالبعث الكون القدري هو المتعلق بالمشيئة والتقدير ولا يلزم أن يكون المبعوث ما يحبه 
سبحانه ويرضى به» بل قد يكون عقابا وعذابا للكفار والمشركين؛ قال تعالى : ( وإذتأذن 
مرك ليبعثن عليهم إلى بوم القيأمة من سومھ م سو العذاب) ‏ . 

وأما البعث الشرعي الديئ هو بعثه للأنبياء والرسل إلى الناس يدعوم إلى توحيده 
وطاعته مبشرين لمن أطاعهم بالجنة والرضوان ومنذرين لمن خالفهم بالعقاب والعذاب 
الأليم» ولا شك أن الله يحب أنبياءه ورسله وينصرهم ويرضى يهم ويأمر الناس باتباعهم 
وطاعتهم وتوقیرهم» ويكره مخالفتهم ويعذب من خالفهم» فالمبعوث شرعا بجحب ه الله وك 
ويأمر باتباعه وأما المبعوث كونا وقدرا لا يلزم أن يكون كذلكء والله أعلم . 


. 8 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة الآية ۲ . 

(۳) بجموع الفتاوى ۲۹۹/۱۱ وانظر 6417/6 ۰٩۱/۸‏ ۰۲۰/۱۰ ۱۳۳/۱۸ وانظر النبوات له أيضا ص 
1۸1 

. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

(ه) سررة البقرة الآية 511 . 

(5) شفاء العلیل ص ۲۸۲ . 

(۷) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 


~0 


© الكوني القدري . 


. الديي الشرعي‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :””وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال 
الکون: ( وهوالذي أمرسل الرياجبشر| ین بدي سربحمته 6" وقال في الديسيي: ( للهبصطفى من 
اللاڪة مسلا ومن الاس €“ ٠‏ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” وأما الإرسال الكون فكقوله : ( المت أنا أمرسانا 
الشياطين على الحكافررن تؤنرهأنرا © “ وأما الديئي فكقوله : « هوالذي اميسل مرسوله 
بالمدى ودين الحق ( فكي ( 

التعليق : 

وهذا التقسيم أيضا كالسابق من أن الإرسال من الله بك لا يلزم أن يكون المرسّل 
محبوبا إليه بق ومرضيا عنده» بل هو على نوعين اثنين : 

کون قدري» وهذا عام شامل لكل ما يرسله الله تعالى من الأمور الكونية» فهو يرسل 

الشياطين على الكافرين والفجار وعلى كل أفاك أثيم» ويرسل الصواعق فيصيب با من 
يشاء من الكفار» ويرسل عليهم الريح العقيم . 


. ٤۸ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية ولا . 

(م) مجمرع الفتارى ۲۹۹/۱۱ وانظر 241/5 51/8 359/1١2‏ ۱۳۳/۱۸ ۔ 
(+) سورة مرم الآية ۸۳ . 

(ه) سررة التوبة الآية ٣۳‏ . 

. ۲۸۲ شفاء العلیل ص‎ )٦( 


— 


وأما إرسال الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل فهو إرسال شرعي دين فهذا حاص بالملائكة والرسل عليهم السلام» يرسل الله 
ك الملائكة لتنفيذ أوامره» ويرسل الرسل إلى الناس لتبليغ شرعه وأداء رسالته إليهم . 


۵ إنشاء تكوين . 
ل إنشاء تشريع . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :”” والإنشاء نوعان : إنشاء تكوين وإنشاء تشريع؛ فإنه 
سبحانه له الخلق والأم ٩“‏ 
التعليق : 
هذا التقسيم أيضا كسابقه باعتبار تعلقه ما يحب الرب تبارك وتعالى وبعموم تقديره» 
فالتكوين لا يلزم أن يتعلق بامحبوبات فكم من مخلوق لا يحبه الله بل يبغضه ويكرههء فهيو 
سبحانه : ( إذا أمراد شينا أن سول له كن فبحكون) 7" وأما الشريعة الي ينشئها لعباده فهو 
سبحانه يحبها ويثيب على من اتبعها ويعاقب من خالفهاء فالقسم الأول يتعلق بما يحبه الله 
َك وما لا يحب وأما الثاني فهو يتعلق بما يحبه سبحانه فقط والله سبحانه وتعالى : له 


4 ديي شرعي . 

کون قدري . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” اختيار الرب تعالى لعبده نوعان : أحدهما : 
اختيار دين شرعي» فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النو ج غير ما اختاره له سيده» 


(1) الأصفهانية ص ٠١‏ . 


(۲) سورة يس الآية ۸۲ . 


~o — 


النوع الثاني : احتيار كون قدري» لا يسخطه الرب كالمصائب الي يبتلي الله ما عبد 
فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك 
منازعة للربوبية وان كان فيه منازعة للقدر بالقدر “© . 

التعليق : 

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار من حلقه ما يشاء» واحتياره للعبد باعتبار تعلقه 
بالمشيئة وبالحبّة ينقسم إلى قسمين : اختيار كوي قدري» اختيار دين شرعي . 

فالأوّل ما يختاره سبحانه لعبده فيقدره عليه ويبتليه به» فهذا ماض لا محالة ولا يكون 
للعبد إرادة ولا طاقة في رده وعدم تكوينه» فهذا الاختيار هو المتعلق بالمشيئة فما شاء 
واختار كان وما لم يشأ ولم يختر لم یکن» وقد يكون المختار ما يبه الله ق ويرضاه 
كاختيار الإبمان للمؤمنين والطاعات للمطيعين» وقد يكون المحثار ممالا يحبه الله ين 
كالمعاصي والذنوب المقدرة على الناس . 

وأما الاختيار الشرعي الديي فهو ما اختاره الله لعباده شريعة ومنهجاء فهذا الاختيار 
يتعلق بالحبّة» فالمحتار فيه يحبه الله ق ويحب من يحبه ويختاره؛ ويكره من يخالف ما اخقار 
له ربه» واختيار العبد غير ما اختار له ربه مناف للرضى به ربا وبالإسلام الذي شرع له 
ديناء قال تعالى : [ وما ڪان مؤمن ولالمؤمنةإذا قضى الله ومرسوله مرإ أن يحكون للم المخرة من 
أمرهم) ”» وحص المومن والومنة بالذكر لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويقدموفا 
على هواه والله أعلم . ش 


©» عام قبل الخلق . 
۵ حاص بعد الخلق . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” وبعد فإن الله سبحانه وتعالى هو النفرد بالخلق 
والاختيار من المحلوقات» قال الله تعالى : ( ومردكيخلق ما بشاء ويحتاس ) ) المراد 


(۱) مدارج السالكين ۱۸۹-۱۸۸/۲. 
(0) سررة الأحزاب الآية ٠١‏ . 
() سورة القصص الآية 1۸ . 


— o" 


بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء فهو اختيار بعد الخلق» والاختيار العام احتيسار قبل 
الخلق؛ فهو أعم وأسبق وهذا أحص وهو متأخرء فهو اختيار من الخلق والأول اختيار 
للل“( . 

التعليق : 

إن الله تعالی يفعل ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاءء واختیاره سبحانه باعتبار قبل الخلق 

وبعده على نوعين : عام وخاص 

فالعام هو احتيار قبل الخلق للخلق؛ فالله تعالى يختار ما يشاء للخلق فيخلقه» فلا يخكلق 
شيئا إلا باختياره؛ وهذا يشمل كل مخلوق في الكون . 

ثم إنه سبحانه يختار ثانيا ما خلقه بعضا من مخلوقاته فيميزهم عن سائرهم ببعض المزايد 
ويفضلهم على غيرهم» وينعم عليهم نعمة الاختيار الخاص» فهذا تيار حاص بعد 
الاحتيار الأول العام» فالله تعالى اختار رسله من بين ا الناس لأداء رسالته وتبليغ 
شريعته ففضلهم على غيرهم وجعل هم متزلة ليست لغيرهم» قال تعالى لنبيه موسى اكل 
: ( وأا اخترتكفاستمع ل بوحى 6 ”» وقال تعالى : ( واذحكر عبادنا إراهيم وإسحاقٌ 
وبعموب أولي الأمدي وا يمام إنا أخلصناهم بجالصة ذصكرى الداس # وإنهم عندنا من المصطفين 
الأخياس # واذحك سر إسمماعيل واليسع وذا الكنل وحكل من الأخيام) ‏ ”أي لمن ا لمحت ارين 


اجتبين الأخيار فهم أحيار مختارون “*”) واختار الله هذه الأمة وجعلها حير أمة أعرحت 
للناس؛ واختار منهم أصحاب محمد 4ه لصحبة نبيه وخليفته من بعده في أداء الرسالة 
وتبليغ الشريعة لمن بعدهم» فهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل ثم الذين يلوفهم ثم الذين 
يلونهم؛ فهذا اختيار حاص بعد أن يخلقهم ويخلق غيرهم بعد اختيار عام للجميع للحل.ق؛ 
والله أعلم . 


م زاد المعاد ۳۹/۱ . 
(؟) سورةطه الآية ١١‏ . 
() سورة ص الآيات .٤۷-٤٥‏ 


. 51١/5 تفسير ابن كثير‎ )٤( 


#8ه؟- 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” الحكم : الديئ» قوله تعالى : لإأفححكخم 
الجاهلية بغون ومن أحسن من الله ححكما لوم بوقنون © > الكوني» قوله تال :( فلن سرج 
امرض حتى باذ ن لي أبي أو بححك م الله لى وهو خر الحاحكيين € 20 © 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :””والحكم نوعان» الكوني كقوله: لإقالرباحكم 


اق أي افعل ها تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك» والديي کقوله:( داحم 


ححكر الله يجڪ م ينحكم ) “ وقد يرد با معنيين معا کقوله:( ولا شرك 2 ححكمه 
أحدا © E‏ 

التعليق : 

هذا التقسيم أيضا كالتقسيمات السابقة من حيث التعلق بالمشيئة والتقدير وبامحبة 
والرضى» فحكمه أيضا على قسمين : كون قدري» شرعي دي . 

فالأول هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم» فهو سبحانه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» وهذا الحكم لا يمكن لأحد رده ولا مخالفته ولا إبطاله قال تعالى : ) 


. ٠١ سورة لمائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية.م . 

(۳) انظر مجموع الفتارى 2415/7 393/4 . 
(+) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ . 

(ه) سورة المستحنة الآية ٠١‏ . 

. 55 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۷) شفاء العلیل ص ۲۸۰ . 


— 0 


وال جڪ ۷ معقب ححكمه وهوسع ا حساب6”'“ وقال فلك ثناء على الله كق :([ عسدل 
في قضاؤك ماض في حكمك 24" أي حكمك القدري الكوني ماض لا يمكن لأحد رده 
ولا تعقيبه . 

وأما الحكم الديي الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي أنزل الله بها كتبه وأرسل يها 
رسله من الأوامر والنواهي» من أهمها الأمر بالتوحيد وعندم الشرك» قال تعالى :( إن 
ا حك م إلا لله أمس ألا تعبد وا إلا إنا 6 ”© وقال تعالى :( ۷ ناڪم الله عن الذينم 
انوكم يذالدين ) إلى قوله تعالى :( ولا مَس ڪوا بعصم الحكوافر وضئلوا ما أنققتم 
ولسأواما أقتواذاك م حكر اله بعڪ م نڪ م والأعلير حڪي م ) 9 وهذا 
الحكم الواحب على العبد فيه هو مثل ما سبق من الأمور الشرعية الدينية أن ينقاد 
ويستسلم له وأن ينهذ ما حكم الله له من الأوامر والنواهي الشرعية؛ ولا شك أن 
الأحكام الشرعية الدينية كلها فيها من الحكم والمصالح للعباد آجلا أو عاجلاً ما لا يعلمها 
إلا الله ك فأحكامه صادرة منه فهو موصوف بالحكمة والحكم» فهو حكيم وحاكم 
يحكم ما يشاء» وكذا حكمه القدري الكون صادر من امه الحكيم فالواحب أن يستسلم 
لحكم الله ويصبرء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه'” وأن 
لله تعالى قد حكم بين العباد وهو واقع لا محالة: ل رفعت الأقلام وجفت الصحف ) 
9 والله أعلم . 


. 4١ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه . 

(۲) سورة يوسف الآية . 

. ٠١ - ۷ سورة الممتحنة الآيات‎ )٤( 
55 انظر طريق المجرتين ص‎ )5( 


(3) الحديث سبق تخريجه . 


ESL 


۵ ماليس فيه للعبد كسب ولا اختيار . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” بل الأحكام ثلاثة : حكم شرعي دين» فهذا 
حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة؛ الحكم الثاني : الحكم الكون القدري 
الذي للعبد فيه كسب واختيار» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه 
أن ينازع ويدافع بكل تمكن ولا يسام البتة» الحكم الثالث : وهو الحكم القدري الكونٍ 
الذي يجري على العبد بغير احتياره ولا طاقة له بدفعه» فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام 
والمسالمة وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل“'. 

التعليق : 

كما سبق أن الحكم الكون القدري هو ما حكم الله به وقدره على العبادء وأحكامه 
الكونية الي هي قدر الله لا شك أنما تكون مرتبطة بالأسباب» وقد تكون الأسباب في 
احتيار العبد أن يأ ما أو يتركها وقد لا يكون كذلك» فالأحكام الكونية اليْ تحري على 
العبد باعتبار تعلقه باختيار العبد تنقسم إلى قسمين : ما يجري عليه باختياره وكسبه 
للأسباب» وما يجري عليه بغير اختيار ولا كسب منه ولا حيلة لدفعه عنه . 
ففي الأول يكون العبد هو السبب الأول لحريان الحكم الكون عليه إذ أنه هو الذي باشر 
الأسباب» فيرجع الحكم حينئذ بالمدح والذم إليه» ولذا يجب عليه فعل ما يصلح له في دينه 
ودنياه ويحمد الله على ذلك» ودفع ما يضره في دينه ودنياه إما بدفع الأسباب المقتضية 
لذلك كما قال عمر 5 لأبي عبيدة ذه حين قال له : أتفر من قدر الله ؟ فقال : نفر من 
قدر الله إلى قدر ال أو إزالة ما وقع منه كمن قدر عليه بارتكاب الحرة وفعل المعصية 


. 55 طريق المجرتين‎ )١( 
. سبق تخريج الأثر‎ )۲( 


— 0۷ 


فيجب عليه منازعته بقدر التوبة واتباع ما يمحها من الحسنة فينازع الحق بالحق» ويحرم 
عليه الاستسلام للحكم في مثل هذه الحالة إذ أن الحكم الكو ليس في صالحه . 

وأما الحكم الكون الثاني الذي ليس فيه للعبد كسب ولا احتيار ولا حيلة له لدفعه. 
فحيئذ يجب عليه الاستسلام للحكم وعدم المنازعة له ”وأن يكون فيه كالميت بين يدي 
الغاسل؛ وكمن انكسر به ال ركب في لحة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من 
النجاة» فهاهنا يحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخر سوى 
التسليم والمسالمة وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه» وعدله في قضائه» وحكمته في 
حريانه علیه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أحطأه .م يكن ليصييه» وإن الككاب 
الأوّل سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد» فمن رضي فاه 
الرضا ومن سخط فله السخط» ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم 
الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة ““ 27 فحكمه سبحانه كله لا خلو من حكم علمها 
من علمها وجهلها من جهلهاء ويدعو الله تعالی أن يحكم فيه بما يحبه سبحانه ويرضاه وما 
يكون في صالح دينه ودنیاه» والله أعلم . 


۵ في حلقه . 


اق شرعة 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : 
والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهما في حلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان 
أحكام هذا الملق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان 
وصدوره من أحل غايات له وله عليها حمد كل لسان 


. 55 طريق الهجرتين‎ )١( 
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والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان 
غاياتها اللاي حمدن وكوفا أيضا وفيها الإتقان والإحسان9© ` 
يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله : ” وحكمته نوعان : أحدهما: 
الحكمة في خلقه فانه حلق الخلق بالحق مشتملا على الحق وكان غايته والمقصود به الحق 
... الثاني : الحكمة في شرعه وأمره فانه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل 
ليعرفه العباد ويعبدوه فأي حكمة أحل من هذا “ . 
التعليق : 
من أسماء الله الحسئ ( الحكيم ) المتضمن لصفة الحكمة والحكم» وحكمه كما سبق 
ينقسم إلى قسمين : كون قدري ودين شرعي» فالكوني ما يتعلبق بالخلق والتكوين 
والإيحاد فهو متعلق بربويته العامة» وأما الشرعي فهو ما يتعلق بالأمر والنهي المتعلق 
بألوهيته» وکل من هذين القسمين منه سبحانه لا يخلو من حكم ومصالح» وعلى هذا 
فالحكمة أيضا تنقسم إلى قسمين : 
فالأول الحكمة في خلقه وتكوينه للکون» فأفعاله سبحانه كلها لا تخلو من الحكم؛ فما 
في الكون من مخلوق إلا وني خلقه حكم يعلمها الحكيم لله قال سسبحانه::(( وماخلقنا 
السماوات والمرض وما بينهما إلا را حق6”“يقول شيخ الإسلام : ”إنه إنغا علق المخلوقات 
لحكمته وهذا معن قوله : ( باحق 4) وقد ذم من ظن أنه لق ذلك باطلا وعيئا فقال: 
( أفحسبتم أا خلتناڪ ر عبتا وأ م إلينا ترجعون )€ ءولله سبحانه في كل ما 
يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع» 
فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة الحبوبة 


. 85/9 القصيدة النرنية (المراس)‎ )١( 
. الحق الراضح للسعدي ص ۲۳۸۰۲۳۷ وانظر : مباحث العقيدة في سورة زمر ص۷۹‎ )۲( 
١ . 66 سورة الحجر الآية‎ )۳( 


(4) سورة المومنون الآية ١٠١١‏ . 


— ۹ 


المرضية؛ فهو من الله حسن جميل وهو سبحانه حمود عليه وله الحمد على كل حال وإن 
كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص  “‏ . 

والثاني الحكمة في شرعه وأمره ويه» فهو سبحانه حكيم حميد لا يأمر بشيء ولا 
ينهى عن شيء إلا وفيه حكم ومصالح للعباد في الدنيا وقي الآحرة» بل الأمر والنهي 
والشريعة هي بنفسها من آثار حكمته سبحانه' إذ إن حكمته تأبى أن يهمل الناس سدى 
إهمال البهائم بعد أن زينهم بالعقل والمعرفة ونحوها من غير أمر ولا في" » وقد ذم من 
حسب ذلك فقال : < أيحسبالإنسان أن ترك سدى »6 ”> أي من غير أمر ولا فهي ولا 
ثواب ولا عقاب ” فالأمر والنهي فيهما حكمة له وقد تكون الحكمة في المأمور أيضا 
فتجتمع فيه الحكمتان» كما في العدل والإصلاح بين الناس والإحسان إليهم ونحو ذلك 
وهذا هو الغالب على الشريعة © . ش 

”فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره» 
فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين هاتين الصفتين» ولهذا يقرن سبحانه بينهما عند 
ذكر إنزال كتابه وعند ذكر ملكه وربوبیته» إذ هما مصدر الخلق والأمر “"» فحكمته 
سبحانه تنقسم إلى هذين القسمين : حكمة في آثار ربوبيته الي هي الخلق» وحكمة في 
آثار ألوهيته الي هي الشرع والأمر والنهي» ( ومن تدبر حكمته في مخلوقاته ومشروعاته 
رأى ما يبهر العقول  )‏ . ش 


(۱) مجموع الفتاوى 44/17 بتصرف . 

(؟) انظر شفاء العليل ص 555 . 

. ۳١ سورة القيامة الآية‎ )٣( 

(4) انظر تفسير ابن كثير 4907/4 وتيسير الكريم الرحمن ص ۸۳۳ . 
(ه) انظر مجموع الفتارى ۱٤٤/۱٤‏ . 

(5) الصراعق المرسلة 1555/4 وانظر زاد المهاحر لابن القيم ص .۷١‏ 
(۷) النبوات ص ٠١١۷‏ . 


س ت 


© | دين شرعي . 
۵ کون قدري . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” الجعل فقال في الكوني: ( وجعلنا هم أثمة 
مدعون إلى اناس 6 “ وقال في ابعل الدين : لڪل جعلنا شرعة ومنهاجا ) “ . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” الجعل في كتاب الله نوعان : شرعي أمري» 
كوني قدريء أما الحعل الكون فكقوله تعالى: ( انا جعلنا في أعداقهم أغلالا فهي إلى الأذقان نهم 
متمحون #6 وجعلنا من بن ددهم سدا ومن خلفهم سدا ) ”وهو كثير وأما الجعل الديئ فكقوله 
:) ما جعل الله من بجبرة ولاسائبة و وصيلة ولاحام ) "أي ما شرع.ذلك ولا أمر به وإلا 
فهو مخلوق له واقع بقدره ومشيتته» وأما قوله :( جعل اللهالحكعيةالبيت احرإم قياما لناس ) 
فهذا يتناول الجعلين فا جعلها كذلك بقدره وشرعه“ © 
التعليق : 

هذا التقسيم للجعل هو أيضا باعتبار تعلقه بالمشيئة والتقدير وتعلقه باحبة» فهو على 
نوعين : كوي قدري» وشرعي دي . 

فالكون هو ما ينسب إلى الله خلقاً وقدرأ فهو المتعلق بالمشيئة: نحو قوله تعالى :( الذي 


جعل لڪ امرض فرإشا والسماء بناء ) "» وقوله تعالى :< وما جع لشم من قبلك الخلد 


. ٤۸ سورة لمائدة الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۷۰۰۲۹۹/۱۱ . 
(۴) سورة يس الآية ۸ . 

. ٠١۳ سورة الائدة‎ )٤( 

(ه) سورة الائدة ۹۷ . 

() شفاء العليل ص ۲۸۲ . 

(۷) سورة البقرة الآية ۲۲ . 


۷ 


أذإنمت نهم الخالدون 6 ”2 وقوله تعالى :( ماجعل اللهلرجل من قلين سب2 جوفه © 7" أي ما 
جعل ذلك كونا وقدرا وخلقا فلا يقع لأحد الخلد في الدنيا ولا يقع لأحد قلبين في جوفه. 
وأما لمعل الدين الشرعي نحو قوله تعالى: (( وما جعانا القبلة الحكنت عليها إلا تعلم من 


تيع الرسولمننقلب على عتبيه» 29 ”” أي شرعنا تلك القبلة لنعلم وممتحن من يتبع الرسول 
ويؤمن به فيتبعه على كل حال “ فالجعل الدين ما جعله الله دينا وشريعة ولا يلزم مسن 
ذلك تطبيق ما جعله لهم شرعة ومنهاجا وإن كان مما يحبه ويرضاه» وأما الكو فهو ما 
ينسب إليه حلا وكونا وقدرا ما يحب وما يكره» فالتقدير وما سبق به الكتاب لا يككن 
تخلفه: لإ رب هب لي حصكما وني بالصاحين # واجعل لي لسان صد ق سالا خرن # واجعاني من 


تزه بحنةالييد )00 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” إن ابحعل من الله قد يكون خلقا كقول» 
:ف وجعل الظلمات والنوس 6 ”“ وقد يكون فعلا ليس بخلق» وقوله :( إناجعلناهقرآنا عربيا » 


(A) < 


0 من هذا الباب 


. سوررة الأنبياء الآية هلا‎ )١( 

(5) سررة الأحزاب الآية 4 . 

(0) سوررة البقرة الآية ١٤۴۳‏ . 

. تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص 7ه‎ )٤( 
. ۸-۸1 (ه) سررة الشعراء الآية‎ 

5 سررة الأنعام الآية ١‏ . 

(۷) سورة الزحرف الآية ۲ . 


(۸) جوع القتارى 526/1١5‏ . 


— 


التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار معن اللفظ ” جعل “ فهو كما في اللغة يطلق على معان 
عدة» فهو في النصوص القرآنية أيضا ليس على معن الخلق فقط فالحعل من الله ك قد 
یکون خلقاء كما في قوله سبحانه : ( وجعلنامنالماء ڪل شيء حي ) 0" أي خلق كمل 
في الآية الأحرى : [ واله خاق كل دابةمن ماء 6 7" وقد يطلق على صفاته الفعلية الي 
هي غير الخلق» كما في قوله تعالى : ( إن جعناءقرا عر يا لاڪ ى تقلون € › والقوآن 


يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ” وحفظ الله لعبده يدحل فيه نوعان : أحدهمل: 
حفظه له في مصالح دنياه ...الثاني : حفظ الله لعبده في دينه وإعانه ... , 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” وحفظه لخلقه نوعان : عام 
»حاص» فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لما ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشضي إلى 
هدايته وإلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة» والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه سوى 
ما تقدم» يحفظهم عما يضر إعانمم» أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفعن والشهوات» 
فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية © . 


. ٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الور الآية 48 . 

(0) سورة الزحرف الآية .٣‏ 

.59 وانظر شأن الدعاء للخطابي ص‎ »450/١ جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )٤( 
. ۲٤۴ الحق الواضح للسعدي ص‎ )( 


— ۳ - 


التعليق : 

من أمماء الله الحسين ” الحفيظ “ الدّال على حفظه سبحانه.لعباده» وحفظه سبحانه 
على نوعين : عام وخاص؛ أما العام فحفظه لجميع عباده يحفظهم ويكلؤهم وجعل على 
كل واحد منهم حفظة يحفظوفمء قال تعالى : ([ لهمعقبات من بين مده ومن خلفهيحفظونه من أمس 
الله € "فما من عبد إلا ومعه حفظة يحفظونه من أمر الله كلك حى إذا جاء قدر الله على 


ينه وبين القدر”” وقال تعالى : ( إحكل :نفس ما عليها حافظ ) 7" ”أي كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات “ 24 وأما الحفظ الخاص فهو حفظه لأوليائه نما 
يزعزع إيقانهم أو يزلزل إمانهم من الشبهات والشهوات سوى حفظهم بالحفظ العام في 
دنياهم» فيحفظهم في دينهم ””ويعصمهم عن مواقع الذنوب ويحرسهم عن مكايدة 
الشيطان ليسلموا من شره وفتنته' “© فلا تقع فتنة أو شبهة في الناس إلا ويعافيهم 
ويخرجهم منها بحفظه ويجنبهم الأهواء والفتن ويوفق لهم الاستقامة والتمسك بالصراط 
المستقيم والحداية إلى طريق الحق بإذنه» ومن هذا قول كعب بن مالك 5ه : 3 ما تَعَمّدتَ 
مُندُ ذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُول الله 4 إلى يبي هَذَا كرا وني لأَرْجُو أن يَحْفَطَي الله 
فيمًا بيت 4 "» فالحفظ الخاص هو حفظه لعباده المؤمنين حفظه لحوارحهم من الوقسوع 
في الشهوات وقلوهم من الشبهات فيحفظهم من جميع الأهواء والفعن حن يتوفاهم الله 
على التوحيد والإبمان”' وأما الكفار فهم وإن كانوا يحفظهم الله كك بحفظه العام إلا أنهم 


1 .1١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ۱١١/۱۳‏ وتفسير ابن كثير ۸٥/۲‏ » وبه فسر غير واحد من العلماء هذه الآية منهم 
ابن عباس وحاهد وغيرهم . 1 

. ٤ سورة الطارق الآية‎ )٣( 

(4) تفسيرابن كثير 4 /444. 

(ه) شأن الدعاء للخطابي ص 519 1۸ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه» أخرحه البخاري في كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك ۷۱۷/۷/ برقم 
(4418 )» ومسلم في كتاب التوبة ۸۷/۱۸/ برقم ( ۲۷۹۹ ) . 

(۷) انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ٤1۹-٤٩۸/۱‏ . 


— ٤ 


في جانب الدين فيخحلي الله تعالى بينهم وبين الشياطين فيمدوهم في الغي ثم لا يقصرون» 


والله أعلم . 


8 خاص . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” من أسمائه سبحانه القريب» وقربه 
نوعان : قرب عام » وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى الإنسان من حجبل 
الوريد؛ قرب حاص بالداعين والعابدين الحبين» وهو قرب يقتضي الح والنصر والتأييد في 
ارات لعن “لكر ش. 

التعليق : 

من أسمائه سبحانه وتعالى ” القريب “ الدّال على قربه سبحانه من حلقه» وقربه منهم 
على نوعين : قرب عام وقرب خاص . 

فالعام هو قربه من جميع خلقه في أي مكان کانوا فالله قريب منهم حيط ما هم عليه 
سميع بصير لح ركاتهم وسكناتمم» فالذي تحت الأرضين السبع فالله قريب منه وهو فوق 
السماوات السبع بائن من خلقه؛ كما قال إسحاق بن راهويه رجمه الله : (( هو أقرب 
إليك من حبل الوريد )) ”“ فهو سبحانه قريب في علوه وعلي في قرب“ وهذا قرب عام 
يشمل جميع مخلوقاته ما يحبه وما يكرهه فهو قريب منهم یری أفعاللهم ويسمع كلامهم لا 
يخفى عليه خحافية . 

وأما القرب الخاص فهو قربه من عباده المؤمنين المتقين» فهو قريب منهم القرب الخاص 
القتضي للمحبة والنصر والتأييد وقبول الطاعات وإجابة الدعوات» بخلاف المشرك الكافر 


(1) الحق الواضح للسعدي ص ۲٠١‏ وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٠٠١‏ وفتح الباري لابن رحب 
۲ والحجة في بيان النحجة للأصبهان .1514/١‏ 

(۲) انظر : فتح الباري لابن رحب ۳۳۲/۲ . 

() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 47/5 ٠٠٠/١ ١‏ وحادي الأرراح لابن القيم ص ۲٠۲‏ . 


— 


فلا يقبل منه طاعة ولا يقضي له حاجة لش رکه وكفره بالله سبحانه وتعالی» قال سبحانه : 
ل( وإذا سألكعبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليمنوا بي لعلهم 
مرشدون ) فهذا القرب حاص بالمؤمنين العابدين والداعين دون غيرهم من الكفرة 
والفجرة الذين يستكبرون عن عبادته ودعائه والله أعلم 


. بالداعين بالإجابة‎ ٠ 


© بالعابدين بالإثابة . 
يقول العلامة ابن القيم ره الله : ” وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا وهو 
نوعان : قربه من داعيه بالإحابة» قربه من عابديه بالإثابة» فالأول كقوله تعالى : ( وإذا 
سالك عبادي عني إني قرب أجيب دعوة الداع ي إذا دعان ) » والثاني قوله 8 : $ أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» ول أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف 
الليل) ”2 فهذا قرب من أهل طاعته“* , 
التعليق : 
كما سبق أن قرب الله سبحانه من عباده نوعان : عام بجميع خلقه» وخاص بعباده 


المؤمنين وهو نوعان : قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة» وهذا 
منين وهو نوعان : قرب من وقرب .من ين و 


. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الحدیث أخرحه مسلم في كتاب الصلاة ۲۰۰/۲ برقم (487) من حديث أي هريرة #5 . 

(م) الحديث أخرجه الترمذي 554/0 برقم )۳١۷۸(‏ وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوحه؛ والنسسائي 
في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر ۲۷۹/۱ (0175)) وابن خزعة في صحيحه ۱۸۲/۲ برقم 
)١١51(‏ والحاكم في المستدرك )١1519(451/١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ورافقه الذهي» . 

)٤(‏ المدارج لابن القيم457/1» وانظر مختصر الصراعق ص 783 جحموع الفتاوى ۲٤٠١/١‏ وفيض القديسسر 
للمناوي 455/4 . : 


— ۲۹ 


التقسيم هو باعتبار أنواع الدعا فالدعاء كما ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء 
مسألة» فكذلك قربه سبحانه من عباده ينقسم إلى قسمين بحسب أنواع الدعاء . 

فأما دعاء العبادة فهو كل ما يأني به العبد من أنواع العبادات» إذ إن العبد يرحو 
الثواب من الله تعالى ويدعوه سبحانه بلسان حاله أن يتقبل منه هذا العمل ويثييه عليه 
ويطلب منه سبحانه رضوانه والجنة فالله تعالى قريب من هذا العابد يقبل منه الطاعات 
ويثيبه عليها ويحقق رجاءه منه سبحانه» فهذا هو قربه سبحانه من عابديه بالإثابة» كمل فقي 
حديث أي موسى الأشعري كه أنه قال: ( کا مَعَ رَسُول الله ف فا إذا رقنا 
عَلَى واد هلا ورتا ارتفَعتَ أصواثتاء َال البي ف : يا أيه لكام رسييو ملحن 
أنفُسكُم قَإِلكُمْ لا تذغون أَصّمٌ ولا غاي َه ئه مَعَكُمْ إل سَمِيعٌ قريب ارك اسْمُة وتَعَالى 
جه وني رواية : 9[ ن الذي دون اقرب إِلَى ُحَدِكُمْ من غي راليو 6 “» 
فهر سبحانه قريب من عباده» وكل ما يقرب العبد منه ك فهو يقرب إليه أكار كما في 
الحديث : ( عن ابي وك يَرْوِيه عن رب قال : ذا قرب لبد ي شر شرا ققرت إو 
ذراعًاء ودا قرب مي ذراعًا قرت نة باعاء ودا اني منت اه هزر و ¢4 . 

وأما دعاء السألة فهو ما يدعو العبد ربه ويسأله حاجته ””فدعاء المسألة أن يقول العبد 
: اللهم اعطي كذا اللهم ادفع عن كذا “29 ونحو هذا ما يدعو الإنسان من قضاء حاحة 
أودفع مضرة» فالله تعالى قريب منه يستجيب له ويعطيه سؤله ويقضي حاجته بحسب ما 
تقتضي حكمته سبحانه» فكلما يدعو العبد المؤمن المستيقن بالإجابة دعاء مسألة فالله تعالى 


)0 الحديث متفق عليه» أخرحه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها : كتاب الجهاد والسير باب ما يكره 
من رفع الصوت بالتكبير /١61/3‏ برقم ( ۲۹۹۲ )» وكتاب التوحيد باب قرل الله تعالى (( وكان الله 
سميعا بصيرا )) /۳۷٤/۱۳‏ برقم ( ۷۳۸١‏ )» وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار 8/١17‏ ؟/ برقم .)10١4(‏ 

(؟) أخرحها الإمام أحمد في المسند 407/4 بسند صحيح . 

”™( الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ذكر رواية الني وَل عن ربه كل 
۳| برقم ( ¥9۳7 ) . 

(4) الحق الواضح للسعدي ص 585 . 


a 


قريب منه يستجيب دعاءه» فهو سبحانه يقترب بمم قربا خاصا في كل ليلة حين يبقى 
ثلثها حي يترل إلى السماء الدنيا ويقول : هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل 
فأعطيه ؟ فهو سبحانه يقترب كل ليلة من الحميع قربا عاما ثم يقترب من الداعي 
والمستغفر والسائل قربا خاصا فيعطيهم ويغفر لحم حن يصبح؛ كما في حديث أبي هريرة 
ذه في الصحيحين وغيرهما أن الني ويك قال : 8 ينل ربا تارك وتعالَى کل ل ل إلى 
السَّمّاء الذليا حن يَبْقَى لت اليل الآخرُ فقول مَنْ يَدْعُوني اجيب ل ؟ مَن 

ساي عه ؟ من يستفيني َأغْفِرَله؟ ) ٠‏ فال تال يزل إلى الس ماء الدنيا 
ليقترب من عباده ويستجيب دعوم ويغفر حطيئتهم فهو قريب بمجيب» وقال صلل اا 
: ( فاستغفروا مڪ م شم توواإليهإن مربي قرب بحيب 6 29 ”” أي قريب من دعاه؛ دعاء 


مسألة أو دعاء 


عبادة» يجيبه بإعطائه سؤاله» وقبول عبادته وإثابته عليها “20 و الله والله أعلم 5 


أن قبول الرب سبحانه للأعمال يتفاوت بحسب رضاه بالعمل وصاحبه» فهو على 
ثلاث أنواع : 
© قبول رضا ومحبة. 


۵ قبول جزاء وثواب . 
8 قبول إسقاط للعقاب . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” القبول يختلف ويتفاوت بحسب رضا الرب 
سبحانه بالعمل» فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباهاة الملائككة به 
وتقريب عبده منه وقبول حرفب عله رة اراب والعطاء فق والقيرل تلذ أقراع + 
قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين اللا الأعلى» وقول جزاء 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 
. ٦١ سورة هود الآية‎ )۲( 
. 54٠ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )۲( 


— ۹۸4 - 


وثواب» وإن لم يقع موقع الأول» وقبول إسقاط للعقاب فقط وان لم يترتب عليه واب 
وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه...“ ‏ . 
ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله 
والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه وقد يراد به 
سقوط الفرض به من الذمة “" . ْ 

التعليق : 

من شروط قبول الأعمال عند الله أن يكون العمل خالصا له سبحانه وأن يكون 
موافقا لما شرعه على لسان نبيه وك فلا يكون العمل مقبولا حى يستوقي هذين 
الشرطين”“ ولا شك أن الناس يتفاضلون في تحقيق هذين الشرطين على درحات لا 
يحصيها إلا الله سبحانه» وبحسب تحقيق هذين الشرطين تتفاضل الأعمال في قبوها والثواب 
عليها ورضى الرب كاء قال تعالى: ( مايل لين ی قال ابن عطية“ : المراد 
بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة» فمن اتقاه وهو موحد فأعماله الي تصدق 
فيها نيته مقبولة» وأما متقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة 
¢< ( 

يقو ابن القيم رحمه الله : ””والأعمال تنفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان وانجبة 
والتعظيم والإحلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه؛ .حي لتكون 


.۲۲ المنار المنيف ص‎ )١( 

(۲) جامع العلرم والحكم ۲٠۲/۱‏ . 

() انظر الفتاوى لشيخ الإسلام وعراس وعسد هعس ۷| ومدارج السالكين )84-85/١‏ 
وحامع العلوم والحكم 0/1/١‏ ومعارج القبول /4 99 . 0 

(4) سورة لمائدة الآية ۲۷ . 

4 هر الإمام العلامة أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» ولد سنة 
٠ه‏ من مؤلفاته الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توق سنة 4١‏ 6ه . 
انظر السير للذهي ۷١/۸۷١-۸۸هء‏ وطبقات المفسرين للسيرطي ص ١9-15‏ . 

() انظر تفسير القرطبي 89/5 . ١‏ 


— ۹۹ 


صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتتفاضل أيضا بتجريد 
المتابعة» فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة» فتتفاضل الأعمال 
بحسب تحريد الإخلاص والتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى» وينضاف هذا إلى كون 
أحد العملين أحب إلى الله في نفسه“ 2 فإخلاص الصديق و لا يساويه إخلاص أحد 
كما قال بعض العلماء : (( ما سبقكم أبو بكر 5ه بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء 
لل و ا ل 
أسابقك إلى شيء أبداً )) 27 مع كون الفاروق عمله أكثر من عمل الصديق ذاك الوقست 
» وكذا في تحريد المتابعة للرسول ويك فليس العلماء الربانيين الذين تفققهوا في الديسن 
وعملوا بما علموه كالعوام في متابعة السنة» فقبول الرب'سبحانه للأعمال ال قد استوق 
صاحبها شرطي القبول حق وفائها مع كون العمل من أحب الأعمال إلى الله لاشك أنه 
أعلى وأرفع من قبوله للأعمال الي دونه في تحقيق الشرطين» فالأول هو قبول محبة ورضى 
ومباهاة وثناء على العامل بين الملا الأعلى وأما الثاني فهو قبول جزاء وثواب لكن لا يقشع 
موقع الأول في الرضا والثناء على صاحبه» وقد يكون القبول هو قبول إسقاط الفريضة 
فقط ويكون محزيا ومبرئا للذمة ولا تحب الإعادة والقضاء على صاحبه» وإن لم يحصل له 
بذلك جزاء ولا ثواب الموعود لهذا العمل» كصلاة من أتى عرافا أو كاهنا وكذا صسلاة 
شارب الخمر ونحوها الى وردت النصوص بأفها لا تقبل مع عدم إحراج صاحبه من اللة؛ 
كما في الحديث :8 مَنْ أتى عَرَافَا فَسَألَهُ عَنْ شيء َم بل ل صلاة أرب يلة) 0 


+ مه 


وفي الحديث :[ مَن شرب الْخمْر لَمْ يبل الا َه صلا ربمن صِبَاحًاء إن ثاب ثاب 


ر المثار المنيف 99/١‏ . 

0020 من كلام أبي بكر بن عياش» انظر المنار المنيف لابن القيم ص ١٠١‏ وجامع العلوم والحكم . 

م2 أحرحه أبو داود في كتاب الزكاة باب الرحل يخرج من ماله والرحصة في ذلك ۲ برقىم (11۷۸) 
والترمذي في كتاب المناقب باب 84/9 0/يرقم (7170©)» وابن آي عاصم في السنة ص 514 برقم 
.)۲٤١(‏ 5 

)4( انظر عون المعبود 50/4 وتحفة الأحوذي 1١1/٠١‏ . 

6 الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب السلام 4 ۲۲۷/۱/برقم ٠ )۲۲۳١(‏ 


— ۷ 


اللّهُ علي إن عاد لم يَقبلٍ الله لَهُ صلاة أربَعِينَ صِبَاحًا ن كاب تاب الله عليه ... 
الحديث  )‏ فهؤلاء تسقط عنهم الفريضة ولا تحب عليهم الإعادة؛ فصلاقهم بمذا 
الاعتبار مقبولة عند الله سبحانه إذا استكمل الشروط لكن ليس لهم يهذا أجر ولا ثواب 
الصلاة وبمذا الاعتبار فهي غير مقبولة ”"“ فقبول الرب سبحانه للأعمال على ثلاث 
مراتب باعتبار ما يترتب الحزاء والثواب على العمل : قبول رضا ومباهاة وثناء على 
العامل» وقبول جزاء وثواب فقطء وقبول إسقاط الوجوب والعقاب عن صاحبه ققطء 


والله أعلم . 


۵ التوفيق ها . 


2 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” 
وكذلك التواب من أوصافه والتوبة في أوصافه نوعان 

إذن بتوبة عبده وقبوها بعد اماب بمنة المان"° 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ” وتوبته سبحانه على عبده نوعان : أحدهما : أنه 
يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقسلاع عن 


)00 الحديث أخرجه الترمذي كتاب الأشربة باب ما حاء في شارب الخمر /۲۹۰/٤‏ برقم (1855) وقال 
حديث حسن» وأحمد في المسند ۱۷/۲ ۱۷۱/۰۰ والطبراني في الكبير ۰۳۹۰/۱۲ وهولاء نقصت صلاقم 
من قبول قرام والتواب رن فيو إسقاط وخرت ازز شا شط للسيية کی ارک رها شن اتان إلى 
العراف أو شرب الخمر فتسقط هذه السيئة ثواب تلك الحسنة فصارت كأنها غير مقبولة وإن كانت بحرئة» 
انظر القرل المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين ب 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي ٤‏ والقرل المفيد ٠ ١١/۲‏ 

() القصيدة النونية (الهراس) ۹۸/۲ . 


— ۷ - 


المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها واستبداها بعمل صالح» والفان : 
توبته على عبده بقبولها وإحابتها ومحو الذنوب بماء فان التوبة النصوح تحب ما قبلها“ . 

التعليق : 

من أسماء الله الحسئ التواب» فالله تعالى يتوب على عباده ويقبل التوبة عنهم» ومن 
المعلوم أن العبد لا يمكن أن يتوب إلى الله کب حي يتوب الله عليه» فهو سبحانه يقوب 
عليه أولا وآخراء وعلى هذا فتوبته سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين : توبة على العبد 
بالتوفيق لهاء وتوبة عليه بقبوله إياها . 

فالله تعالى يتوب على العبد أولا بالتوفيق له للتوبة فلا يمكن للعبد أن يتوب إليه ويأني 
بشروط التوبة كلها حن تكون توبته نصوحا مقبولة إلا بتوفيق منه سبحانه» وكل شيء 
للعبد بتوفيق الله إياه» يقول تبارك وتعالى  :‏ شم تاب الله عليه م ليتوبواإناللههوالتواب 
الرحيم )€ © أي أذن في توبتهم ووفقهم لا لتقع منهم فيتوب الله عليهم “ 27 فهذه 
التوبة صادرة من ربوبيته ومشيئته فلا يكون شيء إلا .عشيئته وحده . 

وأما القسم الثاي من توبته على عبده فهو توبته عليه بقبوله إياها بعد توفيقه له يما 
ويثيبه عليها ويحط عنه ما اقترف من الخطيئة ويبدل سيئاته حسنات ويرفع درجته؛ يقول 
سبحانه : ( المبعلموا أن الله هوبل التوبةعن عباده وبأخذ الد کات رابا رالراب ا 06 
وقال جل شأنه : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله ينوب عليه 6" وقال سبحانه : ( 
إن التو على اللهللذينمعملون السوء يجهالة ثم ينودون من قريب ذأوثك ينوب الله عليهم 6" فهر 
يتوب على العبد أولا وأحراء ولذا مى نفسه بصيغة المبالغة ” التواب 0 أي أنه هو الذي 
يتوب على العبد أولا بتوفيقه له بالتوبة ثم يتوب عليه ثانيا بقبوله إياها وعو الذنوب عن 
)١(‏ الحق الواضح للسعدي ص ١6١‏ وانظر تيسير الكريم ال رحمن له أيضا ص .٠١١‏ 
(؟) سورة التربة الآية 1١۸‏ . . 
() تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص ۲٠۲‏ . 
(4) سررة التربة الآية ٠٠٤‏ . 
(ه) سورة لمائدة الآية ۳۹ . 


() سورة النساء الآية 1۸ . 


71# 


على العبد أولا بتوفيقه له بالتوبة ثم يتوب عليه ثانيا بقبوله إياها ومحو الذنوب عن التلشب» 
وهذا التقسيم هو باعتبار تعلقها بربوبية الرب سبحانه وتعالى وألوهيته» فالأول صادر مسن 
ربوبيته فلا يقع شيء إلا مشيئته وإرادته» والثان متعلق بألوهيته.فعند ما يتوت العبد إلى 
الله ك وينيب إليه فالله يقبل منه ويثيبه على ذلك» والله أعلم . 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ” وإحسانه : عام» خاصء فالعام المذكور في قوله: 
( نا وسعت كل شئ مرحم ةوعلما ) " وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهنل السماء 
وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم» والخاص : رحمته ونعمه على المتقين حيث قال : ( 
فسأكتها للذين يتقون وؤتون الرصكاة € “ ". 

التعليق : 

من أسماء الله الحسين ( المحسن ) الدّال على إحسانه على عباده وخلقه؛ وإحسانه إليهم 
من حيث شموله لجميع الخلائق واخختصاصه بالمؤمنين ينقسم إلى قسمين : إحسان عام 
وإحسان خاص . 

فالعام هو الشامل لحميع حلقه الحيط بجميع الحيوان المكلف من رفحو الكلف» 
فالجميع لا يستغين عن إحسانه إليهم ولطفه يمم ورحمته إياهم؛ فالحياة هي نفسها إحسان 
منه إليهم مع ما فيهم من العصيان والكفر والشرك معه؛ فهو يحسن إل وهم يسسيكئون 
إليه» فلا أحد أصبر من الله على أذى يسمعه» وهذا الإخسان عام يعم جميع المخلوقين 
مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم . 


.۷ سورةغافر الآية‎ 40١ 
. ۲٠١ الحق الواضح للسعدي ص‎ (2) 


— ۳ 


المعاصي ويجتنبون النواهي» ولذا لما سأل موسى اك ربه أن يكتب لمم الإحسان في الدنيا 
والآحرة» فقال عز شأنه إن رحمته وإحسانه العام وسع كل شيء وأما إحسانه الحاص 
المقتضي للفوز والسعادة في الدارين فهو حاص بامتقين '" قال كك : ( قال .رب لوشنت 
أهاحكته من قبل وإباي ) إلى قوله ( واحكتب لا يذ هذه الدّنيا حسنة وسيغ الأخررة إن هدن إليك 
قال عذاب ي أصيب به من أشاء وحمي وسعت ڪل شيءنسأكتها للذين مون ويؤتّون الڪ اة 
والذىهم اناما ؤمنون © "» فهو محسن لعباده المتقين بإحسانه الخاص أما في الدنيا فبتوفيقه 
هم للإيمان والتقوى وبالنصر والتأييد والحبة هم وأما في الآحرة فبالفوز بالجئة والنجاة من 
النار» فالحنة ليست عوضا يستحقه العبد بعمله بل هو أيضا من خالص إحسانه وفضله 


على الموحدين فهذا إحسان حاص منه إلى عباده في الدنيا والآخرة والله أعلم . 


. لقاء حبوب‎ e 

© لقاء مکروه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لقاء الله غلى نوعين : لقاء محبوب ولقاء 
مكروه ... فلما كان اللقاء على نوعين - وإنما يميز أحدهما عن الآخر في الإخبار يما 
يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء - وصف البي ؤي اللقاء احبوب ما تتقدمه البشرى 


بالخير وما يقترن به من الإكرام» واللقاء المكروه بما يتقدمه من البشرى بالسوء وما يقترن 


(۱) انظر تيسير الكريم الرحمن ص ۲۹۸ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 


a — 


به من الإهانة» فصار المؤمن يحب لقاء الله وصار الكافر يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذا 
وكره لقاء هذا لإجززاء وفاةا) "فإن المزاء بذلك من ج: چ 

التعليق : 

الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جزء من الإيمان باليوم الآخرء ومن لم يؤمن 
به فأولئك من الخاسرين» قال تعالى : ( قد خسسرالذين ڪذ وا بلقاء الله وما ڪ انوا مهتدين ) 
7 ولقاء الله تعالى على نوعين : لقاء محبوب» ولقاء مكروه . ٠٠‏ 

فاخيو هو لاء اومن الأبران الذي يو رن بلقاء ال قق ومرن لفاءة ويكبتافرن 
إليه"“ فيعملون عملا صالحا ولا يشر كون بعبادته أحداء فالله تعالى أيضا يحجبهم ويحب 
لقاءهم ويحقق رحاءهم» وعند ما يحضر الأجل يبشرهم الله تعالم بالرضوان والحنة فيزداد 
شوقهم إلى لقاء الله ورجاؤهم منه» وأما الذين يكذبون لقاء الله ولا يؤمنون به ولا يرحون 
لقاءه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا يماء فيبشرهم بالسوء والعذاب الأليم فيكره لقاء الله 
بكر اله لقاعم زاتزاء من عنس العمل كما في للدي أن الي 28 ال لمن 
أَحَبّْ لاء اللّه أَحَبّ الله لقاع وَمَنْ کر لِقَاء الله ره الله باع فالتا عايشة أو 
خض ازوج : إا كر المت قال : ليس اك وَلَكِنَ الْمُؤنَ إذَا حَضْرَهُ اموت 
شر بر روان الله زكرا قن حي أب إل ئا أنائة اجب لفاء اللو واب 
الله لقاع ون الْكَافِرَ إِذَا حطر شر ِعَذَاب ٠‏ الله وځفوتيو َيس يء اکر إلا 


() سورة الأ ۲٠‏ . 

(۲) فتاوی ابن تيمية 447/5 . 

(۴) سورة يونس الآية 48 . 

(ء) وف دعاء الرسرل 8# : [ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك € أخرجه أحمد في السند 
14 والنسائي في كتاب الصلاة باب الدعاء بعد الذكر 4/9 0.8 0/(ه )17١541 ١‏ والحاكم ٠۲٤/١‏ 
وصححه ووافقه الذهي» وصححه الشيخ الألبان في كتابه التوسل والوسيلة ص ۳۳ وانظر المشسكاة برقم 
(YEA)‏ 1 


— Vo — 


اَم مامه كه ِء الله وكره الله لقاع 4 00 فلقاء الله ق للمؤمن ع لقاء حبوب ولقاوؤه 
واس لور ا ا أن البي قي قال : ل 
من وین يق م بها مال افرئ ملم هُو علَيَْا اجر لهي الله وهو عليه 
ا ل E‏ 
المراد باللقاء لقاء ثوابه وعقابه كما يقول به أهل البد ع“ فلقاؤه حق ثابت فيلقى المومسن 
بالحب والرضوان ويلقى الكافر والفاجر وهو عليه غضبان» نسأل الله سبحانه أن يجعلنا 


من يحب لقاء الله فيحب لقاءه» وبالله التوفيق 3 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته ‏ . 
وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان 
رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لمقة الأبدان 
هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان 
والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك اججاري سوقه بوزان 
هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان 


)00 الحديث متفق عليه أخرحه البخاري من حديث عبادة بن الصامت ضيه في كتاب الرقاق ياب من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ١54/1؟/‏ برقم ( hE ) ٠١١۷‏ ين 
كتاب الدعاء والتربة ۱۰/۱۷/ برقم ( 3149 ). 

6 الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود طب أخرحه البخاري في عدة مواضع مسن صحيحه منها 
كتاب المساقاة باب حصومة في البئر والقضاء فيها /41/٠‏ برقم ( ۲٠١۷‏ ) ومسلم في كتاب الإعهان 
۲| برقم ( ۰۱۳۸ ۱۳۹) . 

و06 انظر الرد على من أول اللقاء بلقاء الراب والعقاب جحموع الفتارى 451/5 . 


— ۷ 


والله رازقه ذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان © 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”” وينقسم الرزق إلى قسمين : عام وخاص» فالعام 
كل ما ينتفع به البدن» سواء كان حلالا أو حراماء وسواء كان المرزوق مسلما أو كافراء 
أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال 
المعين على طاعة الله “ . 

التعليق : 

من أسماء الله الحسين *” الرزاق “ والرزق منه سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : علم 
وخاص» فالعام هو ما يرزق الله سبحانه جميع الخلق» فهو يعطي خلقه ما يصلح مهم في 
حياقهم وتنتفع به أبدام» فما من مخلوق إلا وهو يرزقه كما قال تعالى : '([ وما مندابة سي 
الأمرض إلا على اللهمرنرقها © فا حميع يرتزق برزق الله لا يستغي عنه أحد من الحيوان» 
سواء أكان الرزق حلالا أم حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافراء كما قال سبحانه 
: ( قد خسسرالذين قتلوا أولادهم سنها خی عم وحم موا ما سرنرقهم الله افتراء على الله قد ضلوا 
وماڪانوا مهتدن) 9 . 

وأما الرزق الخاص فهو ما يرزق الله لعباده المتقين ما تحيي به قلويمم من الإبمان والعلم 
والمعرفة به سبحانه» فهذا منه رزقا يختص به عباده الموحدين وأوليأءه المتقين فيعطيهم ما 
يعيشون به حياة طيبة مطمئنة وإن لم يحظوا من الرزق العام بالنصيب الوافر» بل يعطيهم 
الله ما تطمئن به قلوهم ويلتذ به روحهم» حى لا يكاد واحد منهم يلتذ بالرزق العام ما 
يحصل له من الرزق الخاص الذي هو قوته الروحية» ولذا قال أحدهم : (( مساكين أمل 
الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محجبة 


ر١)‏ القصيدة النونية ۲۳٤/۲‏ وانظر الحق الواضح المبين للسعدي ص ٠٠۹‏ ؛ وتوضيح الكافية الشافية له أيضا 
ص ۳۷۸ والمقصد الأسئ في شرح الأسماء الحسينى ص ۸١‏ . 

er شرح العقيدة الراسطية‎ )١( 

(۳) سورة هرد الآية 5 . 


(4)» سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 


— ۷۷ 


الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه “ © فهذا هو الوزق 
الحقيقي الذي يختص به الله كك عباده ال حبوبين فقط دون غيرهمء وأما الرزق العام فهر 
يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب فلا يدل على الحبة والولاية وإنما هو ابتلاء وامتحان فالمؤمن 
يصرفه ويهلكه في مرضاة الله كك وأما الكافر فلا يزيده إلا بعدا عن الله ويكون هذا 
استدراجا وزيادة في المقت» والله أعلم . 


: الرزق الشرعي‎ e 


. الرزق القدري‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” لفظ الرزق فقد يراد : ما أباحه أو ملكه 
فلا یدخل الحرام في مسمى هذا الرزق» كما في قوله تعالى : ( وما مرنرقناهم يفون ) 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وان لم يكن هناك إباحة ولا تمليك» فيدخخل فيه الحرام 
كما في قوله تعالى : ( وما من دادة سي امرض إ۷ على الله مرنرتها  )‏ وقوله عليه السلام في 
الصحيح  :‏ فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد “0 . 

التعليق : 2 

كما سبق أن جميع الحيوان يرزق برزق الله سبحانه لا يستغن أحد من رزقه وهو کې 
يرزقهم جميعاء ورزقه سبحانه ينقسم إلى قسمين : رزق شرعي ورزق قدري . 

فالرزق الشرعي هو ما أعطاه الله وق وأباح له التصرف فيه شرعاء وأمراه بالإنفلق في 


سبيله وأئى على من ينفق منه» قال تعالى  :‏ الذين نؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاةوئما مرنرقناهم 


)0 مدارج السالكين .totl\‏ 
(۲) سورة هود الآية 5" . 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۳۲/۸ . 


— ۷4 - 


فقون ) إلى قوله : ( أوذك على هدیمن مره م وأوللك هم المغلحون 6 ”© وقال سبحانه : ( 
قل لعبادي الذي نآمنوا یمو الصا ویننتواما مرنرقناهم سر| وعلانية 6 ”» وکل ما ورد في القرآن 
من الأمر بالإنفاق أو الثناء على من ينفق من رزقه فالمراد به الرزق الشرعي الذي يجوز له 
التصرف فيه" . ا 

وأما القسم الثاني فهو كل ما يستهلكه العبد وينتفع به بدنه وما رزقه الله له قدرا 
وکونا الضمن له في قوله وق : ( وما من دابةسيذالأمرض)لاعلى الله مرنرقها )» فيشمل ذلك 
كل ما رزقهم الله كبك سواء مما يجوز لهم التصرف فيه شرعا أو يحرم عليهم ذلك فالحلال 
والحرام كله من رزق الله للعبد وإن كان لا يحب الحرام ولا يأمر به فهو ” مما قدره الله 
وكتبته الملائكة ...وهو مع ذلك قد حرمه وهی عنه» فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما 
هو أهله “ فهذا التقسيم هو باعتبار تعلق الرزق بربوبيته العامة لجميع الكائنات وتعلقه 
بألوهيته ون فهو سبحانه بربوبيته يرزق جميع سواء كان الرزق حلالا أو حراما 
والمرزوق مسلما أو كافراء وبألوهيته يجعل ما رزقهم حلالا يييح هم التصرف فيه 
ويأمرهم بالإنفاق منه» فالحرام رزق منه يتعلق بربوبيته والحلال رزق منه يتعلق بربوبيته 


)١(‏ سورة البقرة الآيات ٣‏ ه. 
(۲) سورة إبراهيم الآية "١‏ . 

(۴) وانظر المصدر السابق ٠٤١/۸‏ . 
(5) المصدر السابق 0437/4 . 


— ۷۹ 


. نا علمة الل كك‎ ٠ 
. ما كتبه وأعلم به الملائكة‎ © 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” الرزق نوعان» ألحدهما : ما علمه الله أنه‎ 
يرزقه» فهذا لا يتغير» و الثاني : ما كتبه و أعلم به الملائكة» فهذا يزيد و ينقص بحسب‎ 
الأسباب» فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا وإن وصل رحمه زاده الله على‎ 
ذلك؛ كما ثبت في الصحيح عن الني فك أنه قال : [[ من سره أن يبسط له في رزقه و‎ 
. . 7 “20 # یدسا له في أثره فليصل رجه‎ 
: التعليق‎ 
هذا التقسيم هو باعتبار تعلق الرزق بتقدير الرب سبحانه على العبد وما يحصل فيه من‎ 
الزيادة والنقصان» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : ما علمه الرب سبحانه» وما كتبه‎ 
1 . على العبد وأعلم به الملائكة‎ 
فكما سبق أن من مراتب التقدير علمه سبحانه القع الأزلي الذي به علم جميع ما‎ 
يكون من خحلق ورزق وحركة وسكون في هذا الكون؛ فما كان في علمه سبحانه فهذا لا‎ 
يقع فيه التغيير مهما كان ولا يقع إلا ما في علمه سبحانه وإلا للزم النقص في علمه القدىم‎ 
بحدوث علم عند التغيير ما لم يكن يعلم من قبل وهذا محال واعتقاده كفر”'" فالرزق الذي‎ 
علمه الله أن العبد يرزقه فهذا لا يتغير فلا يزاد فيه ولا ينقص منه وهو واصل إليه لا حالة‎ 
2... 9 كما قال #8 : 8 لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه#‎ 


ر١)‏ الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والأدب ۱۰ برقم (۲۰۵۷) من حديث انس 
بن مالك 5ه 

(۲) بجموع الفتاوى 840/8 . 

() ولذا كفر السلف من أنكر علمه القديم من المعتزلة والغلاة القدرية كما سبق . 

(4) الحديث أخرحه ابن حبان في صحيحه 078/8 والحاكم في المستدرك 711/4 وقال صحيح الإسناد ورافقه 
الذهي» رالبيهقي ۳٠/١‏ وابن أبي عاصم في السنة 18/١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة 185/1 . 


— A — 


لع كه له لدو رن شوق جلالة ی رح لشي 
والزيادة والنقصان بحسب ما يأ به العبد من الأسباب» كما ثبت في الحديث أن صلة 
الرحم تزيد في الرزق وكذا المعاصي تنقصه وتحرم منه العبدء قال فك : # إن الرجل 
ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه ) 20 فهو س بحانه ل( يبحواللهما بشاء وشت وعنده آم 
الكتاب )€ » فالزيادة والنقصان إنما يحصل فيما في أيدي الملائكة من الصجف وهو 
أيضا قد علمه الله كق وعلم أن فلانا من عباده يأني ا عشب و الوق 
ورغد العيش وأن الآخر يأ بالأعمال الي تمحو بركة رزقه وتسبب ضنك العيش وقلة 
الرزق؛ فيغير الله ك ما في أيدي الملائكة وما أعلمهم به عند الكتابة ويجعل مكانه ما 
تقتضي الأسباب» والله أعلم . : 1 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” أن العلم نوعان : تابع متبوع ... وكذلك علم الله 
بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيهاء وأما علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق 
كما قال تعالى : ( ألا بعلم من خاق وهواللطيف الني) ”" وقد يجوز أن يقال : كله علم 
فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سببا في وجود المعلوم أو لم يكن “ و 


)١(‏ الحديث أحرحه الإمام أحمد في المسند 258٠١ ۲۷۷/١‏ ۲۸۲ 'وابن ماحة كتاب الفعن باب العقربات 
»)٤۰۲۲( ۲‏ وابن حبان في صحيحه ١١۳/۳‏ والحاكم في المستدرك 570/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي, والحديث حسنه البوصيري انظر المصباح الزحاحة 181/4 وقد ضعفه العلامة الألباي رحمه الله . 

() سورة الرعد الآية ٠۹‏ . 5 1 

() سررة الك الآية ٠٤١‏ . 

)٤(‏ جموع الفتارى ۹ وانظر : درء التعارض ۰۳۹۰/۹ وحامع الرسائل : ۳۹۵/۲ مفتاح دار 
السعادة لابن القيم .٠١۸/١‏ 


— ۲۸۹ 


التعليق : 

العلم من صفات الله الذاتية» فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وقد 
علم الأشياء قبل كوفها فكتب المقادير بعلمه القدم قبل أن يخلق الخلق؛ وعلمه سبحانه 
ينقسم إلى قسمين : تابع ومتبوع . 

وهذا التقسيم هو باعتبار تأثير العلم في المعلوم وعدم تأثيره فيه» فالتابع هو العلم 
بالأشياء على ما هي عليها وليس له تأثير في المعلوم ووجوده؛ كعلمه سسبحانه بنفسه 
المقدسة فهذا تابع غير مؤثر فيها ولا سبب لوجودهاء وأما علمه القدع الواسع بكل ما 
يكون الشامل لكل ما هو خالق وفاعل فهو علم متبوع إذ أنه به خلق المخلوقات وكتب 
القادير وهو الذي أثر في المخلوقات فأحكم وأتقن» وقدر على من علم فيه الخير الإيهان 
والهداية ومن علم أنه لا حير فيه ل يوفقه لذلك قال تعالى : 7 ولوعلم اللهفيهم خرا 
لأتسمعهم ولوأ “عه م لتولوا وهم معرضون 6 » فعلمه سبحانه هو الأصل والسبب في 
الخلق والتقدير» ولذا استدل الله بالخلق على العلم ققال كك : ( الاعلم من خلق وهو 
اللطيف اضر 6 ”“ وهذا العلم ينكره غلاة المعتزلة ويقولون : إنه لا يعلم الأشياء حى 
يخلقهاء تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وقد كفر السلف من أنكر علمه القدم وقال 
غير واحد منهم : (( ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به حصموا وإن ححدوه كفروا )) 
فعلمه سبحانه وتعالى من حيث تأثيره في المعلوم ينقسم إلى هذين القس مين : تابع 


ومتبوع» والله أعلم : 


. ۲۳ سررة الأنفال الآية‎ )١( 
. ٠١١/۱۹ وانظر الفتاوى 3521/4 4/15 هل‎ »١ ٤ سورة الملك الآية‎ )۲( 
. انظر مراتب التقدير في المبحث الثاني‎ )0( 


— ۲ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” قال تعللى  :‏ ق للا بعلم من سي السموات والأمرض 


الغي بآلا الله 6 27 ... وهو سبحانه قال : ( قللاسلممن ) ولم يقل : (ما) فانهلما 
اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب (من) لتكون أبلغ» فإنهم مع 
كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله» وهذا هو الغيب المطلق عن 
جميع المخلوقين الذي قال فيه : ( فلاظهس على غيب أحدا © ”“ والغيب المقيد : ما علمه 
بعض المحلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه فإئما هودغيب عمن غاب عنه 
فيكون غيبا مقيدا ليس غيبا مطلقا غاب عن المحلوقين قاطبة» وقوله ( عامالغيب والشهادة 
) أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كله 
OE‏ 

التعليق : 

الغيب هو ما غاب عن الحواس» فالله سبحانه ليس شيء عنه غائب» قال كا :( عام 
الفی ب۷ مریب عنه مثقال ذمرة سيط السماوات و۷ س الأمرض ) فلا يغيب عن علمه شيء» 
يعلم الأشياء كلها دقها وجلھا صغيرها وكبيرهاء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون» فهو موصوف بالعلم المطلق الذي لم يسبقه حهل ولا يعتريه نقص ولا 
يلحقه نسيان“ ثم إنه قد ميز بعض خلقه بصفة العلم والمعرفة والعقل» ولا شك أن الخلق 


.58 سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحن الآية ۲١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى 5 وانظر درء تعارض النقل والعقل ۳۲/۹ وكتاب النبرات ص .۲۸١‏ 
)٤(‏ سورةسبا الآية ۳ . ٠‏ 

(ه) انظر القراعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسى ص ۷ء ٠‏ 


f 


— AT — 


مهما بلغوا قي هذه الصفة كماها فهو بالنسبة إلى صفة واهبها ليس بشيء بل ولا نسسبة 
بينهما البتة''" فالمحلوق لا يعلم شيئا حن يعلمه الله كما قال بق عن اللائكة : ( 
سبحان ك علم لا ما علمت ل © 7" لا يعلم أحد إلا ما يشاهده وتدركه حواسه وما 
وراء ذلك فهو جاهل» فلا يعلم الواحد منهم ما يشاهده غيره إذا' لم يدحل تحت حواسه» 
فعلم الغيب المطلق من اختصاص الرب سبحانه لا يشا ركه في جنسه أحد لا ملك مقوب 
ولا نبي مرسلء» إلا أن الله تعالى يختص بعض خلقه بتعليمه واطلاغه إياه على بعض الأمور 
الغيبية فيشهد ويطلع على شيء منهاء إلا أن علمهم مقيد بما يعلمهم الله ويطلعهم عليه 
فقط» قال سبحانه : ( عام الفيب فلابظه على غيبه أحدا إلا من امرتضى من مرسول فإنه مساك من 
بن ومن خلفه م صدا #6 ليعلم أن قد فوا مرسالات مربهم وأحاط ما لديهم وأحصى ڪل شيء 
عددا 6؛ ومن هذا إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية ومعرفتهم ببعض ما يغيب عن أصحاهم؛ 
كما كان عيسى اك يخبر ما يدحره الئاس في بيوهم» وكذا ماع البي © لأصوات 
المعذبين في قبورهم ومشاهدتهم ورؤيته النار والشيطان وهو في الصلاة دون غيره من معه 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية الي يطلع الله بعض خلقه على شيء منهاء فيكون هذا شاهدا 
لهذاء وهو لغيره لمن لم يطلع عليه ولم يشاهده يكون غائباء فهذا من الغيب النسبي المقيد 
وليس غيبا مطلقا عن جميع الخلق» إذ إن بعضا منهم قد علمه واطلع عليه . 

فالغيب الذي أضافه الله كك إليه في قوله : ( غيبه »© من حيث المعرفة والاطلاع على 
بعض أفراده من بعض الخلق ومن حيث عدم معرفة الخلق قاطبة ينقسم إلى قسمين : 
تاق رة اانه لورفا و الى املك ةه ر ع مر قا 
الله بعلمه لنفسه» ومنه العلم بقيام الساعة وكذا تفاصيل الأمور الغيبية لا يعلمها أحد من 
الخلق» وأما المقيد فهو ما غاب عن بعض المخلوقين والبعض الآخو مطلع عليه والله تعلل 


(۱) انظر الحق الواضح المبين ص ۲۳۱-۲۲۰ 
(۲) سورة البقرة الآية ٠۲‏ . 
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يعلم ما غاب عن الناس مطلقا ومعيناء فالله تعالى له علم الغيب المطلق لا يعزب عنه مثقال 


ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك» والله أعلم . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” الك يقتضي التصرف بالقول كما أن الك يقتضي 
التصرف بالفعل» فاّلِك هو المتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاي 
والالك هو المتصرف في ملكه بفعله» والله هو الْمَلِك وله الْمُلك فهو المتصرف في خلقه 
بالقول والفعل» وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية» تصرف بكلماته الدينيق 
وكمال الملك مما“ . 

التعليق : 

إن الله ك هو رب كل شيء ومليكه وهو الذي يتصرف في خلقه كيف شاء بما 


شا وتصرفه في ملكه على نوعين : تصرف بقوله وتصرف بفعله .| 'ى 

فالله تعالى له التصرف المطلق قدرا وشرعاء يتصرف في ملكه بقوله فيأمر ا شاء 
وينهى عما شاء إلا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة كما سبق ”'" فهذا تصرف بالقول 
وبكلماته الشرعية» وكذا كل خلق وتكوين في العالم فهو بقوله كن فيكون» كما قال 
ك : ( إنا أمرهإذا أمراد شيا أن ستول له ڪن فيحكون 6 ©" وقال لك : ( ما اسح عِيسسَى 


او کر سول الله وکلم اکا ىم مومه ) 9 ”” أي كلمة تكلم الله ما فكان 


. 58/١ المدارج لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر ( أنواع الحكمة ) فيما سبق . 
(۳) سورةيس الآية ۸۲ . 

(4)» سورة النساء الآية ٠١۷١‏ . 


— Ao — 


يما وهذا من باب التشريف والتكريم “'”') فتصرفه بالقول هو أمره وميه الشرعيين وكذا 
كلماته الكونية الي ما كون الكائنات» وأما تصرفه بالفعل فجميع ما يفعله سبحانه في 
ملكه من حلتق ورزق وتدبير للأمور» فهو سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل مايشاء 
ويحكم ما يريد» وكما سبق أن أفعاله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ما يفعله هو بنفسه 
ويباشر الفعل وإلى ما يقدره على العباد فينسب إليه باعتبار أنه هو الذي قدره عليه 
وعشيئته حصل الفعل وكذا فعله أيضا باعتبار تعدي آثاره إلى الخلق أيضا ينقسم إلى 
قسمين متعد.ولازم فكل ذلك من تصرفاته سبحانه في ملكه بالفعل فهو سبحانه: ذو 


. والله أعلم‎ I E 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” والمعية معيتان : عامة وخاصة» فالأولى قوله تعلل : 
(وهوسكم أنماكتم « 0 والثانية كقوله تعالى 8 ( إن المع الذين اتقوا والذين هم 
000 04 ¢< افيف 

ويقول العلامة ابن القيم :”'المعية نوعان : عامة» وهي معية العلم والإحاطة كقوله 


تعالى : ( ماک ڪون من تجو كلا إلا هو ماه و خلا هسدسم ولا أت من لك وله 


. باختصار‎ ١4 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) سورة البروج الآيتان ٠١١٠١‏ . 

(۴) سورة الحديد الآية 4 . 

. ٠١۸ سورة التحل الآية‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى ۱۲۲/۰ ۰ وانظر ۰4۹٩/۰‏ ۳۷۳/۸ و منهاج السنة النبوية له ۲٤۹/۱۱‏ . 


— ۸ 


اڪ را هوس ا ا ڪاو ) » وخاصة وهي معية القرب كقوله تعالى : ( إنالله 
معالمابرن © ”© وقوله : (وإنالل لع الحسنين  )‏ فهذه معية قرب تنضمن الموالاة والنصر 
والحفظ “ © 5 

التعليق : 

إن الله لك أحبر عن نفسه بأنه مع الخلق مع وصفه له بالعلو والفوقية والاستواء على 
العرش» فقال عز شأنه : ( هو لذي َل نَالسمَاوات وال رض في سا دا کو سکوی على امرش 
يشل ماني الأ رض ماخر مایخ رح مھا وماد وتاب لنْالسماءِ وم : شنا رون٣‏ ڪ انما كاك 
 )‏ وأخبر أيضا أنه مع الصابرين وامحسنين والمتقين» وقال لموسى وهارون عليهما السلام 

:3 الک ځاقا يي متحكما ننم رى فهذا الوصف بالمعية لا يناي كونه على العرش 

فوق سبعة أرقع» إذ إن ( مع ) إنما تدل على مطلق المصاحبة والمقارنة وتختلف أحكامها 
بحسب الموارد" ولذا جمع في الآية السابقة بين استوائه على العرش وبين المعية مع الخلقى 
فالله تعالى فوق عرشه حقيقة وهو مع حلقه حقيقة “ ووصفه .بالمعية ورد في النتص وص 
على نوعين : عامة وخاصة . 


. ۷ سورة المحادلة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ١81‏ . 

(0) سورة العنكبوت الآية 59. 

(4) مدارج السالكين ۲/٢‏ وانظر عدة ! لصابرين ص ١ء‏ والوايل الصيب ص 4۳ وتفسير ابسن 
كثير ٥۷۳/۲‏ وجامع العلوم والحكم لا بن رحب ۱ وفتح الباري ۳۸۰/۱۳ 31/0 »٥۰۰/۱۳‏ 
وفيض القدير للمناري 4917/4 وروح المعاني للألوسي »,15/1١4‏ والقواعد المثلى للشيخ محمد بن صاخ 
العثيمين 501/١‏ . 

(ه) سورةالحديد الآية ٤‏ . 

() سررةطه الآية 45 . 

(۷) انظر مجموع الفتاوى 2٠٠١/7‏ و مدارج السالكين 2558/9 ومختصر الصواعق المرسلة ص 405 ٠‏ 

(۸) انظر مجموع الفتاوى 1١۲/۳‏ والقراعد المثلى ص ٠۷‏ . 


— AV — 


فالأوّل هي المعية بالإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان ونحوها من 
معان الربوبية » فهذه المعية عامة مع جميع انلق مع المومن والكافر والبر والفاحر سواءء 
فالله تعالى حيط هم يعلم أفعامم ويسمع أقوالهم سرهم ونحوامم فيجازيهم حسب 
أعمالهم» وأما المعية الخاصة فهي أحص من الأولى بحيث يكون مع عباده المتقين الموأسين 
بالنصر والإعانة والحفظ والكلاً ونحوها ما تقتضي المعية الخاصة, ,فقوله و : ([ ما ظنسك 
باثنين الله ثالئهما © ”© وقوله تعالى : ( إذهما 2 الغا إذ سّول لصاحبدلا تحر نإن معنا ) 
ليس المراد محرد اطلاع الله سبحانه عليهم إذ أنه مطلع على الكافرين أيضا ومحيط جم غا 
كان هذا تسلية من البي وق لأبي بكر ضيه بأن الله معنا فهو يحفظنا وينصرناء فالمعية 
الخاصة هي مع المؤمنين وأوليائه التقين دون الكفار والفجارء والله أعلم . 


© مقيدة بشخص . 


۵ مقيدة بوصف . 
يقول الشيخ محمد العثيمين : ” معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين :خاصة وعامة؛ 
والخاصة تنقسم إلى قسمين : مقيدة بشخحص» ومقيدة بوصف “ . 
E‏ 1 
لا شك أن المعية الخاصة إِنما تكون مع عباده الومنين وأوليائه المتقين الذين ينصرون الله 
فينصرهم الله عند الحاجة والضرورة» فهي مشروطة بأن يكون العبد أيضا مع الله يده 
ويوحده ويتقبه ويصبر على الطاعات وعن العاصي فيكون الله تعالى معه في مواطن الماجة 


)0 انظر القواعد المثلى ص 5ه . 

48 الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق طب أخرحه البعاري كتاب فضائل الصحابة باب ءناقب 
المهاحرين ۱۱/۷/ برقم »)۳٦٣۲۳(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة /١ 44/١8‏ (81؟5) . 

)2 شرح الواسطية لابن العثيمين 401/١‏ . 1 
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للنصر والتأبيد» كما حصل لبعض عباده وأوليائه من الرسل وأتباعهم من المحافة من 
العدو فأنزل الله تعالى عليهم السكينة 00 والرعب» قال تعالى 0 
کف 22 صا شريعة الزن مڪ راا 5 يناد هما في اکال امول لصاح لاحر 0 
ست كن سوج عن ري ار وريد 
اللدعي لم) ‏ '' فهذا هو أثر المعية الخاصة ومقتضياتها ومستازماتها» وهي وردت في 
النصوص على نوعين : مقيدة بوصف» ومقيدة بشخص . ش 

وهذا التقسيم إنما هو باعتبار متعلق هذه المعية» فلا شك أن نصوص المعية إا هي 
إخبار من الله ك أنه مع فلان وفلان بالمعية الخاصة› فقد يكون متعلقها وصف غاميحيت 
يكون الله مع کل من اتصف بهذاء كما قال سبحانه : : ( الع ااذ نكا دكي 
مُحُْسيُوقٌ ) ” وقال كك : ( إناللممع الارن ) 7 فهذه ونحرها أوصاف عامة ومن 
اتصف بها فالله تعالى يكون معه بالمعية الخاصة؛ ثم إنه قد ورد بعض النص وص بتقييد 
متعلقها ببعض عباده من الرسل وأتباعهم لما كانوا متصفين بالأوصاف التي تستلزم المعية 
الخاصة» كما حصل لموسى وهارون عليهما السلام وكما حصل لسيد الأنبياء وقدوة 
الصابرين وإمام المتقين ته وصاحبه» فهذه المعية حاصة ومقيدة بمم» وأما الأولى فهي عامة 


مع جميع من اتصف بالصفات المذكورة والمشروطة الحصول المعية كالتقوى والإحسان 


© | نلعمة مقيدة . 
يقول العلامة ابن القيم رمه الله : ” النعمة نعمتان : نعمة مطلقة» ونعمة مقيدة» 
فالنعمة المطلقة هي المتعلقة بسعادة الأبدء وهي نعمة الإسلام والسنة ... وهي الي 


. ٤٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النحل الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٣( 


— ۸۹4 


احتصت بالمومنين وإذا قيل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح» والنعمة 
الثانية النعمة المقيدة» كنعمة الصحة والغن وعافية الجسد وتبسط الحاه وكثرة الولد وأمثال 
هذاء فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر» وإذا قيل لله على الكافر 
نعمة بهذا الاعتبار فهو حق “ , 

التعليق : 

نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا يحصيها إلا هو والنعمة منه على نوعين : نعمة 
مطلقة» ونعمة مقيدة . ا 

وهذا التقسيم للنعمة هو باعتبار تعلقها بالربوبية والألوهية وبالمشيئة وانحبة» فالمطلقة 
هي النعمة الحقيقية الي ينعم الله ب؛ما على بعض خلقه» وهي السبيل إلى النعمة الأبدية التي 
لا زوال اء وهي التوفيق لهم بالحداية والإيمان واتباع السئة» ””وهذه النعمة المطلقة هي 
الى يفرح بها في الحقيقة» والفرح بما مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يحب الفرحين» قال الله 
تعالى : ( قل بفضل الله ور حمته فبذاك فليفرحوا هوخبريما يجمعون ) ” وقد دارت أقوال 
السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة “ "وهي الي من حرم منها فهو انحروم 
وإن كانت عنده من أنواع النعم الدنيوية» فالشقي واحروم من حرم من هذه النعمة 
والسعيد من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والسنة . 

وأما النعمة المقيدة فهي النعمة الزائلة وهي النعمة الدنيوية الي تزول بزوالما مثل نعمة 
الصحة والغن والحاه ونحو ذلك» ويشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والمشرك» بل قد يري 
الله للكافر من الدنيا مالا يعطيه لعبده المؤمن فيدخره له في الآخخرة» كما قال النبي 8 
لعمر : 9 أمَا تَْضَى أن كوت لَهُمْ دنا ونا الآخرَة 6 “» فالنعمة الطلقة هي ما 
اختص الله ما المؤمنين دون الكفار فأنعم عليهم بنعمة الإسلام ووفق هم بالهداية والإبماذ؛ 


. © احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية °۸ . 

(9) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص 1 . 

(4) الحديث متفق عليه من حديث عمر خهء أخرحه البخخاري كتاب التفسير باب قوله تعال( تبتغي مرضلت 
أزواجك» 080/68 / برقم ( ٤۹۱۳‏ )» ومسلم في كتاب الطلاق ۷۲/۱۰/ برقم ( 1474 ) . 


0 


وعلى هذا يقال أن الكفار لم تشملهم رحمة الله ونعمته مع كوهًا واسعة» وأما النعمة 
المقيدة الي لا محالة زائلة غير دائمة ولا نافعة في الآخرة فيشترك فيها جميع خلقه ”“ والله 


© همستمرة . 


و | متجلدة. 

يقول العلامة ابن القيم : ”” النعم نوعان» مستمرة ومتجحددة؛ فالمستمرة شكرها 
بالعبادات والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا 
في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس ها وذلك من أكبر أدوائهاء فإن الله سبحانه لا يحب 
الفرحين ولا الأشرين فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالين» 
وكان سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره» ونظير هذا السجود عند 
الآيات ال يخوف الله بما عباده» كما في الحديث ل إذا رأيكم آي فَاسِجُدُوا اسان 
التعليق : 

له الله علق ا کو وغ الى تيت الدوام تشم إل ت ٠‏ 

الأول : نعم مستمرة» والثاني : ونعم متجددة» فكل منها لا تعد ولا تحصى وكلما 
شكر العبد على نعمة هو فيها يزيد الله له منها وغيرهاء قال تعالى : (( ثن شحكرزٌ 


ريد نڪ م ون حكن مزان عذابي لشديد)؛ فالشكر قيل للتعمة الموجودة وصيد للتعمة 


(۱) انظر ما ذكره ابن القيم في بدائع الفرائد ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) الحديث أخرحه أبو داود في السنن كتاب باب السجود عند الآيات »)۱٠۹۷( 441/١‏ والترمذي في 
المناقب باب فضل أزراج البي و ›۷٠۷/١‏ وقال : حسن غريب» والبيهقي ۳٤٠١/۳‏ والطبراني في الكبير 
۱ كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الألباني : إسناده حسن؛ انظ ر المشكاة 
اأ . 


. 431١/9 إإعلام الموقعين‎ )٣( 


— ۹ 


الفقودة"“ فمن العم المستمرّة نعمة الحياة ونعمة الصّحة والعافية وني الحديث : ل[ نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ 4 (" ومن أعظم النعم على الإطلاق نعمة 
الإبمان والإسلام والتوفيق باتباع السنة ”» فهذه من أعظم نعم الله جل على العبد السلم 
مع نعمه الكثيرة الي تشمل جميع الخلق والي يتنعم ما الصنف البشري كافة مسن العم 
الدنيوية الي يشترك فيها المومن والكافر والبر والفاحر بل والمكلف وغير الكلف . 

وأما العم المتجدّدة فهي ما يحصل للعبد بين الحين والآحر» ؤتكون في الغالب خاصطة 
ومؤقتة وزائلة إمّا عينها وأثرها أو عينهاء وشكر مثل هذه النعم يكون بحمد الله وشكره 
عند حصوله والتذلل والانكسار له حى لا يتعجب ويفتخر ها فيضيف النعم إلى غير 
مسديها فشرع حينئذ السجدة لله ا تذللا وشكرا له سبحانه» والله أعلم . 


. من وراء حجاب‎ e 


۵ بإرسال الرسل . 
و بالإيجاء. 


9 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : مسن 
وراء حجاب كما كلم موسى» وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء» وبالإيحاء 

وهذا فيه نصيب للولي» وأما المرتبتان الأوليان فانهما للأنبياء حاضة “ . 


(1) انظر تفسير البغري ۲۷/۳ ٤٠١‏ . 

000 الحديث أخرحه البخماري في كتاب الرقاق باب ما حاء في الصحة والفراغ .)5411(/595/1١‏ 

)) وقد قال بعض السلف : (( لا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هدا للإسلام أو عافاني من الأهراء‎ )٣( 
عن جحاهد‎ ١71/4 وذلك لانتشار البدع في المنتسبين إلى الإسلام والله المستعان» انظر شعب الإيمان للبيهقي‎ 
١ . عن أي العالية‎ )550(١1410/1 وبي العالية» واللالكائي في شرح السنة‎ 


. ۲۲۸/۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


— ۹۲ 


التعليق : 
هذه الأقسام هي لتكليم الله لعباده في الدنياء فتكليمه في الدنيا لعباده ينقسم إلى ثلائة 
أقسام» وهذه الأقسام كما ذكر الله لك في كتابه فقال : ( ينكان كر أن لها 
الأ وحباًأوين ورا حبراو ميل مرولا يوحي باه ياء  )‏ فتكليم اله لعباده لا خرج 
عن هذه الأقسام الثلاثة المذكورة : إما أن يكلمه مباشرة من وراء حجاب» أو بواسطة 
الرسل» أو عن طريق الإلهام والوحي الخفي . 
أما القسم الأول وهو التكليم من وراء حجاب فهو التكليم مباشرة من غير واسطة) 
فيسمع كلام الله منه مباشرة كما مع موسى ال ونبينا محمد ف كلام الله يقظة من 
غير واسطة بل مع صوته منه مباشرة» إلا أنه كان من وراء حجاب لأن الله كق لا يرى 
في هذا الدنيا" . 
وأما القسم الثاني وهو التكليم بواسطة الرسل» وا و و الأنبياء 
والرسل؛ فيكلمهم الله بواسطة الرسل من الملائكة كما قال مسنبحانه: ( الل ميسن 
الملإبسكة رسلا وين لَاسِ) ”" وقد فرق الله ك بين تكليمه لبعض الرسل ووحيه إلى عامة 
الأنبياء والرسل في قول عَلل: ( زعب ابد كنانحب إلى نورتاب وميد واوا إلى 
هي مَوَإسْمَاءِيل ) إلى قوله :3 ڪل ا ڪل( وقال سبحانه :2 تلك 
اسل فصلا صي على من دمن ے الو 00 رومأ ت ) 7 ف 1 03 
بالتكليم من وراء حجاب وأما سائرهم فبواسطة TT‏ 


. 8١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) انظر مدراج السالكين ۳۷/١‏ وفتح القدير 4/هثالا. 
(۳) سوررة الحج الآية ٠١‏ . 

() سورة النساء الآيتان 23515 ٠١٤‏ 

(0) سورة البقرة الآية ٠٠۳‏ 

۳۷/١ انظر المدارج لابن القيم‎ )٤( 


ا ۹۳ — 


وأما القسم الثالث وهو الوحي الخفي الذي هو الإلهام في قلب أحد من الناس من غير 
كلام يسمع أو عن طريق الرؤيا الصادقةء ومن هذا النوع غالب ما يقول به الي 48 مما 
تعلق بالشرع ما ليس في القرآن الكريع؛ كما قال تعالى: ( راطق عن اہی إن هوه 
وخی و ”“ وكذا رؤيا الأنبياء فهي أيضا حق وصدق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون يقظة 
ومناماء وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت في نفس الإنسان ليس خارجا عن نفسه 
يقظة ومناما ... فهذه الدرجة من الوحي الي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت 
ملك في أدن المراتب وآخرها وهي أُوها باعتبار السالك “ © . :5 

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : *” التحديث إلهام حاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء 
إما من المكلفين» كقوله تعالى : وَأوْحَيكا إلى أرموسَى ل :}9 
أو حَب ]إلى الوا می واي )وما من غير المكلفين: .كقوله: ( وأو 


إلى اکل ان نخدي من الجبال بي 3 ون لشب وما 2 عرشو فهذا كله وحي إلهام 


(2) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” إن الله يكلّم عبده تكليما زائدا عن الوحي 
الذي هو ة قسيم التكليم الخاص؛ فان لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى: حاص 


به 


. 4 25 سورة النجم الآيتان‎ )١( 
۳۹۸/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. سورة القصص الآية لا‎ )0( 

(4) سورة لمائدة الآية ١١١‏ . 

5 سورة النحل الآية م54 

(ه) مدارج السالكين ٤٥٤٤/١‏ . 


554 سه 


وعام» فالتكليم هو المقسوم في قوله تعالى :وما ڪان لبش ان محكلمه الملا وحيا أومن ومراء 
حجاب أويرسل رسو "والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسما منه “ 
زفق 8 

التعليق : 

كما سبق أن تكليم الله لرسله شامل للتكليم المباشر من غير واسطة والوحي الذي 
يكون بواسطة الرسول من الملائكة؛ فجميع ما يوحى إلى الأنبياء والرسل يطلق عليه 
وصف التكليم من حيث العموم» وإن كان التكليم المباشر أحص من التكليم العام مر 
يكون لحميع الأنبياء والرسل فهو حاص ب يعن لرل لما قال اه ( تلك اسل 

بع م عبض مهم من ڪل م اله 6 7" فالتكليم من حيث المباشر وغير المباشر 
ينقسم إلى قسمين : تكليم حاص» وتكليم عام . 

VE E‏ جميع الأنبياء بواسطة الرسل 
من الملائكة أو عن طريق الإلمام والرؤياء وليس في هذا مزية زائدة وفضل لبعض الرسل 
على البعض بل جميعهم نشكرك ف هذا التَكليم والوحي» كما قال تعالى :ل( إناأوحينا إليك 

23 سر اص ص و 7 5 
ڪتاآوڪي ا ) إلى قوله :( وحكلمالله 
0 ت ڪل يمأ 2 40 
حجاب» فيسمع الرسول كلام الله مباشرة منه سبحانه وتعالى» “كما كلو الله موسى 
تكليماً وكما كلم محمد افك عند ما عرج به إلى السماء؛ فهذا فيه مزية خاصة وفضل زائد 
على التكليم العام ولذا منّ الله على موسى بذكر هذه المزية والفضل إضافة إلى التكلايم 


. 8١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ۱۲۹۰٤۰۱/۱۲ مجمرع الفتارى‎ )۲( 
. ٠٠۳ سورة البقرة الآية‎ )۴( 


. ٠١٤-١۹۳ سورة النساء الآیتان‎ )٤( 


0 


العام فقال سبحانه : قال ا موسىإني اصع لی امو رالات وڪ لاري ( واا فهو 
مسار لسائر الأنبياء في الوحي والتكليم العام» وفي الآية الأولى أن الله لما ذكر وحيه إلى 
جميع الأنبياء حص موسى بالتكليم فقال :( كلما وس ی ليا ڪا )7 . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” لفظ التكليم والوحي كل منهما يتقسم 
إلى : حاص» عام.. . وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدحل فيه التكلّم الخاص كما 
في قوله لموسى :( فاستمع لما يوحى )» وقد يكون قسيم التكلّم الخاص كها في سورة 
8 ¢< الف 
الشورى : 


التعليق : 

هذا التقسيم أيضاً مثل مثل التقسيم السابق إذ إن الوحي والتكليم كل منهما عند العموم 
يشمل أحدهما الآخر» وقد بخص كل منهما بنوع غير الآحر» فكما أن التكليم ينقسم إلى 
قسمين كذلك الوحي أيضاً من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قس مين : وحي 
خاص؛ ووحي عام . 1 

فالقسم الأول الوحي الخاص وهو الوحي بواسطة الملائكة أو بالإلهام والرؤيا فهذا لا 

يدل فيه التكليم المباشر الذي يكون من غير واسطةء ثم إن هذا الوحي ليس خاصًا 
بالرسول فقط بل هو مشترك بين الأنبياء وغيرهم كما سبق ذلك . 


. ١44 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ١54 سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۱۲۹۰٤۰۱/۱۲ مجموع الفعارى‎ )۳( 


— ۹ 


والقسم الثاني الوحي العام فهذا يشمل ويندرج فيه جميع أنواع الوحي ويدحل فيه ايض 
التكليم المباشر الخاص» فهو أيضا جزء من الوحي من حيث العموم كما قال سبحانه :<( 
فلم اها نودي با موسى مإ يكنا ربك © إلى قوله : ( ذاسكيع لا بوک ی ۴آ اا انل لمانا 
بدني ) ”2 فالتكليم من جملة الوحي العام وأما الوحي الخاص فلا يدخل فيه التكليم 


المباشرء والله أعلم . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” والإتيان واجيء من الله نؤعان : مطلق» مقيدء 
فإذا كان بحيء رحمته وعذابه كان مقيداء كما في قوله تعالى : ( ولقد جناهم ڪتاب 
فصلناءعلى علم)» ”وقوله: ( بل أتبناهم بذحكرهم) 7 والتوع الثاني ابجيء والإتيان 
المطلق كقوله : ( وجاء مريك والاك) ‏ وقوله : ( هل ينظ رونل أن,أتيهم الله ي2 ظلل من 
الغمام والملاتحكة ) ” وهذا لا يكون إلا بحيئه سبحانه “ . 

التعليق : 

إن الله كك وصف نفسه في كتابه باجيء والإتيان وأضافهما إليه» والإضافة إليه على 
نوعين : مطلق ومقيد» فالمطلق ما أضيف إليه مطلقا من غير تقييد يشيء من خلقه مفل 


. ٠٤-۱١ سورةطه الآيات‎ )١( 

زفة سورة الأعراف „o۲‏ 

(6) 0 سورة المومنون ۷١‏ . 

. ۲۲ سورة الفجر‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ۲٠٠١‏ . 

. مختصر الصواعق لابن القيم ص ۳۹۹ بتصرف‎ )٦( 


— ۹۷ - 


بحي ء الثواب والعذاب والملائكة ونحو ذلك وإغا وصف به نفسه وأضاف إليه إضافة 

قة» قال سبحانه : ( هل بنظرون ]ل أن تاه م الملانحكة أويأتي مريك أو بأتي بع ضآنات مريك 
6 » فهذه ونحوها المراد ما هو بحيء الرب نفسه لأنه أضاف الفعل إلى نفسه» فالفعل 
يقوم بالفاعل لا يقوم بغيره» ثم إنه عطف عليه بجيء الملائكة أو جيء بعض آياته ما يدل 
على أن هذا الجيء لكل من أضيف إليه هو بحيء حقيقي فيجيء الموصوف هو بنفسه لا 
غيره فلا يقال فابجيء المضاف إليه سبحانه المراد به بجيء ملك أو بجيء آية أو واب 
وعذاب” لأن كل هذا تحريف للفظ عن ظاهره من غير دليل وتقول على الله من غير 
عل وأما الثاني وهو النجيء والإتيان المضاف إليه بالتقييد بشيء من خلقه» كماقال 
تعالى : (إقل إن كان آم أوأناءحكم ) إلى قوله تعالى : ( فتريصوا نحتى بأتي الله 
بأ ) © أي بعقوبة عاجلة أو آجلة» وإنما أيهم الأمر ليكون الا أوقع في النفوس 
فتردد بين أنواع العقوبات ”؟)؛ وقال سبحانه حكاية لقول نبيه نوح اكا لقومه  :‏ قال 
إنا يڪم باللهإنشاء ومام معجزرن6 ”) فالإتيان في هذه الآيات ونحوها لضاف 
إلى الله سبحانه المراد به إتيان ما قيد به من عقاب أو ثواب أو غير ذلك» فالتقييد في بعض 
الآيات بمجيء بعض آياته أو مخلوقاته دل على أن الإطلاق في الآيات الأخرى يدل على 
بجيء الرب هو بنفسه لا غيره» فإضافة اجيء إلى الرب سبحانه باعتبار الإطلاق والتقييد 
تنقسم إلى قسمين» مقيد بشيء من خلقه فهذا معناه ظاهر» ومطلق من غير تقييد فهذا لا 
يجوز تأويله مجيء شيء من خلقه بل هو يدل على ينه کل والله أعلم . 


. ٠۸١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

6020 انظر المصدر السابق ص 54» والصواعق المرسلة ۳۹/١‏ ومدارج السالكين ٠٠٤/۳‏ ومعارج القبول 
. 

(5) سررة التربة الآية ٠١‏ . 

(4) انظر فتح القدير للش ركان »٠ ٠٤/۲‏ وتفسير القرطي ٠۲/۸‏ . 


(ه) سورةهود الآية ٣۳‏ . 


e AA — 


يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”” الأدلة السمعية - على نفي المماثلة -- تنقسم 
إلى قسمين : حبر وطلب» فمن الخبر قوله تعالى : ( ليس كله شئ )» فالآية فيها نفي 
صريح للتمثيل» وقوله : ( هل تعلم له میا )» فإن هذا وإن كان إنشاء» لكنهبمعئى 
الخبر» لأنه استفهام معن النفي» وقوله : ( +رحكن لدحكنوا أحد )» فهذه كلها تدل على 
نفي المماثلة» وهي كلها خبرية وأما الطلب فقال الله تعالى : (( فلا تحعلوا لله أندادا © أي 
نظراء تمائلين» وقال : < فلاتض روا للهالأمثال ©  “‏ .. 

التعليق : 

إن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله إذ إن ماللة 
أحد من خلقه في شيء من خصائصه نقص فيه وهو متره عن النقض من كل الورحسوه؛ 
ولذا أكد الله سبحانه نفي ممائلة شيء ما يخصه بصفات المخلوقين بحميع أنواع الكلام؛ 
والكلام نوعان : حبر وطلب» فهذا التقسيم للأدلة هو باعتبار أصل التقسيم للكلام؛ 
فالأدلة في هذا الباب أيضا نوعان : حبر وطلب . 1 5 

فالخبر ما ورد بصيغة الخبر» فقد أخبر الله ك في نصوص عدة بنفي مشابهة أحد من 
حلقه له في صفاته وأفعاله» والنصوص في ذلك وردت في بعضها بحملة في النفي ومطلقة 


في جميع ما يخصه الله به من الكمال المطلق» ومن تلك النصوص قوله سبحانه : ( ليس 


. 1١7/١ شرح الراسطية لابن عثيمين‎ )١( 


— ۹۹ 


حكدثلدشيء وهوالسميع البصي ) © ” أي ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من خلوقاته لا 
في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله, لأن أسماءه كلها حسێ» وصفاته صفات 
كمال وعظمة: وأفعاله أوجد يا المحلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء 
لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه  “‏ وقال تعالي أيضا : ( قلهوالل أحد ) © 
ا الو من علق لكف في درن ميا ا 

وأما الطلب فما ورد بصيغة النهي عن ضرب الأمثال له وأن يجعل معه المشارك له في 
شيء من حصائصه» بل ومنع عن التعمق والتفكير في ذاته وكيفية صفاته المؤدي إلى 
الإلحاد والتعطيل أو التشبيه والتمثيل» كما في الحديث : ل( لا تفكروا في الله وتفكروا في 
خلق الله ” فالمأمور والمطلوب هو التفكر والتدبر في آثار أسمائه وصفاته وأفعال“ 
والإيمان المطلق ما ورد من أسمائه وصفاته لمانا جازما واعتقادا خازما بأنه موصوف بتلك 
المّفات كما يليق به سبحانه» وهذا هو معن قول الإمام مالك رحمه الله حين سئل عسن 
قوله تعالى : ( الرحمن على العرشاستوى ) قال : ”” الاسبتواء معلوم والكيف بحهول 
والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة “ وقال للسائل : ما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص ٠٠١‏ . 

() سورة الإخلاص الآية ١‏ . 

. ۱١۸/۱۷ انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرحه أبر نعيم في الحلية 15/5» والإمام أبو القاسم الأصبهاي في الحجة في بيان المحجة ۹۸/۱ 
من حديث عبد الله بن سلام ده وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ”” إسناده حسن في الشواهدء عبد الجليل 
وشهر صدوقان سيئا الحفظٍ وسائر الرحال ثقات» ثم بعد ذكر طرقه وشواهده قال : وبالجمكة فالحديث 
مجموع طرقه حسن عندي “ سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۹۹/۱ ٣۹۷‏ . 

(3) وانظر المنهاج الأسيى في شرح الأسماء الحسى 51/١‏ . 1 

4 الأثر أحرحه الدارمي في الرد على الحهمية ص ١‏ ه» والبيهقي في الأسماء والمتفات ۲ والصلبرن في 
عقيدة السلف بأرقام »)۲٠٠٠٠٠١ ٤(‏ وقد استوق طرقه وتخريجه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر في 
مقالة بعنوان ( الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية ) ونشرت في بجلة الجامعة 
الإسلامية في العدد١ 1١‏ . 


الس 


فأخرج من الحلس» وما ذاك إلا لتعنته وتعمقه في البحث عن كيفية الصّفات الذي هو مر 
مبتدع في الدين» ولذا لم يتعمق أحد في الكيفية وخاض فيما ليس عنده علم من الكتاب 
والسنة إلا وقع في التشبيه والتعطيل الذين هما أصل الكفر والشرك . 

يقول الإمام البربماري”" رحمه الله : ””واعلم أنه إا جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا 
في الرب عز وجلء فأدخلوا لم ؟ وكيف ؟ وتركوا الآثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين 
على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا خفي فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن 
قالوا بالتعطيل ““ 

فالله تعالى لا مثيل له ولا كفوا له ولا ند فكيف تكيف صفاته من غير إخبار منه عنها 
وكيف يقاس على غيره9' ولذا فى الله عن ضرب الأمثال له وأن يقول أحد على الله ما 
لا يعلم بل جعل هذا في المرتبة العليا من الحرمات وذلك أن القول على الله بغير علم هو 
أصل كل بلية في الدين““ فالأدلة في نفي التمثيل والتشبيه على نوعين إما خبر. عن ذلك 
أو نمي المخوض في ذلك بضرب الأمثال والأقيسة» والله أعلم . 


. تعظيم من جهة ذاته‎ ٠. 
: يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ”” واعلم أن معان التعظيم الثابتة لله وحده نوعان‎ 
9 
أحدهما : أنه موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه‎ 


)١(‏ هوالإمام أبو محمد الحسن بن علي الفقيه القدوة شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها ني الإنكار على أهل البدع 
والمباينة هم باليد واللسان» له كتاب شرح السنة» ترفي رحمه الله سنة 5ه . 

انظر طبقات الحتابلة 7/ 240-1١‏ وسير أعلام النبلاء ۰۹4۳-۹۰/۱۰ وشذرات الذعي سس 

(0) شرح السنة ٤۳١/١‏ . 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية ۳۲۷/۱ . 

(4) انظر إعلام الموقعين ۳۸/۱ و مدارج السالكين 591/١‏ . 


۳ 


فله العلم امحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة» 0 السماوات والأرض 
في كف الرحمن أصغر من الخردلة ...النوع الثاني : أنه لا يستحق أحد من الخلق أن 
يعظم كما يعظم الله فيستحق حل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوهم وألستهم 
وجوارحهم ٩...‏ 

التعليق : 

من أسماء الله الحسين ” العظيم “ الدّال على عظمته» فهو موصوف بالعظمة في كل 
ما يتعلق به لأن العظيم من الأسماء الدّالة على جملة عديدة من صفات الكمالء فهذا 
التقسيم لدلالة اسمه العظيم هو من حيث تعلقه بذاته سبحانه وما يستلزم ذلك من عباده 

من التعظيم المطلق له . 

ما الأول فهو أنه سبحانه موصوف بالعظمة للطلقة الي تتضمن وصفه يجميع صفات 
الكمال ونعوت الخلال» فهو عظيم في صفاته ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» وعظيم 
في أفعاله لا يشوها نقص ولا عبث» وعظيم في أسمائه ليس فيها اسم جامد ولا اسم 
يتضمن صفة نقص» وعظيم في ذاته فلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ويضع جميع 
الخلائق على أصابعه ويطوي السماء كطي السحل للكتب» فله العظمة الطلقة بكل وجي 


I O 
9 زف‎ 


3 


؛ فهذه العظمة هي من جهة ذاته . 

والنوع الثاني من معانيه هو أنه سبحانه لكمال عظمته هو وحده المستحق لكل أنواع 
لتعظيم والتمجيده فالعظمة إزاره والکریاء ردای كما في الحديت :ف الور إا 
والْكبْرِيَاءُ ردا فمن بتازغني عة 64 7 ومن عظم غير الله مثل تعظيمه فقد أشرك 
معه فيما يخصه من العظمة الي هي ازاره» ومن عظم نفسه فقد نازعه في عظمته» > فلا أحد 
يستحق أن يعظم مثل ما يعظم الرب كك فعظمته لا تدانيها عظمة ولا نسبة بين عظمتسه 


() الحق الواضح المبين للسعدي ص ۲۲٤‏ . 
(۲) انظر لما سبق المرحع السابق ص ١‏ والنهج الأسمى في شرح الأسماء الحسى 584/١‏ . 
() الحديث سبق تخريجهء انظر هامش )١(‏ الصفحة )١91(‏ . 


ل 


وبين عظمة أحد من خلقه» وعظمته المطلقة تستلزم وتقتضي من العباد أن لا يعظموا أحدا 
من الخلق مثل ما يعظمونه بل يجعل التعظيم المطلق له وحده» والله أعلم . 


© محازاة . 


ه لإلمام أمر للعبد . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”وكيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين : أحدهصا 
وهو الأغلب أن يفعل تعالى فعلاً حارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» فيكون الكيد قدرا 
زائدا محضا ليس هو من باب الشرع؛ كما كاد أعداء الرسلى بانتقامه منهم بأنواع 
العقوبات ... النوع الثاني ب كوو ی لر هو ان هته شكال ار ما ر 
مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن“ » وقال : * وكذلك الكيد ينقسم 
إلى نوعين : قال تعالى : ( وأملي هم إن ڪيدي متن) ”“ وقال تعلل: لأكذلك كدنا 
ليوسف ما كان لأخذ أخاءسيذ دين الملكإلا أن شا الله ” وقال تعالى : انهم يحكيدون 
ڪيدا # وأڪيد كيد | ) ©“ () 

التعليق : 

الكيد ليست من صفات الكمال ال يوصف الله ق ہا مطلقا“ بل یو صف الله کب 
منها ما يكون به الكمال المطلق ويره الله كك من غيرهاء فالكيد الذي هو إيصال الشيء 


(1) إعلام الموقعين ۳۲٠-۳۱۹/۳‏ 'باختصاره وانظر إغاثة اللهفان ٠١۸-٠۲١/۲‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۱۸۳ . 

(۴) سورة يوسف الآية 5لا . 

٠١ ء٠١ سورة الطارق الآيتان‎ )٤( 

(ه) إغاثة اللهفان 4۲۸/١‏ . 

() وانظر مختصر الصواعق المرسلة ٠٤/۲‏ . 


ا ا کک 


إلى الغير بطريق حفي والذي يوصف الله به على نوعين : أحدهما كيد لمن كاد له» والشلني 
كيد لعبده المومن . 


أما القسم الأول فهو كيد لأعدائه من الكفار وال مش ركين بالانتقام منهم»› e‏ ف 
أشد العذاب بعد إمهالهم وتأخير العذاب عنهم عا كانوا يكيدون رسله بالتكذيب والصد 


عن الدعوة وتبليغ الرسالة» فهذا الكيد جزاء لكيدهم» كما قال سبحانه : ( إنهم 
بحكيد ون ڪيدا وأحكيد كيدا فالوصف هذا مقيد يمن كاد رسله وأولياءه وكاد 
شريعته وأوامره فالله ك يكيدهم فيمهلهم وعلي لهم في هذا الدنيا ليضاعف لم العذاب 
في الآخرة . 

وأما القسم الثاني فهو الكيد لبعض عباده الصا حين» ا سبحانه لي سف اكا 
أن يفعل ما فعل مع اخوته» كما قال سبحانه : (ڪذاك كد ليوس ف ماڪان ليأخذ 
أخاه ية دين الماك إلا أن رشاء الل۵) ” فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بأن جمع بينه 
وبين أحيه وأخرجه من أيدي اخحوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يدي أيه 
بغير احتیاره “207 فهذا إام منه لعبده أمرا مباحا له ليوصله به إلى مقصود حسنء والله 


أعلم 


745 وانظر مختصر الصراعق المرسلة له ص‎ ١۷١/۳ إعلام الموقعين‎ )١( 


— 4 


المبحث الثالث : 
التقسيمات المتعلقة با يضاد توحيد الأسماء والصّفات . 


عم أقاءء هت 


. تعطيل الألفاظ‎ ٠ 
. تعطيل لمعاني‎ ٠ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس‎ 
الباطلة الي وضعها أهل البدع والضلال من المهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم»‎ 
حيث استعمل أهله قياساتمم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص‎ 
الصحيحة الصريحة» فردوا لأجلها ألفاظ النصوص الي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها‎ 
وتخطنتهم ومعائئ النصوص الي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوع الأول‎ 
بالتكذيب» والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين ريم في‎ 
©  ءيش الآخرة» وأنكروا كلامه ... وعلوه على المحلوقات وعموم قدرته على كل‎ 
: التعليق‎ 
التعطيل في اللغة هو التحلية والترك؛ وفي باب الأسماء والصّفات هو نتفي الأسماء‎ 
الحسيئ وصفات الكمال الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة”") وهو من حيث متعلقها‎ 
ينقسم إلى قسمين : نفي ألفاظ النصوص» ونفي معان النصوص» فالأول هو نفسي‎ 
النصوص الواردة في صفات الله العليا وردها ردا كليا بحجج عقلية وهمية وقواعد ظنية‎ 
كاذبة» فكم من نصوص الصّفات الثابتة عن المصطفى فة نفوها وردوها - وإن اتفق‎ 
على إخخراجها الشيخحان - بحجة أا وردت يخبر الآحاد» وكم من نصوص شنعوا فيها‎ 
على الراوي وقدحوا فيه وإن كان الراوي من خيار الصحابة وفقهائهم'” وهؤلاء كلما‎ 


. 1۸/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ١۷‏ . 

)2 كحديث ابن مسعود 5ه في صفة الأصابع حين فهم ابن مسعود هه من ضحك البي ا التصديق لما 
وصف به البهردي» وكذا حديث أبي هريرة و في تأكيد البي 8# صفي السمع والبصر بوضع إصبعيه على 
العين والأذن» فرده الموولون المبطلون للنصوص» وهم في ذلك أقوال شنيعة واعتذارات أشبه بالتهم والقفدح 


ل 


وجدوا سبيلا لرد النص تشبثوا به وبادروا بإنكاره؛ لأنه كلما كثرت نصوص الصّفات 
تقذرت أذهافهم بشبهة التشبيه وصعب عليهم الخروج من ذلك ولذا يرمون سهامهم إلى 
النص أولا فيردونه وينكرونه» وليس ذلك غريبا منهم إذ إن ذلك ورثوه من مشايخهم 
اليهود الراسخين في تحريف النصوص عن مواضعهاء وكل من يرتوي من هذا للشرب يقع 
في رد النصوص بقدر ما عندهم من هذه الوراثة» وهذا خحليفة رئيسهم ابن أبي دؤاد 
يشير على خليفة المسلمين بأن يكتب على ستار الكعبة (( ليس كمئله شيء وهو العزيز 
الحكيم )) ”حن يتخلص من إثبات صفي السمع والبصر ورئيسهم الأعلى وإمامهم 
الأقدم الجهم بن صفوان”" يقول بكل وقاحة: ( لو وجدت سبيلاً إلى حكّها لحككتها ) 
9 أي قوله تعالى : ( الرحمن على العرشاستوى )» فما أجرأهم على لنصوصء وهم الذين 
قال الله ل فيهم وإحواهم: و ىهن اتات زین برجو ام اء ات شرن ئس 
22 هقل ما بسكوزايأ أل رز قوير لای کا یکی ربكن تان إن نري 
0 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” وأما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته 
وتعطيلهاء ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلهاء فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها 


في الصحابة نسأل الله السلامة والعافية»فما أقبح قول القائل: إن وضع الني لك أصابعه على العين والأذن 
لعله لحكة أو مسح عليها؟!. 

)١(‏ هو القاضي أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري الجهمي» عدو الإمام أحمد بن حنبل رمه 
الله مات سنة ٤١‏ اه . ۰ 

انظر السير للذهي ۱۷۱-۱۹۹/۱۱ء وتاريخ بغداد 0153-١ ٤۱/٤‏ وشذرات الذهب ۹۲/۲ . 

(۲) انظر جحموع الفتاوى ١84/1 4۷۹/۱١‏ شرح العقيدة الطحارية ص ١45‏ . 

(0) هو الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع أس المهمية» هلك في زمان صغار التابعين سنة 
4ه . انظر ميزان الإعتدال »455/1١‏ والسير ۲۷-۲۹/۱۹ . 

(4) انظر الإبانة لابن بطة ٩۲/۲‏ برقم (257 »)۲۲١‏ وخلق أفعال العباد للبخاري ص ١؟»‏ والعلو للذهبي 
ص ١57‏ (مختصره للألباني ). 


(ه) سورة يونس الآية ٠١‏ . 


— FT oV— 


ولا حديثا يصرح بشيء منهاء ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى 
حقيقتها وجعلها اما فارغا لا معن له؛ أو معناه من جنس الألغفاز والأحاجي “© 
فسهمهم الثاني يأ بعد محاولتهم رد النص فإذا هم عجزوا انتقلوا إلى معناه فيعطلون دلالة 
اللفظ ويتقولون من عند أنفسهم فينسبون ذلك إلى الله افتراء عليه ولي ذلك يقول 
أحدهم : 
كل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوضه ورم تتريها 

فهذه قاعدقم ومنهجهم في باب العقيدة والصّفات» فلا يجدون نصا من نتصوص 
الصّفات إلا يعطلون معناه ويكفرون بظاهر دلالته ويفسرونه من عند أنفسهم ما لا يدل 
عليه إلا بالتعسف أو بالتحكمء ويقولون إن ظاهر النصوص تشبيه يجب تازيه الله من ذلك 
بل قال أحدهم من غير حياء ولا حوف من الله : ” إن ظاهر القرآن كفر“ 0( 
تبر ينوا انو و ڪا 6 7 فهم هذا المنهج والأصل ينفون 
معان جميع نصوص الصّفات ويعطلوها عن دلالتها ومفهومها الظاهر» فالتعطيل من حيسث 
متعلقه ينقسم إلى هذين القسمين» وهذان النوعان لا يتخلص منهما جميعا إلا بالتمسك 
بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا واتباع منهج السلف الصالح الذين هم خيار هذه الأمة بعد 
نبيها''وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله عا وصف به نفسه وما وصفهبه 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ إثبات بلا تمثيل وتتزيه بلا تعطيل؛ 
إثبات الصّفات ونفى ماثلة المحلوقات “© والله أعلم . 


(۱) الروح ص ۲١۱‏ . 

(۲) انظر حاشية الصاوي على تفسير الحلالين ١١/۳‏ في تعليقه على قوله تعالى: (إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غدا) الكهف الآية 39 . 

(۲) سورة الكهف الآية ٠‏ . 

. ٠۴۳/۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٤( 


— A 


© تعطيل أحكامها. 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” كمال أسمائه وصفاته يستحيل عليه تقدير 
خلافها ويستحيل عليه تخلف آثارها ومقتضاها عنها بل ذلك تعطيل لأحكامهاء كما أن 
نفيها عنه تعطيل لحقائقهاء وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه وتعالى» فا معطلون نوعان : 
أحدهما عطل صفاته» والثاني عطل أحكامها و موجباتها ٠“‏ 


التعليق : 
كما سبق أن تعطيل الصّفات هو نفيها عن الرب تبارك وتعالى» وتعطيلها على نوعين: 
تعطيل الصفة نفسهاء وتعطيل لمقتضاها وأحكامها . 
أما الأول فهو أن ينفي الصفة عن الله كل فلا يثبتها حقيقة ولا يثبت له ما تدل عليه 
الصفة من المع والمفهوم الظاهر ويدحل في ذلك جميع من ينفي الصّفات كلها أو بعضها 
نفي إنكار أو نفي تأويلء فإن لوول لم يغبت الصفة لله كل حقيقة بل ولا إطلاق الصفة 
عليه لفظاء تمطترا اة ا لد عق لفط رخ رها بصغ ار كام ال 
بأن الله ليس موصوفا يذه الصفات كلها وإغا هو موصوف بتلك الصفة - الي يتبتوفا 
بعقولهم - فقط وتعبر عنها بعبارات وصفات كلها راجعة إلي تلك الصفة؛ كتأويل مسن 
يؤول الرحمة والرضى والغضب ونحوها بالإرادة”“ وكذا تأويل صفة السمع والبصر 
ونحوها بالعلم» فهؤلاء لم يثبتوا إلا بعض الصّفات وعطلوا سائرها إما لفظا وحقيقة أو 


-حفيهه , 


(1) حادي الأرواح ۲٦۲‏ وانظر مدارج السالكين 5537/١‏ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۳۳/۱۲ . 


— ۳۹4 


وأما التعطيل الثاني فهو تعطيل من يعطل آثار الصّفات ومتعلقاتًا وأحكامهاء وذلك أن 
صفاته كلها صفات كمال فتأبى أن تكون معطلة عن متتضياتا ومستلزماتماء فتعطيل 
مقتضاها وآثارها هو في الحقيقة تعطيلٌ لكماها ونفي كوا صفات كمال . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأفعاله حكما 
ومصالح, وأسماؤه حسئ : ففرض تعطيلها عن موجباتًا مستحيل في حقه» وهذا ينكر 
سبحانه على من عطله عن أمره وفهيه» وثوابه وعقابه ... كما قال تعالى في حق منکري 
النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب :وما قدمروا الله حق قدمرهإذ قالوا ما أثرل الله على بشم من 
شيء6... ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه حلاف موجب أسمائه 
وصفاته» إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كماها ومقتضياتاء فاسمه " الحميد؛ ايد "يمع 
ترك الإنسان سدى مهملا معطلاء لا يؤمر ولا ينهى» ولا يئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه 
" الحكيم " يأبى ذلك» وكذلك اسمه " الملك " واسمه " الحي " نع أن يكون معطلا مسن 
الفعل» بل حقيقة " الحياة " الفعل فكل حي فعال “ “ . 

وهذا النوع يشمل أيضا تعطيل من يعطل العبودية الي هي من موجبات ومقتضيات 
الأسماء الحسين والصفات العلياء ”” لأن الأسماء الحسئ والصفات العلا مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
موجباتها ومقتضياتا .. .وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الي على القلب والجوارح» 
فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة 
يمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ومراته ظاهرا  “‏ فالعبودية كلها 
راجعة إلى مقتضى الأسماء والصفات وتعطيل شيء منها تعطيل لموجبات الأماء والصفلت 
ومقتضياتما . 


٤۱۸-٤۱۷/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
٤۲١-٤١۹/۱ وانظر مدارج السالكين‎ ٤٤۳-٤٤۲/۲ مفتاح دار السعادة‎ )٣ 
مفتاح دار ر ج‎ )۲( 


كت 


نفي الأسماء والصّفات جميعا. 


نفي الصّفات دون الأسماء . 
٠‏ نفي بعض الصفات . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” الجهمية على ثلاث درحات : فشرها 
الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته ... والدرجة الثانية من التجهم هو تحهم المعتزلة 
ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسئ في الحملة لكن ينفون صفاته» وهم لا يقرون 
بأساء الله الحسيئ كلها على الحقيقة بل يجفلون كثيرا منها على الحاز ... وأما الدرحة 
الثالثة فهم الصّفاتية الثبتون الخسالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقسيون 
بأساء الله وصفاته في الحملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية 
ويتأولونما كما تأول الأولون صفاته كلها “ © . 
”وجحهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الأسماء و الصفات» فغلا في نفي الأسماء و 
الصّفات؛ ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية و الفلاسفة ونحوهم» ووافقه المعتزلة في نفي 
الصّفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم من السالية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية وافقوه على نفي الصّفات الاختيارية دون نفي أصل الصتفات““° 
التعليق : 
حهم بن صفوان هو أول من اشتهر عنه إنكار الأسماء والصفاث عن الرب تبارك 
وتعالى» وكان قد أخذه عن جعد بن درهم“ وسلسلة سنده الخشنبية الشركية تصل إل 


. ۲۷۰-۲۹۰/۱ التسعينية‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ٤‏ ۱ 2557/5 وانظر الحواب الصحيح 2157/1 ومقالة التعطيل وابحعد بن درهم 
ص ۲۵۲۲٤‏ . 


() هو جعد بن درهم مودب مروان الحمار» قال الذهي : ” مبتدع ضال» زعم أن الله ل يتخذ إبراهيم خليلا 


ولم يكلم موسی» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر “ انظر ميزان الاعتدال 2759/١‏ والسير ٤٠۳/١‏ . 


۳ 


اليهود الراسخحين في طريقي التشبيه والتحريف”'" وكل من أخذ من هذا المذهب والمنهج 
وقع في التشبيه ومن ثم في التحريف الفضي إلى التعطيل بقدر ما أخذوا منه» فكل معطل 
لم يقع في التعطيل إلا بعد ما شبه واعتقد تشبيه الخالق بالمخلوق في هذه الصفة فعندئذ 
نفوا الصفة حقيقة ولفظا تتريها في زعمهم من التشبيه فشبهوا أولا وعطلوا انيا ”فلم 
يثبتوا له في وصفهم حقيقة» إذ كل كلامهم يؤول إلى النعطيلء وجميع أوصافهم تدل على 
النفي يريدون بذلك التزيه ونفى التشبيه على زعمهم؛ فنعوذ بالله من تتزيه يوجب النفي 
والتعطيل' ”2 وتعطيلهم في باب الأسماء والصّفات على دركات ثلاث» وذلك بقدر ما 
تتنجس أذهان المعطلين كلما وردت نصوص الأسماء والصّفات بنجاسة التشبيه © . 

فالجهمية الي هي أول مدرسة لهذا المنهج في ملة الإسلام نفوا كل ما يتعلق بالرب من 
الأسماء والصّفات وعطلوا الرب تعطيلا كليا عن كل ما هو موصوف به» حي نفوا 
وجوده تتريها في زعمهم من تشبيهه با موجودات فوقعوا في شر نما فروا منه فشبهوه 
با معدومات”؟" ووافقهم في ذلك ملاحدة الفلاسفة والمتصوفة والقرامطة الباطبية ”“ فهؤلاء 
كلهم اتفقوا على نفي الأسماء والصّفات فرارا من التجسنيم والتشبيه» وأقوالههم وآراءعم في 
ذلك متضاربة ومتناقضة" . 


(1) انظر شرح إعتقاد أهل السنة للالكائي 2744/7 وبجموع الفتاوى »۲۲-۲٠/١‏ وبيان تلبيس النهمية 
١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 0117-8151 

. ١١١ الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(م) لأنه كلما يرد في الكتاب والسنة صفة من صفات الله وق تتبادر أذهان هولاء إلى التشبيه بالمحلوقين فمن 
غال فيه ومن متوسطء والله المستعان» وانظر المنهج والدراسات في آيات الأسماء والصفات ص .٠١‏ 

)٤(‏ يقول ابن القيم : ”فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا وحاءوا إلى 
الكمال والمدح فجعلره تشبيها ومثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وحه إغاثة اللهفان لضفه 

)٥(‏ انظر بجموع الفتاری ٠ ۳٤/٦ ۳۰٥/۰‏ ومنهاج السنة النبوية 2077/9 ودرء تعارض النقل والعقلى 
o40‏ . 

)١(‏ وحكي عن الحهم أنه كان يسمي الله بالقادر والخالق؛ وذلك لأنه كان حبريا في القدر فالعبد ليس بقادر 
ولا خالق فلا تشبيه في زعمه هذا الاسم انظر مجموع الغتاوى 880/0 450/8 0711/15 و مهاج 
السنة النبوية ٥۲٦/۲‏ . 


۲س 


ثم انتقل ذلك إلى أصحاب عمر بن عبيد العتزلي وأحذوا منه شبهة التجسيم 
والتشبيه" إلا أهم زعموا أن ذلك يكون في إثبات الصّفات الي يسموفا أعراض 
وحوادث لا في تسميته بالأسماى» فاحترعوا عقيدة إثبات أسماء جامدة وأعلام:محضة لا تدل 
على أي معن ولا تتضمن أية صفة» وأنكروا الصّفات كلية تحجهما وتلبساء فهم في 
المّفات جهمية محضة يعطلوما كلية وفارقوا الجهمية في الأسماء فأثبتوها لله حلافا 
للجهمية؛ ثم أجمعت المعتزلة على ذلك“ ووافقهم على ذلك ابن حزم الظاهري” . 

ثم جاء بعد ذلك قوم - وهم الأشاعرة والماتريدية - حاولوا تقليل النفي والتعطيل 
فقالوا بإثبات جميع الأسماء وبعض الصّفات وتأويل سائرها بالتأويل المفضي إلى التعطيل» 
وهم في هذه المقالة أيضا مختلفون إلا أنهم أجمعوا على نفي الصّفات الاختيارية» واختلفوا 
في الصّفات الذاتية”» وشبهتهم في ذلك هي نفس شبهة الجهمية والمعتزلة في نفي جميع 
الصّفات» فجمعتهم شبهة التشبيه والتحسيم وتفرقت بهم طرق الفرار منها إلى التتزيه!"» 
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فهم اموا نصوص الأسماء والصّفات - الي يحب الله لق من أحبها ‏ - بأنها تنبت لله 


(۱) هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» كبير المعتزلة وأوهم» صحب الحسن البصري ثم اعتزله ولذا قيل 
معتزلة» مات سنة ٤۲‏ اه أو 49 اها. 
انظر السير للذهي 4/5 ۰۱۰۰-۱۰ وشذرات الذهب ۲۱۱-۲۱۰/۱ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 6٠7 ٩۱۱۹/۱۲ ۰۲٤-۴۳۳/۹‏ ومنهاج السنة ۳۹۲/۰ . 

(۴) انظر مقالة التعطيل والحعد بن درهم ص 55 والمعتزلة وأصرهم الخمسة ص .٠١١‏ 

(4) انظر الفصل ف الملل والنحل 2٠٠١/7‏ ومنهاج السنة النبرية ؟/084) ودرء تعارض النقل والعقل 
o. é4‏ , 

(ه) ولمتأخرون منهم قالوا بنفي وتعطيل جميع الصّفات الذاتية والاختيارية ما عدا الصّفات السبع أو الثمانية 
الي ينبتونها بالعقل لا بالتقل» يقول ابن القيم : ””فحدئت الطائفة السبعية» واشتقت قولا بين القولين» فلا 
للسلف اتبعرا ولا مع الجهمية بقوا “ الصواعق المرسلة .758/١‏ 

0 ولذا كل من ينفي اما أو صفة يسمي الثبت لها حسما ومشبهاء فلا عرفوا التشبيه ولا حققوا التزيه» 
انظر بحموع الفتارى ٠-٤/٦‏ وبيان تلبيس الحهمية 2٠١4/١‏ وشرح الطحاوية ص ١١8‏ . 

080 كما في الحديث أن الني 8# قال للذي يحب قراءة سورة الإخلاص لكونها صفة الرحمن:[ أخصيروه أن الله 
يحبه 4 أخخرجه البخاري في الصحيح كتاب التوحيد باب ما حاء في دعاء ابي وق أمنه إلى ترحيد الله 
۰ برقم ( ۷۳۷۰ ) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 98/5/ برقم (۸1۳) . 


— ۳ 


ما لا يليق به سبحانه وتعالى» كأنهم بلسان حالم يقولون إنهم أعلم يما يجوز أن يوصف 
الله به من صاحب الرسالة بل ومن الموصوف جل ”” لعن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
التكلفون هو الاعتقاد الواحب ... لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين “© 
فحاصل مذهبهم أنهم يعطلون كل صفة يزعمون أنها من جنس صفات المحلوق وإن 
تواترت فيها نصوص الكتاب والسنة وتظافرت أقوال الأئمة وخيان الأمة؛ وتعطيلهم على 
درحات ثلاث : تعطيل جميع الأسماء والصّفات» تعطيل جميع الصفات دون الأسماى 
تعطيل بعض الصّفات دون بعضء والله أعلم . 


. التعطيل الكلي‎ ٠ 
. التعطيل الجزئي‎ ٠ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ولا ريب أن النفاة نوعان : أحدهما وهم‎ 
الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية فهؤلاء ينفون الصّفات مطلقاء:و حجتهم على نفي قيام‎ 
الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصّفات به» وهم يسوون في النفي بين هذا‎ 
وهذاء وأما الذين ينفون الأفعال الاحتيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري فإهم فرقوا‎ 
٩“ بين هدي‎ 
: التعليق‎ 
كما سبق أن درجات التعطيل في باب الأسماء والصّفات ثلاثء تعطيل الأسماء‎ 
والصّفات جميعا كما يفعله الجهمية» وتعطيل الصّفات دون الأسماء كما يفعله العتزلة»‎ 
وتعطيل بعض الصّفات فقط كما يفعله الصّفاتية» والجهمية هي مرجع جميع المعطلين‎ 
ومنهم أحذوا الشبهة فتجهمت المعتزلة في الصّفات كليا وقالت بنفي جميع الصّفات»‎ 


(۱) مجموع الفتاوی 15/8 . 
() الأصفهانية 4۸/۲ ۹۹٩‏ . 
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فصاروا معهم في اعتقاد نفي الصّفات بالله مطلقاء ثم تحهم بعد ذلك أناس تجهما حزئيا 
فنفوا وعطلوا بعض الصّفات وأثبتوا بعضهاء فالتعطيل والتجهم في باب الصّفات على 
نوعين : تحهم وتعطيل كلي» وتعطيل جزئي» فتعطيل اللحهمية وا معتزلة ومن نحا نحوهم من 
الفرق الضالة هو تعطيل نس الصّفات فلا يثبون من الصّفات شيئاء وأما من يغبت بعض 
الصّفات ويعطل بعضها كمن يعطل الصفات الاختيارية وبعض الهّفات الذاتية فهم دون 
الأول وتعطيلهم جزئي يتعلق ببعض أفراد الصّفات لا جنسهاء وهذا كتعطيل الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية مع حلاف بين أفراد كل فرقة منهم في كثير من الصفات في التعطيل 
والتفويض والإثبات"“ وشبهتهم جميعا واحدة كما سبق» فبعضسهم طردها في جميع 
الصّفات و بعض قصرها في بعض الصفات دون غيرهاء والله أعلم . 


. تشبيه الخالق بالمحلوق‎ ٠ 
. تشبيه المخلوق بالخالق‎ e 
يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله : ”” التشبيه نوعان : تشبيه الخالق بالمحلوق» وهذا‎ 
الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم‎ 
e ... أهل تشبيه المحلوق بالخالق» كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر‎ 


التعليق : 

التشبيه هو أن يشبه الشيء بالآخر في كيفيته وصفته »ولا شك أن الله بك ليس كمثله 
شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» فليس له سمي ولا كفو فلا حكن لأحد أن 
يشبه الله بشيء من خلقه في كل ما هو موصوف به» وإن اتفقت الصّفات في ظاهر اللفظ 
والاسم؛ فالفرق بينهما كالفرق بين الذاتين"“ ولذا كفر السلف من شب الله بخلقه في 


() انظر أقرالهم واختلافهم في التعطيل والإثبات مجموع الفتاوى ۳۲/۱۲ وانظر أيضا 51-01/5. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص 21117 وانظر بيان تلبيس الهمية ۱ ومنهاج السنة 61/9 
الكراشف الجلية ص ۸٩‏ . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى 5737/15 . 


"١6ه‎ 


شيء من صفات7 والتشبيه في هذا الباب على نوعين : تشبيه الخالق بالمحلوق وتشبيه 
المخلوق بالخالق» وتكفير السلف يشمل كلا النوعين» فكل منهما كفر اهر خالف 
لصريح النصوص الثابتة بالكتاب والسنة؛ وكلا النوعين متلازمان"“ فمن شبه الخالق 
بالملحلوق فقد شبه هذا المحلوق بالخالق أيضا وكذا العكسء إلا أن الفرق بينهما أن تشبيه 
الخالق بالمحلوق تشبيه عام من وجه لأن المشبه يشبه صفات الله بصفات خلقه عموما 
كأن يقول يده كيد الإنسان' ووجهه كوجه بي آدم» وكذا سمعه وبصره وعينه كلها تشبه 
صفات الإنسان» فهذا تشبيه عام بصفات جنس بي آدم”“ وأما تشبيه المحلوق بالخالق هو 
أن يعطي لأحد من الخلق شيئا من صفات الرحمن فيشبهه بالخالق في بض الصّفات 
فيكون التشبيه حاص بهذا المخلوق فقط دون بي جنسه» كتشبيه النصارى المسيح وأمه 
بالله سبحانه فى صفات الألوهية والربوبية» وكذا ما يحصل من الفرق الضالة المنتتسبين 
للإسلام؛ كغلاة الرافضة في اعتقاد الألوهية في أئمتهم وملاحدة المتصوفة الذين يعتقدون 
قدرة التصرف والتدبير في بعض مشايخهم ونحو ذلك“ والله أعلم . 


و تريف التتزيل. 
e‏ تحريف التأويل . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : ”وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم :( من 


الذين هادوا يحرفون الحكل معن مواضعه )€ والتحريف قد فسر بتحريف التتزيل وبتحريف 


التأويل» فأما تحريف التأويل فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف مخ هذه الأمة وأما 


00 انظر بحمو ع الفتاوى ١١/4۸۲ء‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 11۸-11۷ء ٠‏ 

(۲) انظر ر شرح العقيدة الطحارية ص ° 

(۲) انظر جحموع الفتاوی 5/5 ٤۸۲/١١‏ ربيان تلبيس الجهمية الا ٠‏ ومنهاج السنة ۱١١/١‏ 
والصواعق المرسلة .۲۳١/١‏ 

. ٠١-۹٤/۱ انظر إغاثة اللهفان ۲۳۳-۲۲۹/۲ والمحراب الکانی‎ )٤( 


: — ۳۹ 


تحريف التتزيل فقد وقع فيه كثير من الناس؛ يحرفون ألفاظ الرسول ويروون أحاديث 
بروايات منكرة وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك» وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التتريل 
وإن م يمكنه ذلك» كما قرأ بعضهم (( وکلم ال مُوسَى يما ) “ © 
يقول ابن القيم : ””والتحريف العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو 
نوعان : تحريف لفظه وتحريف معناه» والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهود فهم 
الراسخون فيهما “ ”" وقال أيضا : ”والتحريف نوعان : تحريف اللفظ وهو تبديله؛ 
وتحريف المعى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللقظ “© © 
التعليق : 
إن الله ك أحبر في كتابه أن من شيم اليهود تحريف الكلم عن مواضعه وذمّهم على 
ذلك فقال سبحانه : ( فبما نقضهم ميثاتهم لمناهم وجعلا قلوهسم قاسبةبحرفون الكل م عن 
مواضعه ونسوا حظائما ذحكروا به 6 27 وقد ثبت عنهم نوعين من التحريف» تحريف في نص 
الكتاب المتزل عليهم وتحريف في معانيه وتأويله” ومعلوم أنه قد ثبت عن البي يك أن من 
هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والتصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع" فقد وجد في هذه 
الأمة من تبعهم في تحريف الكلم بكلا النوعين» فحرفوا نصوص الشريعة ألفاظها ومعانيها. 
فالأول هو تحريف التتزيل؛ وهو تغيير نصوص الوحي امول وإبدالها إما بزيادة حرف 
فصاعدا أو نقصانه, وإما بتغيير الشكل المؤدي إلى تغيير المع المراد منهاء فلقد وحدت 
محاولات لتحريف الوحي المنزل من قبل كثير من الفرق المبتدعة لا سيما الرافضة الذلين 


. ۸/۲ اقتضاء صراط المستقيم‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة ٠٠٠١/١‏ وانظر هداية الحيارىي ص .٠١‏ 

. 5084/١ الصراعق المرسلة‎ )٣( 

. ١١ سورة لمائدة الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الصواعق المرسلة 2517/١‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص 817-55 . 

(5) كمافي حديث أبي سعيد الخدري #ه في الصحيحين» أحرحه البخخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما 
ذكر بن إسرائيل /911/ برقم (14557)» ومسلم في كتاب العلم /115/١5‏ برقم (۲۹1۹) . 


— ۷ 


هم أشبه باليهود» وكذا الجهمية يجميع فرقها ”“ كقراءة بعضهم قوله تعالى : < الرحمن 
على العرش استوى € برفع العرش حي يكون الاستواء صفة للعرش لا صفة للرحمن '"» وأما 
تحريف التأويل فهو صرف اللفظ عما دل عليه من المعى إلى غيره من غير دليل شرعي؛ 
وهذا القسم قد ابتليت به جميع الفرق المبتدعة» فكل فرقة تؤول النصوص الشريعة الي 
تخالف بدعتها فتحرفها عن مقصود الشارع وإن خالفت في ذلك إجماع الصدر الأول من 
السلف الصالح» كتحريف الحهمية وأفراخهم جميع النصوص الواردة في الصّفات فحرفوها 
عن مقصود الشارع الذي هو إثبات الكمال لله كاك فحرفوا مدلولاتها ومعانيها فجعلوهل 
من جنس الألغاز والأحاجي» وعطلوا الرب عن الكمال الذي أثبته لنفسه» والأمثلة في 
هذا الباب لا تحصر فكل فرقة تحرف النصوص إذا لم توافق عقوم و لم تصادف أهواءهم» 
فكتبهم في التفسير والعقائد مشحونة بالتأويلات الباطلة والتحريفات الشنيعة للصوص 
الشريعة» والله المستعان . 


© تعطيلها ونفيها . 

۵ تعطيل معناها وحقائقها . 

۵ تشبيهها بالمحلوق . 

. تسميته ما لا يليق به‎ ٠ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : *” والإلحاد في أسمائه هو العدول بجا وبحقائقها ومعانيها‎ 
عن الحق الثابت لها... فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : أحدها أن يسمى الأصنام يماء‎ 
كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيزء الثاني تسميته ما لا يليق يحلاله كتسمية‎ 
النصارى له أباء وثالئها وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود إنه‎ 
فقير» ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية‎ 


)00 سبق بعض النماذج لتحريف المبتدعة لنصوص القرآن الكرم 5 
(؟) انظر الصراعق المرسلة لابن القيم ۲۱۸/۱ . 


۳۱A‏ سه 


وأتباعهم إنها ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معاني» وخامسها تشبيه فاته بات 
حلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا “ ^ 

وقال أيضا : ”” ونفي معان الأسماء من أعظم الإلحاد فيها ... والإلحاد : إما بجحدها 
وإنكارهاء وإما يححد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق 
بالتأويلات الباطلة» وإما يمعلها اسما هذه المحلوقات الصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد“ 9 . 


التعليق : ظ 
الإلحاد هو الميل والعدول عن القصد والصواب» ويستعمل في اللغة في كل معوج غير 

مستقيم”” وهو في باب الأسماء والصّفات يطلق على كل ميل وعدول عن القول الصواب 
والاعتقاد الصحيح» فيشمل جميع الانحرافات والأقوال المبتدعة والاعتقادات الباطلة في هذا 
الباب» وحمل طرق هذه الانحرافات على أربعة أقسام : 

الأول : تعطيل الأسماء ونفيهاء فمن عطل الأسماء كلها أو بعضها فقد ألحدء لأن كل 
ذلك يطلق عليه أنه عدل عن القصد ومال عن الحق» ولذا فسر ابن عباس ترجمان القرآن 
الإلحاد في قوله تعالى : ل( وذمروا الذين بلحدون رة أسمانه © 29 فسره بالتكذيب“ فالمعطل 
والنائي للاسم والصفة مكذب للنص الذي ورد فيه ذلك الاسم وأثبته لله وق فهذا هو 
عين العدول عن الصواب والحور عن الصراط . 

والقسم الثاني من الإلحاد نفي معانيها وتعطيل مدلولاتهاء لأن نصوص الأسماء 
والصّفات المقصود منها إثبات الكمال لله والثناء ما عليه ومدحه بماء ولذا كلما توسسل 
أحد ها في دعائه كان أقرب إلى الإحابة» فنفي معانيها وتعطيل أحكامها وموجباقا من 
أعظم الإلحاد فيها . 


(۱) بدائع الفوائد ۱۷۹/۱ ۱۸۰ باختصار . 

(۲) مدارج السالكين 50/١‏ بتصرف واختصارء وانظر تفسير الطبري 2174/94 وتفسير البغري ٠۲٠۷/۲‏ 
وتفسير القرطي 3١8/1‏ ›. 

() انظر : النهاية ق غریب الحديث 2575/4 ولسان العرب ۳۸۸/۳. 

(4) سورة الأعراف الآية 1١8٠‏ . 


(ه) رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ۱۳٤/۹‏ . 


— ۳۹۹ - 


وأما القسم الثالث فهو تشبيهها بالمحلوقين» فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في صفاته 
ولا في أسمائه» فتشبيه صفاته وأسمائه بصفات الخلق إلحاد فيهاء ويشمل هذا كلا توعي 
التشبيه كما سبق» فتسمية امش ركين لآلهتهم بأسماء الله فيه تشبيه هذا الشريك بالله الذي 
ليس له سمي يستحق أن يسمى باسمه"“ بل وأصل شركهم وجعلهم هذه الأصنام والأوثان 
آم تعبد من دون الله هذا فيه تشبيه لذه المعبودات بالله الواحد الفرد» وكل هذا إلحلد في 
الأسماء والصّفات . 

وأما القسم الرابع فهو وصفه وتسميته سبحانه وتعالى ما لا يليق به» لأنه كما سبق أن 
أسماءه كلها حسئ بالغة في الحسن فليس فيها اسم سيئ بل ولا فيها أسماء ينقسم مسماها 
ومعناها إلى محمود ومذموم» لأنها ليست حسن من كل وح“ ثم إن باب الأسماء 
والصّفات كما سبق أنه توقيفي فلا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وما سماه به رسوله 
صلی الله عليه وسلم ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله وه فمن 
ماه بأسماء ليست حسن فقد ألحد فيها وتقول على الله فمن هذا الإلحاد تسمية النصارى 
له بالأب ووصف اليهود له بصفات المخلوقين من التعب والفقر تعالى الله عما يقوللون 
علوا كبيراء فهذه بحمل أوجه وأنواع الانحرافات والإلحاد في باب الأسماء والصّفلت» والله 
أعلم . 


© إنكار تكذيب 5 
© إنكار تأويل 4 


يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله : ” إنكار شيء من أسماء الله وصفاته 
نوعان : الأول إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدا انكر اسما من أسماء الله 


)١(‏ وهذا أحد الأقرال الثلاثة في تفسير قوله تعالى : ( هل تعلم له ميا © سورة مرم الآية ٩١‏ انظر زاد 


السو لابن لوزي ۲٠۱/۰‏ . 
(۲) انظر شفاء العليل ص ١۴۳۲‏ ومختصر الصراعق ص .٠٠١‏ 


سا 


أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول : ليس لله يد فهو كافر بإجماع 
السلمين» لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة» الثاني إنكار تأويل وهو أن لا 
ماو ا 

التعليق : 

كما سبق أن الموول منكر ومعطل لحقيقة الصفة وظاهر اللفظ؛ فهو والمكذب يشترك 
في إنكار الصفة وجحد حقيقتها بل وظاهر لفظها أيضاء فإنكار شيء من أسماء الله 
وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة على نوعين : إنكار تكذيب وإنكار تأويل . 

فالأول هو من جحد الصفة ويكذبما بتكذيب النص الوارد فيه تلك الصفة» سواء كان 
النص من القرآن أو السنة فمنكر السنة منكر للقرآن أيضاء ومن هذا إنكار الصّفات 
مطلقا فلا يثبت صفة لله سبحانه بل يصفه بالسلوب فقطء ولذا أراد من أراد منهم تحريف 
الألفاظ في نصوص الصّفات» كما حاول أحمد بن أبي دؤاد حين أشار على الخليفة أن 
يكتب على غلاف الكعبة ( ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم ) بدلا من قوله وق : < 
ليس حكمئله شيء وهوالسميع البصيس ) » ومنه أيضا إنكار من ينفي الصّفات الثابتة بالسنة 
فلا يثبت إلا ما في القرآن فقط» وما ثبتت بالسنة فلا يقبلها ولا يصف الله اء فهذا 
مكذب للسنة وجاحد اء وكل هذه الأنواع كفر مخرج من اللة" . 

وأما الثاني فهو لا يكذب النص ولا يرده كلياء وإنما يسلك طريقا ملتويا بحيث إنه يرمي 
سهامه إلى المعيئ المراد من النص والمفهوم من اللفظ» فيدنس أذهان المبتدئين والعوام بأنواع 
من الشكوك والشبهات» ويجعل للنص احتمالات ثم يختار منها ما يشتهيه ويجعله هو تأويل 
النص وحقيقة الصفة وينكر المعن الظاهر من اللفظ» فيجعل الكمال نقصا والمدح ذماء 
فهذا في الحقيقة منكر لأصل الصفة وحقيقتها إلا أنهم هابوا أن يصرحوا بذلك» فأئبتوا 
اللفظ مع صرفه عن المعئ المراد إلى معن غير ظاهر وسموه تأويلاء وقد تأثر بعض أعيان 


(1) المجموع الثمين 55/١‏ . 
(۲) انظر مجمرع الفتاوى ۱۸٤/١١ 2410/4/1١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤١‏ . 
(5) انظر بجموع الفتارى 448-491//17» وانظر ٩۱۹/١‏ 957/1 . 


۹ 


المنتسبين إلى المذاهب الأربعة بل ومن النتسبين إلى الحديث بشكو كهم وشبهاتهم فساروا 
في بعض الصّفات على سيرهم واختاروا مذهبهم» وهذا اللذهب لا شك أنه مذهب 
مخالف لمذهب السلف الصالح إلا أن الغالب فيه أنه لا يصل إلى حد الكفر بل هو مذهب 
مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» والله أعلم . 


۵ تأويل التفسير. 
٠‏ تأويل التحريف . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” التأويل يتجاذبه أصلان : التفسير والتحريف» 
فتأويل التفسير هو الحق وتأويل التحريف هو الباطل؛ فتأويل التحريف من جنس الإلحاد 
فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الإقرار بلفظها “ © 


التعليق : 
التأويل هو في اللغة الرجوع إلى حقيقة الشيء؛ فالشيء إن كان غائبا فتأويله هو مشاهدة 
حقيقته وإدراكه إن كان ممكن الإدراك» وأما إن لم يكن ممكن الإدراك فتأويله هو التعبير 
عله ما يفسره ويوضحه ويعرف حقيقته» ومعلوم أن هذا يكون للشيء المكن تفسيره 
بحيث يعرف المفسر حقيقة الشيء وكنهه فحينئذ يفسره بها يعرف به حقيقة الشيء 
المؤول» وأما إن كان لا يعرف حقيقته وليس له نظير مشاهد فلا يكون هاهنا محال 
للتأويل والتفسير . 

ولا شك أن صفات الله العليا الي وصف الله كما نفسه أو وصفه ما رسوله و هي 
من الأمور الغيبية ال لا نشاهدها ولا نعرف حقيقتها وكنههاء فيجب علينا حينئذ الإيمان 
والتسليم ما يدل عليه النص والسياق من المعاني الظاهرة؛ إذ ليس هنا محال للتأويل 


. ؟1١1//١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


0 لد 


والتفسير» ويكون تفسير مثل هذا هو قراءته مع الإعان بما يدل عليه اللفظ من المفهوم 
والمعى الظاهرء وأما صرفه عن المعئ الظاهر إلى المعى الخفي المرجوح من غير دليل شرعي 
فهو من تحريف الكلم وليس من التأويل وأن “ماه أربابه تأويلا فهو من تأويل التحريف 
وليس من تأويل التفسير . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” معن التأويل في اللغة الي نزل جا القرآن يراد به 
حقيقة الشيء كالكيفية الي لا يعلمها إلا الله» كما قال مالك : ” الاستواء معلوم 
والكيف جحهول 7" ويراد به التفسير» وهو كقوله : الاستواء معلوم» فإن تفسيره ومعناه 
معلوم» ويراد به تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلات ابحهمية» مثل تأويل من تأول 
استوى معن استولى» وهذا الذي اتفق السلف والأئمة على بطلانه وذم أصحابه “ . 


© عسوغ لغوي . 
۵ بدون مسوغ لغوي . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ” التأويل وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها 
وهذا نوعان : أن يكون هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب الكفر, أن لا 
يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موجب الكفر لأنه نفاها نفيا مطلق فهو مكذب 
حقيقة ولو قال في قوله تعالى : ( بليداهمبسوطتان ) المراد بيديه السماوات والأرض فهو 
كافر لأنه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب» 
لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة ““©. 


(۱) سبق تخريج الأثر . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۲۸/۷ وانظر مجموع الفتارى 58/4 . 
(۴) المجموع الثمين ٦۳/۲‏ بتصرف يسير . 


۳ 


التعليق : 

هذا التقسيم هو لتأويل التحريف المصطلح عند المتأخرين والذي هو صرف اللفظ عن 
العن الراحح إلى المعين المرجوح من غير دليل شرعي للك“ فهذا على نوعين : أن 
يكون له مأخذ في اللغة العربية الي أنزل الله يما القرآن الكريم» بأن يكون هذا اللفظ 
مستعملا با معن المؤول في اللغة» فيكون لهم دليل ومسوغ لغوي لهذا التأويل» أو لا يكون 
له مسوغ لغوي بحيث لا يعرف في لغة العرب استعمال اللفظ بالمعى المؤول به وليس له 
شاهد فيها لا شعرا ولا نثراء وإنما هو معن مبتدع في اللغة فسر به الموول اتباعا للهوى . 

فمن الأول تأويلات جميع الفرق الصّفاتية لعامة نصوص الصّفات كتأويلهم لصفة اليد 

بالنعمة والعلو والفوقية بعلو وفوقية الشرف ونحو ذلك . . 

وأما الثان كتأويل الجهمية لقوله تعالى : و( 6 بأن الله 
جرحه بأظافير حكمته تحريحا ”“ وكذا قول من يقول بأن المراد بالإصبع في حديث 
اليهودي الذي جاء إلى الني ## وصدقه الني فك في إثبات صفة الأصابع فالراد أن الله 
يخلق خلقا يقال له إصبع فيحمل السماوات والأرض' فهذا في الحقيقة نفي وتكذيب إلا 
أنه سلك لذلك طريقا ملتويا بل وسائغا ومقبولا عند جميع الفرق المبتدعة باسم التأويل» 
فهذا السلك باطل بل موجب للكفر إذ أن قوهم مب على هوام م المحض وآرائهم 
الفاسدة وليس مم مأحذ لغوي ولا شرعي» فهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية لنصوص 
الشريعة قاطبة حي نصوص الأحكام من غير مأخذ ومسوغ شرعي ولا لغوي» وأما الأول 
فهو وإن كان باطلاً في نفسه إلا أن .هم مأخذ لغوي يسوغ لحم ما ذهبوا إليِه ولذالم 
يكفرهم أحد من السلف» بل وقد ابتلي يبهذا اذهب بعض أعيان المنتسبين إلى المذامب 
الأربعة وفقهائهم بل وبعض المنتسبين إلى الحديث أيضا . 


. ۷۹/۱ والصواعق المرسلة‎ )* 5/5 ٠٥/۳ انظر جموع الفتاوی‎ )١( 
. ۲٠۷/١ (؟) انظر جحموع الفتاوى 2150/7 والصراعق المرسلة‎ 


غ70 سس 


ى الحلول الخاص . 
٠‏ الحلول العام : 
e‏ الاتحاد الخاص . 


© الاتحاد العام . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يق ول 
بحلوله فيه أو اتحاده به» وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح» 
أو يجعله عاما للجميع الخلق» فهذه أربعة أقسام : الأول هو الحلول الخاص» وهو قول مسن 
يقول أن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول اماء في الإناء ... الثاني : الاتحاد 
الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى وهم يقولون إن اللاهوت و الناسوت احتلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن» الثالث : الحلول العام» وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث 
عن طائفة من المهمية التقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية اإذين يقولون : إن الله 
بذاته في كل مكان» الرابع : الاتحاد العام» وهو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه 


عين وجود الكائنات  “‏ , 


التعليق : 

الحلول هو أن يعتقد حلول الله في أحد من المخلوقات ويعتقد فيه ما يعتقد في الله ك 
(" وأما الاتحاد فهو أن يعتقد باتحاد الرب بخلقه فيكون المخلوق هو الرب بعينه فلا يكون 
هناك بينونة بين الخالق والمحلوق“ وهذا لا يخلو من أن يجعله عامإ يجميع الخلق أو خاصل 
ببعض المخلوقات فهما من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى أربعة أقسام : الحلول العام 
والحلول الخاص» والاتحاد العام والاتحاد الخاص . : 


(۱) بجموع الفتاوى ۱۷۲۰۱۷۱/۲ بتصرف» وأنظر ۳۹۸-۳۹٤/۲‏ ۳۸۱۰› ۲۹۲/۳ . 
(۲) انظر المصدر السابق .٥۸١۰۲۹۳/۱۲‏ 
)٣(‏ انظر المصدر السايق ٠٤١/۲‏ 455-456: والجراب الکافي ص .5١١‏ 


Yo — 


فالأول الحلول العام : وهو الاعتقاد بأن الله حل في كل مخلوق في هذا الكون فلا يخلو 
مكان من الله تعالى وهذا القول منقول عن الحهمية الغلاة النسوبين منهم إلى التعيد 
والتصوف» وهو الذي يحكي عنهم السلف كما يقول ابن المبارك : (( ولا نقول كما 
تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض  ))‏ وقال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق" : 
((من زعم أن الله هاهنا فهو حهمي خبيث )) 7 وقال ييى بن عمار السجسستاني :(( 
لا نقول كما قالت الحهمية إنه مداحل الأمكنة وممازج لكل شيء )) 7" فهؤلاء يقولون 
أن الله قد حل في كل الأمكنة فهو موجود في كل مكان ويستدلون يمتشابه القرآن 
ويحرفون الكلم عن مواضعه”" . 
وأما الثاني وهو الحلول الخاص الذي هو الاعتقاد بأن الله حل في بعض المحلوقات 
دون سائرهاء كما هو اعتقاد بعض فرق النصارى الذين يعتقدون بأن الله حل في عيسى 
ال وكذا من تبعهم من هذه الأمة من غالية الروافض والصوفية» فتعتقد غلاة الرافضة 


(1) هر الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم التركي ثم السروزي؛ الحسافظ 
الغازي أحد الأعلام» ولد سنة ١١۸‏ هب وتوف سنة ١۲۸ه‏ . 
انظر سير اعلام النبلاء 4۲۱-۳۷۸/۸ وشذرات الذهب ۲۹۷-۲۹۰/۱ . 
(۲) الأثر أخرحه البخخاري في خلق أفعال العباد ص ۸» والدارمي في الرد على الحهمية ص ٠٠ء‏ والبييقي في 
الأسماء والصفات ۲ وابن بطة في الإبانة ١٠١/۳‏ قال ابن القيم : صح عنه صحة قريبة من التواتر» 
انظر إحتماع الجيوش الإسلامية ص 240 0157 الذهبي في العلر للعلي الغفار اص . 
() هو الإمام القدوة الرباني أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق؛ كان من خواص الإامام 
أحمد رحمه الله توفي رحمه الله سنة ۲ه . 
انظر طبقات الحنابلة ۲۱۲-۲۰۹/۱» وسير أعلام النبلاء ۳۲۰/۱۲- ۳۲٣‏ 
(4) انظر بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية ٠۲۹/۲‏ . 
(0) هر الإمام المحدث الواعظ يجى بن عمار بن العنيس أبو زكريا الشيباني السجستان» توفي سنة ٤۲١‏ ه وله 
تسعون سنة . 
انظر : سير اعلام النبلاء ۳۸۳-۳۸۱/۱۷» وشذرات الذهب ۲۲۹/۳ . 
)١(‏ انظر المصدر السابقء والعلو للذهيي ص۲۱۲ وإحتماع المحيرش ص ٠١٤‏ . 
(۷) انظر مجموع الفتاری ۱۷۲/۲ . 


— ۳٢١ س‎ 


بحلول الصّفات الإلهية في علي ك والأئمة المعصومين عندهم فيعبدونهم ويش ركوم مع 
الله كك وكذا غلاة الصوفية الذين يعتقدون بحلول الرب في بعض أوليائهم . 

ولتت الثالث : الاتحاد العام فهر الاعتقاد بوحدة الوجود وأن الوجود كله ولحد 
فليس هناك في الحقيقة حالق ومخلوق ولا رب ومربوب فكل شيء عنده رب حق 
الكلاب والخنازير وسائر الأوساخ والأقذارء “ويقولون إن وجود المحلوق هو وحود 
الخالق لا يثبتون موحودين خلق أحدهما الآحر بل يقولون الخالق هو المحلوق والخلوق 
هو الخالق “ ” كقول ابن عربي” حامل لواء وحدة الوحود : 

العبد رب والرب عبد * فليت شعري من المكلف”” 
وكذا ما يحكى عن ابن الفارض وابن السبعين” والقونوي”" والتلمساني”") 


وغيرهم" من أهل وحدة الوحود . 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية 7514/7 

(۲) هو أبر بكر محمد بن علي بن محمد الحائمي الطائي الأندلسي. الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكير» وي 
الدين» من تأليفاته كتاب ( الفصوص ) الذي اشتمل على الكفر ا حض» يقول الذهي عنه : ” فإن كان لا 
كفر فيه فما في الدنيا كف نسأل الله العفو والنجاة فرا غوثاه بالل 1 “ السير ٤۸/۲۳‏ . 

انظر ترجمته في السير للذهبي +45-4/5» وميزان الاعتدال ٠1٠-1١۹/۳‏ . 

(0) انظر غاية الأماني 588/9 . 

)٤(‏ هو عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري؛ ( صاحب الاتحاد الذي ملا به التائية ن فإن لم يكن في تلاك 
القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وحوده؛ فما ق العالم زندقة ولا ضلال ) السير للذهي» مات سنة 
۲ه . 1 
انظر ترجمته في السير للذهي ۳۹۸/۲۲ ولسان الميزان 718-511//4. 

(ه) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي أبو حمد» من أئمة أهل الاتحادء وكان يقول بأن النبوة مكتسبة 
وقال : لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لانى بعدى» مات سنة 555ه . 
انظر النجوم الزاهرة ۳۲/۷٠-۳۳١ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۹۱/۱۳ . 

. هو محمد بن إسحاق بن محمد الرومي» كبير المشايخ الاتحادية» مات سنة 1ه‎ )١( 
. ٠٤۹۰/٤ انظر تذكرة الحفاظ‎ 

(۷) هو سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلمساي» من كبار الملاحدة الاتحادية» مات سنة 1ه . 
انظر النجوم الزاهرة »۳٠-۲۹/۸‏ وشذرات الذهب 4١5/0‏ . 

(۸) المصدر السابق ۳۹٤١۲۹٤/۲‏ . 


— ۷ 


والقسم الرابع : الاتحاد الخاص وهو أن يخصص الاتحاد ببعض خلقه دون سائرهم من 
الخلوقات» كما يعتقده بعض فرق النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوت فيعتقدون بألوهية 
المسيح وأمه وربوبيتهما ولا يفرقون بين الله وبين من اتحد به في أي من الصّفات. ولا 
شك أن أهل وحدة الوجود الذين عموا الاتحاد بكل شيء أضل من هؤلاء الذين حصصوا 
ببعض المخلوقات وعن يعظموفم ويتبعونمم فقط» وإن كان كل منهم ظلمات بعضها 
فوق بعض ” فلا حلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وإن البشر 
يكون إلا وهذا من الآلمة فهو كافر مباح الدم“ ‏ والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتارى ٤۸1/۲‏ . 


— ۸ 


الفصل الرابع : 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة با يضاد التوحيد الألوهية . 


— ۳۹ 


المبحث الأول 
التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


۳۳٣ س‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام : عقلية 
وهو ما يشترك فيه العقلاء مؤمنهم وكافرهم» وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة 
الله وحده لا شريك له وشرعي وهو ما احتص به شرع الإسلام مثلا وأن الثلاثة واحبقف 
فالشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة وباعتبار يختص بالقدر المميز  “‏ . 


التعليق : 

لا شك أن دين الله الذي أوحبه على عباده مع اختلاف مناهجه للأمم وتباين شرائعه 
كل لا يخلو من حكمة وعدل ومصالح للناس عاجلاً وآجلاًء إلا أنه من حيث اتفاق الملل 
والجماعات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عقلي وملي وشرعي . 

أما العقلي فهو الأمور الي اتفق عليها العقلاء من بي آدم؛ وهي ما تدرك بالعقل أو 
الذي يشاهد نفعه ونتيجته» وغالب هذا يكون ما هو من البديهيات والضروريات العقلية 
والأمور الفطرية كوجود الإله القادر المطلق» وكذا كثير من العاملات بين الناس كالعدل 
والإحسان إلى الخلق وترك الفواحش والظلم على الناس ونحو ذلك“ وكانت دعوة 
الرسو ل في حياته المكية غالبها إلى العبادات من هذا النوع" . 

وأما اللي فهو ما اتفقت عليه الملل من أهل الكتب السماوية» وهو الأمور العقدية من 
التوحيد وأركان الإبمان الستة كما قال وف :8 الألبياء إخوة ِن علات وَأمَهَائهُمْ شم 


() الفتاوى لابن تيمية 1۲/٠١‏ .11 . 
(۲) المصدر السابق 1۸/۲١‏ . 
(۴) المصدر السابق .٤۷١/١۲‏ 


۳۱ 


وَدينُهُعْ واد فدين الأنبياء جميعهم واحد وهو الإسلام العام الذي لا يقبل من 
أحد غيره» فالكتب السماوية كلها متفقة على الأمور العقدية من التوحيد والإيمان بالغيب 
وغیرها"“ قال تعالى : ( ولقد نا سر ڪل أمةمرسولا أن اعبدواللّهوا جتنبوا الطاغرت 6 © 
وكذا جنس بعض العبادات العملية كما قال سبحانه : ( باأنها الذي نآمنواڪتب 
عليڪ م الصبار ڪا كتب على لذن ن قباكم) ‏ 

وأما الشرعي فهو ما احتص به الأمة المحمدية من الأمور التعبدية دون سائر الأمم قبلهاء 
وقد جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجا كما قال سبحانه: (ک ر اک ف 
توصك م أةوح) ‏ فقد اختص الله هذه الأمة بأمور تعبدية عملية 
ُ يفرضها على أمم قبلهاء فهذا النوع هو نخاص بأنواع الشرائع والعبادات الغملية الي 
حصها الله هذه الأمة فقط9 وأما النوع الثاني فهو الأمور العقدية الي دعت إليها الرسل 
جميعهم وكذا بعض الأمور العملية أيضاء وكذا التوع الأول فهو مشتمل على بعسضن 
الأمور العقدية وعلى بعض الأمور العملية) والله أعلم . 


)0 الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ۱۱۹/۱۰/ برقم (7560؟) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(۲) انظر مجمرع الفتاوى 470/7. 

(م) ‏ سورة النحل الآية ۳١‏ . 

١85 سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة لمائدة الآية ٤۷‏ . 


(5) انظر بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله ۷۲-۹۹/۲۰ 


"كاسم 


. ما يقوم بالعامل‎ e 
. ما يفعل لنفع غيره‎ ٠ 


۵ مايأمر غيره أن يفعله . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين : أحدها 
أن يعمل ويتركء والثاني أن يأمر غيره بالفعل والتّرك ثم فعله : إم أن يختصّ هو بنفعه أو 
ينفع به غيرّه» فصّارت الأقسامٌ ثلانثةٌ ليس ها رابمٌ: أحدهمًا ما يقوم بالعامل ولا يتعلق 
بغيره كالصّلاة مثلء والثاني ما يفعل لنفع غيره كالزكاة» والثالث ما يأمرٌ غيره أن يُفعله 
فيكون الغير هو العامل وحظّه هو الأمر به» كالأمّر بالمعروف والتهي عن الثكر “ 7" , 

التعليق : 

هذا التقسيم للعبادات هو من حيث قيام العمل بالعامل أو بغيره» فهي بهذا الاعتبار 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أما القسم الأول فهو العبادات الي يقوم ما العبد بنفسه ولا تتعدى إلى غيره لا مباشرة 
ولا نفعاًء كالصلاة والحجّ والصوم وقراءة القرآن ونحوها من العبادات الي يباشرها الععد 
بنفسه ولا يسوغ فيها النيابة ولا الوكالة من غير سبب ولا عذر شرعي بل هو عمل العبد 
بنقكية لنش وأما القسم الثاني فهو يقوم بالعامل ويتعدى أثره إلى غيره أيضاً كالصدقة 
وسائر أنواع الإحسان الي يتعدى نفعه إلى غير العامل أيضاًء فهذا.القسم من الأعمال 
تقوم بالعامل لكن يتعلق نفعها بغيره» وأما القسم الثالث فهو العبادات الي يعلمها لغيره 
ويأمره بفعلها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالعمل حينئذ يقوم بغيره ولا يتعلق به 
أصلا إلا أن النفع يعود إليه أيضا لقيامه بالتعليم والأمر والنهي» والله أعلم 


. 1۹ الاقتضاء لابن تيمية ص‎ )١( 


3 


والمراد من المأمور كل ما أمر الله به من العبادات الواجبة والمستحبة وهي نوعان: 


9 ظاهر على الجوارح 
ل باطن في القلب 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ”” المأمور نوعان : عمل ظاهر على اللموارح» و بلطن 
في القلب» الأول كالوضوء والغسل وأفعال الصلاة من القيام والركوع والسجود وأفعال 
الحج» والنوع الثاني ما يكون باطنا في القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل 
عليه والخوف منه» وكنفس إكان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول؛ فهذا النوع تعلقه 
بالقلب ظاهر فانه عله“ 7 
التعليق : 
فالمأمور الذي أمر الله به عباده إما أمور ظاهرة على الحوارح كالشهادتين والصلاة 
وسائر أعمال الشريعة الظاهرة الي يشترك في أدائها المؤمن التقي والمنافق المارق» أو باطنة 
من أعمال القلوب ال لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه» وهو الفارق بين المؤمن والنلفق 
وأهل الحنة وأهل النارء فالأعمال الظاهرة الي أمر الله ما لا ينتفع صاحبها إلا بالإتيان 
بأركان العبادة و إكمال شروط القبول . 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ””وهذا النوع هو أصل النوع الأول وهو أبلغ في الخير 
والشر من الأول فنفس إمان القلب وحبه وتعظيمه لله وحوفه ورجائه والتوكسل عليه 
وإخلاص الدين له لا يتم شئ من المأمور به ظاهرا إلا بما وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة 
بدون هذه كان منافقا“ ° 


)١(‏ الفتاوى ١١94/١4‏ بتصرف يسير. 
(؟) المصدر السابق ١١9/١4‏ 


— غ#" د 


© قصد العبادة . 


. قصد المعبود‎ ٠. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” النية المعهودة في العبادات تشتمل على‎ 
أمرين : على قصد العبادة» على قصد المعبود» وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه‎ 
قوله سبحانه : ( وما روا)۷ لیشبدوا اللمسخلصييلةالدي) 9" وقول الي 8 : ( فَمَنْ‎ 
تا جر إلى اله ورْسوله ركه إلى الله ورَسُولِه ل ومن كات رة ى‎ 
رأة ينها فَهِجْرُهُ إلى ما هَاجَرَ إل ”" فانه ا ميز بین متصود‎ ١ دتا يُصِيبْهًا أو‎ 
ومقصود ... وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص مثل قصد الصلاة دون المومثم‎ 
صلاة الظهر دون صلاة العصر ثم الفرض دون النفل» وهذه النية الي تذكر غالبا في كتسب‎ 
0 © ““ الفقه المتأحرة» وكل واحد من النيتين فرض في الحملة‎ 
ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” ونية العبادات لها مرتبتان : إحداهما : تمييز‎ 
. 9 “ العبادة عن العادة» الثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض‎ 


التعليق : 
النية من الأعمال القلبية ومعناها القصد والإرادة» وهي من جهة تعلقفها بالعقيدة 


والشريعة تنة تنقسم إلى قسمين : قصد المعبود وقصد العبادة . 


. سورة البينة الآية ه‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب له أخرجه البخاري في عة مواضع وهذا اللفظ أخرحه 
في كتاب النکاح باب من هاحر أو عمل خيرا لتزوج امرأة فله ما نوی ۱۷/۹/ برقم (0010) ومسام في 
كتاب الإمارة ٥۳/۱۳‏ / برقم (/191) . 

(۳) الفتاوی لابن تيمية ٠١-۲۳/۲۹‏ . 

(+) مدارج السالكين ١٠١/١‏ وانظر حامع العلرم والحكم 55-50/١‏ . 


م 


٤ = 


أما القسم الأول وهو قصد المعبود فهو المتعلق بالعقيدة القلبية الباطنةء إذ إن معناه 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له”” فبها يتميز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد 
الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو الدين 
الخالص الذي تشترك فيه جميع الشرائع والذي فى الأنبياء عن التفرق فيه “ ”" فهو فاصل 
بين الحق والباطل والشرك والتوحيد» وهو أصل كل عبادة وشرط لقبو هما . 

وأما القسم الثاني وهو قصد العبادة فهو المتعلق بالشريعة لأنه متعلق بالعبادات 
الظاهرة؛ ”” فبه تتميز أنواع العبادات وأحناس الشرائع» فيتميز المصبلي من الحاج والصائم 
ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن يصلي العصر ويصوم شيا من شوال» و 
يتميز من يتصدق عن زكاة ماله يمن يتصدق من نذر عليه أو كفارة» وأصناف العبادات 
مما تتنوع فيه الشرائع “"“ وهذه النية هي شرط لصحة العبادات» وفقدانها يؤثر على 
صحة تلك العبادة وحدها إلا أنه لا يكون آثما على تركها بحيث يحتاج إلى التوبة منه بل 
لو أعاد العبادة مع استصحاب النية لصحت العبادة ولا شيء عليس بخلاف الأول فهو يأثم 
إذا تركها عمدا وتبطل العبادة ويحتاج إلى التوبة منه لا سيما إذا كانت العبادة واجحبة 
عليه ففقدان تلك النية يؤدي إلى الشرك بالله ك فهذه النية متعلقة بالله مك وأما الشاي 
فهو متعلق بالعبادات وتمييز بعضها من بعض . 


يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله : ” أن لله على العبد عبوديتين : عبوديّة باطنه؛ 


عبودية ظاهره» فله على قلبه عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيائه بسورة 


. ۲٤/۲١ الفتارى لابن تيمية‎ )١( 
۲٠/۲۹٢ (؟) المصدر السابق‎ 


م 


العبوديّة الظاهرة مع تعرّيه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربّه ولا يوحب له 
اواب  “‏ , 

التعليق : 

إن الله تعالى نخلق القلين الح والإنس لعبادته وحده» فمهام الثقلين هو عب ادة الله 
وحده والعبادةٌ هي مجموع الأعمّال والأقوال الظّاهِرة والباطنة الي بها الله كل فعبودية 
العبد للرب من حيث الظهور والخفاء على نوعين : عبوديّة ظاهِرَة على الجوارح» وعبودية 
باطِنّة تتعلق بالقلب» فالعبوديّة الظّاهرة هي كل ما تعبّدنا الله به من العبادات الظّاهرة على 
الجوارح من صلاة وصيام وصدقة وح وذكر ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة؛ وهو معن 
الإسلام كما فسر الإسلام في حديث جبريل المشهور بالأعمال الظاهرة . 

وأما العبوديّة الباطنة فهي الأعمال والأقوال ال محلّها القلب والّيَ لا يطلع عليها أحد 
إلا الله كاك نحو الإخلاص وامحبة والنوف والرجاء والتعظيم ونحوها من الأعمال القلبيّة 
الباطنة» وكما سبق" أن العبودية القلبية هي الأصل فإذا فَقَدّها فلا تنفع الأعمال الظلهرة 
مهما كرت وتنرّعت» بل هذا هو الفاق الذي صاحبه في الدّرك الأسفل من الثّار قال 
تعالى : ( إن المحافتيسيذ ارك ستل ناكام ) ”> وأما من أتى بالعبودية القلية الباطنة 
الواحبة فلا يمكن أن يتعرّى ا العبوديّة الظّاهرة مطلقا من ذكر وصلاة ونحوهاء 
فالعبودية الباطنة هي الأصل والأساس ولا يصح إسلام أحد وعبوديته الظاهرة إلا مع 
سلامة العبودية الباطنة وصحتهاء والله أعلم . 


(۱) بدائع الفوائد #/١1ا.‏ 
(؟) انظر الصفحة ( ) وانظر مجموع الفتاوى ANY‏ . 
(۳) سورة النساء الآية 1١86‏ . 


— ”ات 


ل خاصة . 


يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : *” العبودية نوعان : عامة حاصة» فالعبودية العامة 
عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وکافرهم» فهذه عبودية 
القهر واللك» قال تعالى: ( إنسكل من رة السماوات والاثمرض إلاآثي الرحمنعبدا  )‏ فهذا 
يدخل فيه مؤمنهم وکافرهم وقال تعالى :( ءام أضللتم عبادي مؤلاء 6 فسماهم 
عباده مع ضلالهم لكن تسمية مقيدة بالإشارة» وأما المطلقة فلم تحئ إلا لأهل النوع القاني 
ارغ الثان فعبودية الطاعة والحبة واتباع الأوامرء قال تعالى : ( فبشسرعباديالذين 
مستمعون التول فيتبعون أحسنه 6 ”© فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد 
امسج“ 
التعليق : 
هذا التّقسيم للعبوديّة هو من حيث تعلقها بالربوبيّة والألوهيّة» فهي كمذا الاعتبار 
تنقسم إلى القسمين : : عبوديّة عامّة وعبودية نخاصّة) فالعبودية العامة هي العبوديّة التعلقة 
بالربوية Ea‏ بره 0 اعد ب 
وسلطانه وتدبيره وقدرته ومشيئته ومذا الاعتبار لوقون كلهم عباد الله من الأبرار 
والفجار والمؤمنين والكقار وأهل اة وأهل النَّار إذ هو ربّهم ومليكهم» لا يخرجُون عن 
مشيئته وقدرته. . .فهر سبحانه رب العلمين وخالقهم ورازقهم» وعييهم ومميتهم؛ ومقلب 


. 91" سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية ١١‏ . 

0 سررة الزمر الآية 14 . 

(4) المدارج ٠٠٠/١‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 0184/1٠‏ 255/14 ۳۰ وبدائع الفوائد ۲۲۰/۱ 
وشرح ثلائة الأصول للشيخ محمد العثيمين ص ۳۲ . 


e ل‎ — 


قلوكم ومصرّف أمورهم» لا رب م غيره» ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هوه سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو Os‏ وهذه العبودية وحدهما لا 
يئاب عليها ولا يحمد صاحبهاء إذ إله ليس من مشيتته واخختياره وإما هو حضوع وتذئل 
لأمر الله الكون القدري الذي هو كائن ٠‏ لا محالة شاء العبد أم أبى . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ” ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار» 
ولا يصير بما الرجل مومناء كما قال تعالى : ( وما ڙن أحكث رهم باللا وهم مشر ڪون 
7" فإن المشركين كانوا يقرون أن الله حالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره »قال تعلل : 
( وذن سأتهم من خلق السماوات والأمرض ليقو الله6 “ بل لا فرق في ذلك بين ميت 
وحي» ولا بين الحيوانات والممادات؛ قال تعالى :( إنالذين تدعون من دون اللّهعباد 
اتاك .) 0 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :"هذا إنكار من الله على اش ركين الذين عبدوا مع 
لله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعةٌ لا تملك شيشا من 
الأمر.. .بل هي ماد لا تتحرّك ولا تسمع ولا تبصر “° 
وأما العبوديّة الخاصّة فهي المتعلقة بألوهيّته سبحانه وهو الخضوع والتَذلّل لأمره الشّرعي 
الديي» وهي الي يحبّها الله كبك ويأمر ما عباده ويكون عليها الجزاء والحساب» وهي 
الفارق بين العبد المؤمن الموحّد وبين الكافر والمشرك» وهي الى قاتل عليها الرضول فق 

- مع كوهم معترفين بالعبودية العامة إقراراً وتصديقاً -» فهي عبوديّة الأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم الذين يخضعون ويتعيّدون بالأمر الشرعي الدييء قال تعلل : ( فشر 


(1) الفتاوى لابن تيمة ٠١٤/١١‏ . 
(۲) سورة يوسف الآية ٠١١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى ٠١١/۱۰‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٠۹٤‏ . 
(ه) تفسير القرآن العظيم ۲٠٤/۲‏ . 


~۳۹ 


عاو # الذي 1 نتسج لوب سه ے) ‏ وقال سبحانه : (بَاعََا لاحو فعيكم 


اوو شم حون ) ”" فهذه العبودية هي الي تستجلب محبة الله ك ورضاه دون 


العبودية الأولى فهي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وإرادته الكون ولا تتعلق بانحبة ولا بالرضك 


. العلم به سبحانه‎ e 
. العلم بدينه‎ © 
للعبودية مراتب بحسب العلم والعملء فأما‎  : يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله‎ 
. 7.“ مراتبها العلمية فمرتبتان : أحدهما العلم بالله والثانية العلم بدینه‎ 


التعليق : 
e‏ :} 
علس 90 ]إلا لوگل َكنم لدّنك ر نولات 9 فالعلم أعظم أنواع العبادة» لأنه 
من أعظم أسباب زيادة ا وهو 00 الذي تنطلق منه الأعمال» وهذه العبودية من 
حيث متعلقها على قسمين : العلم بالله لك والعلم بدينه» فهذه مراتب العبودية العلمية 
وأقسامها ولا شك أن لكل من القسمين أثر ظاهر على العبودية الظاهرة والباطنة» فالعلم 
به سبحانه يحصل به كمال العبودية القلبية والعلم بدينه يحصل به كمال العبودية الظاهرة 

كما سبق ذکره“ والله أعلم . 


. ۱۸١١۷ سورة الزمر الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الزرحرف الآية 54 . 

(۲) مدارج السالكين ٠١۷/١‏ . 

. 1١١۹ سورة محمد الآية‎ )٤( 

(ه) انظر ما سبق في أنواع العلم بالله في الفصل الثاني . 


س — 


. العلم بذاته‎ ٠ 
. ل العلم بصفاته‎ 
. العلم بأسمائه‎ e 
. العلم بأفعاله‎ ٠ 
. العلم بتتريهه عما لا يليق به‎ © 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” العلم به سبحانه مس مراتب : العلم بذاته»‎ 
. “ وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتتريهه عما لا يليق به‎ 


التعليق : 

العلم به سبحانه هو أعظم أنواع العلم فضلا وشرفا فهو يتعلق بذاته المقدسة وما هو 
عليه من الكمال المطلق وما يتقدس عنه جل شأنه من العيوب والنقائص؛ فهذا من أعظلم 
المطلوب من العبد» والاشتغال به من أفضل القربات وهو من حيث متعلقاته ينسم إلى 
حمس مراتب: العلم بذاته المقدسة العلم بصفاته» العلم بأسمائه العليم بأفعاله؛ العلم مالا 
يليق بذاته المقدسة . 

أما القسم الأول وهو العلم بذاته فهو وإن كان هو الأصل لبقية العلوم وسائرها راحعة 
إليه ومتعلقة به إلا أن الخوض وكثرة التفكر فيه نما فى عنه الشارع» والمطلوب من العباد 
التفكر في أسمائه الحسيئن وصفاته العليا وآثارهما والاعتقاد بأنه موصوف بكل كمال ومتره 
عن كل عيب ونقص ولا يمكن لأحد إدراك كنه ذاته .٠‏ 

وأما القسم الثاني فهو العلم بصفاته العليا الي لا تشبه بصفات المخحلوقين» وحقيقة 
معرفة الرب إنما تحصل .معرفة صفاته وكلما زاد معرفة العبد صفة من صفائه تزداد حشيته 


له ومحبته له» فالعلم بأي صفة من صفات الرب يقتضي عبوديته كقتضى هذه الصفة . 


. ٠١۷/١ مدارج السالكين‎ )١( 


س 


وأما القسم الثالث فهو العلم بأسمائه الحسيئ الي هي في غاية الحسن» فهذا العلم أيضا 
يبعث العبد على محبته وخشيته والتعظيم له» ولذا قد رتب الله على من أحصى منها تسعة 
وتسعين اسما أن يدخله الجنة . 

ران فح دروي فيو كين قا ورا كن يلار اول ا 
وعدل» وأفعاله كلها حير وبركة ليس فيها عبث ولا ظلم البتة» فالعلم ما أيضا من أعظم 
أنواع العبودية العلمية إذ إنه يزيد رجاء العبد والخوف منه . 1 

وأما القسم الخامس فهو العلم ما لا يليق بالرب جل فهذا أيضا من أعظم أنواع 
العبودية العلمية» لأن التسبيح - الذي هو من أعظم أنواع الذكر - حقيقته هو تازيه 
الرب عن صفات النقص مع إثبات كمال ضدهاء ولعدم معرفة كثير من الناس ما يتتره 
عنه الرب َل وقعوا في أنواع من البدع من نفي كثير من الصفات الي وصف الله نفسه 
ها ووصفه رسوله ف يما أو تشبيه صفاته بصفات الخلق الذي هو من أعظم النقص؛ فلمل 
م يعرفوا حقيقة التنزيه وقعوا في التشبيه ثم التعطيل والتحريف» فالصفات الي يتزه عنها 
الرب هي صفات النقص إلا أنه لا يحوز لأحد أن يتجاوز الكتاب والسنة لا.في الإثبات 
ولا في النفي» فهذه أنواع العبودية العلمية المتعلقة بالله بق والله أعلم . 


e‏ بدينه الشرعي 
© بدينه الجزائي 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ” والعلم بدينه مرتبتان : أحدهما دينه الأمر 


الشرعي» وهو الصراط المستقيم الموصل إليهء والثانية دينه الحزائي المتضمن ثوابه وعقابه ““ 


0) 


۰. مدارج السالكين‎ )١( 


— ”40- 


التعليق : 


هذا التقسيم والمراتب هو باعتبار تعلق العلم بأنواع الدين» فالدين كما سبق ينقسسم 
إلى قسمين : دين شرعي ودين جزائي“ فالعلم بدينه أيضا على نوعين ومرتبتين : 

الأول العلم بدينه الشرعي وهو العلم بشريعته الي شرعها الله لعباده وكلفهم يماء وهو 
علم الكتاب والسنة وفقههماء وأما الثاني فهو العلم بدينه الجزائي زهو العلم ما يترتب 
على دينه الشرعي من جزاء وعقاب في الدنيا والآحرة» والله أعلم . 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ”” فليس لنا ولي سواه فانه تولى خلقنا ورزقنا 
والفاحر قال تعالى : ( مالڪ ممن دونه من ولي € » والولاية الخاصة ولايته للمؤمنين 
المتقين يخرحهم بما من ظلمات الجهل و الكفر والمعاصي إلى نور العلم والإبمان والطاعة “ 


زفق 


هذا التقسيم للولاية هو من حيث تعلقها بالربوبية والألوهية» فالولاية العامة هي ولاية 
الربوبية والتدبير الدميع خلقه الذي يحبه والذي يبغضه فهو وحده يتولى أمور الخلق كافة 
لا يخرج عن تدبيره أحد من الخلق» وهذه لا تستلزم المحبة والرضا والإنعام إذ إها ولاية 
ربوبيته الي تشمل جميع المخلوقات» وأما الولاية الخاصة فهي ولايته لعباده المؤمنين خاصة 


5 انظر المبحث الأول تقسيم الدين‎ )١( 
015 الحق الواضح المبين للسعدي ص‎ () 


Pr — 


دون الكافرين فيتولى أمورهم بعناية خاصة ويهديهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم» 
يقول يق : ( الله ولي الذ نآمنوايخ رجهم من الظلمات إلى اللوم ) » وهذه الولاية هي ولاية 
انحبة والرضاء قال سبحانه : ( ذلك ,أن اللهمولى الذي نآمنوا وأن الحكافرينلامولى لهم ) > 


فهذه الولاية حاصة بالمؤمنين دون الكفار الذين تشملهم الولاية العامة الي تتعلق بربوبيته 


© ذكر أسماء الرب وصفاته . 
ل ذكر أمره وميه وأحكامه . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الذكر نوعان : أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك 
وتعالى وصفاته والثناء عليه يمماء وتتزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى ... النوع 
الثاني من الذكر ذكر أمره وميه و أحكامه  “‏ . 

التعليق : 

الذكر يشمل كل ما يكون فيه تعلق العبد بريّه وتعظيمه له سبحانه وتعالى» ولا شاك 
أن هذا يكون باللسان كما يكون بسائر الجوارح؛ فباللسان أن يحمده ويشكر على نعمه 
ويئين عليه بذكر أسمائه وصفاته وإحصائها وعدّهاء فإن الأسماء والمّفات الواردة في 
الكتاب والسنة كلها ثناء ومدح وتمجيد وتقديس للرّب؛ وكل صفة واسم له معن غير 
الذي يدل عليه الآخر فهي متباينة المع ولذا كلّما زاد من ذكر الاسم والصّفة كان المدح 


والثناء عليه بأسمائه وصفاته . ش 


. ۲١۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة محمد الآية‎ 


() 0 الوابل الصيب ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ وانظر حلاء الأفهام له أيضا ص "4٠‏ . 


48 لس 


وأما التو ع الثاني فهو ذكره عند أوامره ونواهيه بسائر الجوارح؛ فإن الله هو الذي يأمر 
وينهى» فيذكر العبد عظمة الآمر والناهي» وجليل نعمه عليه واستحقاقه للعبودية 
والطاعة» فضلا عن شدة عقوبته للممتنع عن الطاعة والانقياد فيتبادر إلى الطاعة وامتشال 
ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه» وتقدم أوامره على ما تواه الأنفس وتشتهيه القلوب» 
فهذا أيضا من أعظم الذكر لله سبحانه والتعظيم له» ومن ثم مى الله الصلاة الشتملة على 
أعمال اللسان وسائر الجوارح ذكرا"" فقال : ( فاسعوا إل ذك الله  )‏ لأن العبادة 
وهي كمال الحبة مع غاية الذل وتعظيم المعبود إنما يظهر أثرها بالجوارح؛ والمحبةٌ والتعظيم 
لله والذل له هو لب الذكر وغايته”“ ومن هنا صار كل العبادات الي هي فعل الطاعات 
واحتناب المنكرات من أفضل أنواع الذكر» فالذكر ليس منحصرا في الأفكار القلبية 
والأوراد اللسانية فقط بل هو شامل لكل طاعة بسائر الجوارح؛ والله أعلم . 


6 الذكر المضاعف . 
© الذكر المفرد . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خحلقه ورضا 


نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على جرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة؛ فإن ما 
يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتازیهه وتعظيمه 
من هذا القدر المذكور من العدد أعظم ما يقوم بقلب القائل سبحان الله ققط » وهذا 
يسمى الذكر المضاعف» وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد فلهذا كان أفضل منه» وهذا إنمل 
يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن 


() انظر فتح الباري لابن حجر .5117/11١‏ 
(؟) سورة الجمعة الآية رقم (9) 


(۳) وانظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتارى 101/١١‏ 


—Ffo— 


إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا 
غهاية له» فتضمن الإخبار عن تتريهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا 
يبلغه العادون» ولا يحصيه المحصون» وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه“ ‏ . 

التعليق : 

لا شك أن الأذكار تتفاضل وتتفاوت في شموها للمعاني» فهناك أذكار مفردة تضم في 
طيّها معن من معان التعظيم والتقديس» وهناك بعض الأذكار أجمعلمعاني التعظيم 
والإحلال والتقديس» فهي تنقسم من حيث المعن إلى قسمين : 

الذكر المضاعفء» والذكر المفرد . 

فالمفرد هو إفراد كلمات التسبيح والتحميد والتمجيد ونحوهاء والمضاعف هو ما ألحق 
به بعض الكلمات والعبارات ما تتضاعف معن هذا الذكر أضعاف مما لو لم يلحقه بسه» 
فالذكر ب (سبحان الله عدد ما خلق» وسبحان الله ملء ما حلق» وسبحان الله عدد ما 
في الأرض والسماءء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماي وسبحان الله عدد ما 
أحصى كتابه» وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء ) أفضل من 
الذكر تمجرد ( سبحان الله ) فقط» فهذا هو الذكر المضاعف الذي سارف في معنا 
وهو أفضل وأكثر ثناء من الذكر المفرد» كما قال البي ف لأبي أمامة الباهلي 5ه حين 
كان يذكر ربه ويحرك شفتيه» فقال له : #إ ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكرك الليل مع 
النهار والنهار مع الليل ؟: أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما 
خلق ... الحديث 6 ”2 وقال ظا لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها : ( لذ فلت 


هه 


a ل هم مام ت‎ of 3 2 3 - 329 02 N 
بَعْدَكَ أربَع كَلِمّات ثلاث مَرات» لو وزئت بمًا قلت مذ ايوم لوزئتهن» سبحان الله‎ 


. "8-984 للتار المنيف لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه أحمد في مسنده 44/0 ؟» وابن حبان في صحيحه ۱۱۲/۳ برقم ( ۸۳۰ )) وابن خزيمة في 
صحيحه ۳۷۷/١‏ برقم ( 764 )» والحاكم 017/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي؛ فال 
الميئمي في المجمع 45/٠١‏ : رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدها حسن . 


— ۳ 


وبحمده عَدَدْ حَلْقَِ ورضًا نفْسهِ وزلة عَرْشِهِ مداد كَلِمَاتِهِ 6 27 فالأذكار الضاعفة 
أفضل وأكثر ثوابا من المفردة» والله أعلم 


. إنشاء الذكر‎ ٠ 


. الإخبار عن أحكام الأسماء والصفات‎ ٠ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته 0 
عليه بمما وتتريهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك ك وتعالى» وهذا أيضا نوعان : أ حدهما 
إنشاء الثناء عليه يما من الذاكر» فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأغمه نحو سبحان الله عدد 
حلقه» فهذا أفضل من بحرد سبحان الله ... الثاني الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه 
وصفاته نحو قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاقم ولا تخفي عليه 
حافية من أعمالهم: وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم».وأفضل هذا النوع الثناء عليه ما 
أن به على نفسه وا أثى به رسول الله كا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تش-بيه 
ولا ميل 7" 

التعليق : 

الذّكر بأسمائه الحس والصّفات العليا ا ا اثنين» 
وذلك أن نصوص الأسماء والصّفات متضَّمنة لشيئين اثنين» أحدهما : | لثناء على الرب 
سبحانه ومدحه ماء والثاني : إخبار عباده بصفاته العليا وأسمائه الحسئ المستلزم توحيله 
بالحمّة والخوف والرّجاء والتُعظيم وصرف العبادات كلها له وحده؛ فهي كما أا إخبار 


للعباد بصفاته وأسمائه حي يعرفوه حقّ مُعرفته ويعبّدوه حَقّ عبادته فهي في الوقتٍ نفسه 


3 


(1) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء /٤٤/۱۷‏ برقم )۲۷۲١(‏ . 
(؟) الوابل الصيب ص ۰۱۱۸ ١٠١۹‏ . 


— 


نام ومدح وتمجيد وتقديس للربُ» وعلى هذا فالذكر من العبد بأسمائه الحسى وصفاقِه 
العليا أيضا على نوعين : 

نام ومد لَب بعد أسمائه الحسن وصفاته العليا وإحصائها وحفظها ّم احبر عنه 
وتعليم الجاهل له وتذكير الغافل عنه» وهذان النوعان يشملهما الحديث القدسي الذي 
رواه أبو هريرة وه عن الني فلك أنه قال فيما يريه عن زبه : ل[ من ذك ري في نفسه 
ذكرته في نفسي ومن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )فمن الأول جميع ما 
يناي به العبد ربّه بأسمائه وصفَاَ وما يدي به عليه ويحمده في الصباح والمساء وي كل 
المناسبات وغيرها . 

وأما الثاني فهو تعريف الرب ما هو موصوف بالصّفات وما هو عليه من الكمال المطلق 
»وما هو منتف عنه ويتقدّس شأنه ويتعالى من التقائص والعيوب وتعليم الجاهل وإخبار 
آثار ومقتضيات تلك الأسماء والصفات» وتذكير الغافل الذي هو محتف بكثير من آثار 
صفاته من الرحمة والإحسان والكرم وهو غافل عن تلك الآثار حى يشكروه ويعبدوه حق 
عبادته» فهذا كله تشمله عبوديّة الذكر والذي غايته تعظيم الرّب وعبادته بامحبة والرّحاء 
والخوف» ولا شك أن أسماء الله وصفاته توقيفية يجب التقيد فيها ما ورد في الكتاب 
والسنة وعدم تحاوزهما إلا عند الحاجة» كما حصل في القرون الأجيرة عند ما حاض الناس 
في مسائل الصفات والأحكام» ومن هنا وجب على علماء السنة أن يردوا على من خالف 
مذهب السلف ويفندوا شبهاتمم» وإن لزمهم الأمر إلى إطلاق بعض التعبيرات الي لم تسود 
ما كتاب ولا سنة وإنما هي زيادة بيان وتوضيح . 

فذكر الله لك الذي هو تعظيمه وتمجيده وتحميده يكون بإنشاء الثناء والممد من 


الذاكر وذكره في نفسه ويكون أيضا بإحباره لغيره وتعليمه لعامة الناس» والله أعلم . 


)١(‏ الحديث متفق عليه» أخرحه البخخاري في كتاب الترحيد باب قول الله تعالى لأويجذ ركم الله نغسه» 
لزه ةع برقم )0 £¥(« ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ۲/۱۷/ برقم (15375) . 


-*8- 


۵ تعليمه لغيره . 


. الامتثال للأمر‎ ٠ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” النوع الثاني من الذكر ذكسر أمسره ونميه و‎ 
أحكامه» وهو أيضا نوعان» أحدهما : ذكره بذلك أخبارا عنه أمر يكذا وى عنه كذاء‎ 
وأحب كذا وسخط كذا ورضى كذاء والثاي : ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند فيه‎ 


فيهرب منه» فذكر أمره ويه شئ وذكره عند أمره ويه شئ آخر “ 7" . 


التعليق : 

كما سبق أن ذكر الله كك يمكن عند أوامره ونواهيه إذ أنه هو الآمر وهو الناهي» 
وهذا التقسيم هو من حيث ما يجب على من علم شيئا من أوامر الله لك ونواهيه» فيجب 
على العام العمل بما علم أولا ثم تبليغه لعامة المسلمين» فذكر أمره.وفيه ينقسم إلى هذين 
القسمين : 1 

ذكره كلك عند أوامره ونواهيه فيتبادر إلى الأوامر فيمتئلها وإلى. النواهي فيجتنبها 
تعظيما للآمر ومحبة له وخوفا منه ويطلب رضاه وحده فهذا من أعظم الذكر له ومن 
أفضل القربات وأحبها إليه سبحانه . ٠‏ 

وأما الثاني فهو تبليغ أوامره ونوهيه إلى غيره فيعلم الجاهل ويذكر الغافل؛ فهذا أيضا 
من أعظم الذكر له سبحانه» كما فسر به غير واحد من السلف قوله فك : ل إن لله 
تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر 
قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يلوا ما بينهم.وبين السماء الديا ) 
بأن حالس الذكر هي محالس العلم وحلق التدريس» قال عطاء'" : (( الس الذكر 


() الوابل الصيب ص 21١5203١8‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء ٤/۱۷‏ برقم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريية 5ه 


: 44 


حالس الحلال والحرام» كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق ويحج 
؟ )) ”> وقال معاذ بن جبل ذه : ((عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفققه خحشية 
والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد به 
يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون ممم وينتهون إلى 
رأيهم )) ”“ وكون العلم والتعليم من الذكر لأنه يتعلق بدين الله الذي ارتضاه لعباده 
وأنزله عليهم فهم يذاكرون ويتدارسون ما أمر الله به وما ماهم عنه فهم بذلك في ذكر 
الله ق وتسبيحه وتمجيده» فذكر الله كلك عند الأوامر والنواهي يكون مذين النوعين أن 
يتعبد بالأوامر والنواهي وأن يبلغ ذلك لغيره وينشره في الناس ويدعوهم إلى ذلك فكل 
ذلك يطلق عليه ذكر الله وبق والله أعلم . 


© بالقلب واللسان . 
© بالقلب فقط . 


. باللسان فقط‎ ٠ 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضلى‎ 
الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية» وباللسان وحده تإرة وهي الدرجة الثالثة»‎ 
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان, وإِئما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكي‎ 
اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج الحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة‎ 


)١(‏ هو عطاء بن أبي مسلم الحدث الواعظ الخراسانيء مختلف في اسم أبيه» ولد سنة مسين من الهجرة وتوف 
سنة ۳١‏ اه . 
انظر سير اعلام النبلاء ۰۱٤۳-۱ ٤۰/٦‏ شذرات الذهب ٠۹۳-۱۹۲/۱‏ . .ي 


(۲) رواه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه 2*٠‏ وانظر أيضا شرح الغين لصحيح البخاري TAIT‏ 
(۳) رواه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله 2514/١‏ . 


“TO 


ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون ف المعاصي والسيئات» وذكر 


اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة “ . 


التعليق : 

هذا التقسيم هو من حيث حال الذاكرء لأن الذاكر قد يذكر الرب جل في نفسه فقط 
وقد يذكر بلسانه فقط وقلبه مشغول ولاه عما يذكر بلسانه وقد يذكر بلسانه وقلبه. 
فهذه ثلاثة مراتب للذكر . 

أما الذكر القلبي فهو ”” الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجيروته وملكوته وآياته في 
سماواته وأرضه “ ”“ فهو يتعلق بالتفكر والتدبر في آيات الله المشهودة والمتلوة وما في هذا 
الكون من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله المثمر محبته وتعظيمه ورف والرجاء منه ثم إن 
ضم مع هذا ذكره باللسان ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته حلاله أو ببيان وإخبار ما 
هو عليه من الكمال ونعوت الحلال فيكون هذا في غاية الكمال وأحسن الأذكار . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ”” وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان» وكان من 
الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده “ () فذكر اللسان مع حضور القلب 
أفضل من ذكر القلب وحده إذ إن فيه زيادة عمل ” وقد يكون الذكر بقراءة الققرآن 
فيحصل بكل حرف عشر حسنات» وأما الذكر باللسان وحده دون استحضار الفكر 


(۱) الوابل الصيب ص ۰۱۱۸ ٠١۹‏ . 

(۲) شرح النروي على مسلم ٠١/۱۷‏ . 

(9) الفرائد ص ۱۹۱ . 

(4) انظر شرح النووي لصحيح مسلم 215/107 وأما حديث : فآ( أفضل الذكر الذّكرٌ الخفي 6 فهر ضعيف 
كما قال العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير» وعلى فرض صحته فإن المراد به ما دون الجهر كما قال 
سبحانه : ( ادعواس حك م تضرعا وخفية ) سررة الأعراف الآية ( ٠١‏ )» وقال سبحانه : ( واذحكس 
سرك سي نفسك تضرعا وخيفة ودون اجه من القول ) سورة الأعراف الآية :7٠8‏ وليس المراد الخفي في 
القلب دون التلفظ باللسان» وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ۳۳٠٣/۱۰‏ والله أعلم . 


اكه 


وتدبر القلب فهو أدن مرتبة من النوعين السابقين ‏ إذ إن المقصود الأعظم الذي هو 
تعظيم الله كاك وتمجيده وتقديسه وهو لا يحصل بأوراد اللسان مع غيبوبة الفكر وشغل 
الخاطر بأمور الدنيا فثمرته أقل» ولا يحصل له الأجر إلا على أصل النية وعمل اللسان كما 
ثبت في الحديث أن البي ِل قال : ([ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته 
تسعها نها سبعها سدسها مسها ربعها ثلثها نصفها © » وقد تفاوتت الدرحات 
والثواب لتفاوتهم في تواطو القلب بما يقوله ويورده على اللسان ونقص الثواب لغفلت هم 
ولشغل قلوكم بوساوس الشيطان وأمور الدنياء فأفضل الأنواع هو ما تواطأ عليه القلب 
مع اللسان ثم ما يكون بالقلب ثم ما يكون باللسان» والله أعلم . 


© بلسان المقال . 
e‏ بلسان الخال . 


يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :”” قوله تعالى :( سبح لله ما سي السماوات وما سيد 


لأمرض ) عام يشمل كل شئ؛ لكن التسبيح نوعان : تسبيح بلسان المقال تسبيح بلسان 


)0 ولذا ينبغي على من لا يعرف معان الأذكار المسنونة أن يتعلمها ويفهم معانيهاء إذ إن من لا يعرف معان 
الأذكار الي يوردها على اللسان وإن كان حاضر القلب لا يحصل المقصود ولا يثمر كما أنه لو كان يعرف 
معناهاء بل هذا تنجم منه بعض الأمور المكروهة والمبتدعة مثل الذكر اللجماعي والترنم ثم اميل يمينا وشمالا 
والرقص ونحوها تما هي نتيجة عدم التفكر في معاني الأذكار بل بالحهل عن حقيقة وغاية الذكر الي هي 
تعظيم الرب وتمجيده وتقديسه» والله المستعان . 

() أخرحه أحمد في مسنده 0534/4 20714 251 وأبو داود في السنن كتاب الصلاة باب ما حاء في نقصلن 
الصلاة 501/1١‏ برقم ( ۷۹٩‏ )؛ والبيهقي في السنن كتاب الصلاة باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة 
YANÎ‏ برقم ( 7841 ) من حديث عمار بن ياسر كه وحسنه الشيخ الألياني في صحيح الماع برقم 
(3Y‏ 


ل؟9ه# — 


الحال؛ أما التسبيح بلسان الحال فهو عام( وان من شوخ إلا سبح تحمده © وأما التسبيح بلسان 
المقال فهو عام كذلك لكن يخرج منه الكافر فان الكافر لم يسبح الله بلسانه “ 97 . 

التعليق : 

التسبيح هو تنزيه الله عن جميع العيوب والنقائص فالله سبحانه يسبحه جميع مخلوقاته؛ 
وتسبيحهم ينقسم إلى قسمين : تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال . 

أما التسبيح بلسان المقال فهو التلفظ بالتسبيح والتكلم به» فجميع مخلوقاته سبحانه ما 
عذا الكفار يسبح الله ك ويارهه عن جيع العيوب والتقائصض ويصفه بصفات الكمال 
ونعوت الحلال حي الحيوانات والحمادات أيضاء قال تعالى :< وؤ ڪر عدا اوكا لأر 
که اواب ۴إ سک الال یخی رامش والإشراق) © وفي حديث ابن مسعود 5 أنه 
قال : ( لقد كنا لتسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل  )‏ يقول القرطي رم الله : ”” 
وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك» 
فكل شيء يسبح بالعموم ”© 

وأما التسبيح بلسان الحال فهو دلالة هذه الكائنات يما فيها من المخلوقات على 
وحدانيته وتفرده وعظيم قدرته وحكمته ما يتزهه عن ممائلة شيء من خلقه كما قيل : 

وف كل شيء له آية * تدل على أنه واحد 

فكل شيء في نفسه يدل على وحدانية الله وقدرته وتتزيهه عن كل عيب ونقص كما 
قال ذلك الأعرابي حين سكل عن سبب إكانه : (( البعر يدل على البعير والأثر يدل على 
المسيرء» فبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل على اللطيف 


(۱) شرح الواسطية لابن عثيمين 588/١‏ --.51, 

(۲) سورة ص الآيتان ١١‏ . 

ف الحديث أخرحه البحاري كتاب المناقب باب علامة النبرة في الإسلام )۳١۷۹(/۹۷۹/٩‏ . 
)٣(‏ الجامع لأحكام القرآن ١74/٠١‏ 


— ۳ 


الخبير )) ”2 »وقال غيره : (( سل الأرض من فجر أفمارك وسقى مارك وغرس أشجارك 

فان لم حبك حوارا أحابتك اعتبارا )) ”2 وقد فسر تسبيح الحمادات الواردة في النتصوص 

بها بلسان الحال» كالتعميم الوارد في قوله تعلل :7 2 ُسَبْحَلهالسَمَواتالسيع وا دمر ضٍومنْ 
مده O‏ د ےہ سرد ١‏ 

بهن وان ن شي ا بسح یکنو وڪن نو ك "وقد فر الآبة بكلي 

التفسيرين "“ والتفسيران لا ينافي أحدهما الآحر 7" 


۵ الشكر. 


. المدح والثناء‎ e 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” إن الحمد على نوعين : حمد هو شكرء 
وذلك لا يكون إلا على نعمته» حمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو .ما يستحقه لنفسه 
سبحانه “ 29 

التعليق : 

هذا التقسيم للحمد هو من حيث متعلقه» فهو ينقسم 120 : حمالله على 
نعم وحمل له .كا يستحقه . 

أما القسم الأول فهر أن يحمد العبد ربه على نعمه الكثيرة وآلائه المسيمة فالله تعلل 
يحب أن يحمد على نعمه عند التنعم ما كما في الحديث :فإ إن الله لَيِرْضَى عَنْ الْعَبْدٍ أن 


(۱) انظر تفسير ابن كثير 09/١‏ . 

(۲) انظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠٠/۱۲‏ 

. 44 سوررة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) أي بأن التسبيح بلسان المقال أو بلسان الخال . 

6 اش تفريم كناد بعال ا ره م لرك او ا ا ت 
الأوقات رالزمن أو بعض الأحرال فقط . 

(۳) بجموع الفتاوى 44/٠١‏ . 


-#4ه”- 


اكل الأكلة فيَحْمَدَهُ عَلَيْهاء أو يشرب الشَربَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 4 0" فهذا الحمد الذي 
هو الشكر يتعلق بالنعم» والحمد على النعم يستجلب لمزيد منها . 

وأما القسم الثاني فهو الحمد له بالثناء عليه ومدحه» ولا يتعلق بنعمة منه إلى العبد بل 
يما يستحقه لحلال وجهه وعظيم سلطانه» فالله تعالى هو المستحق لكل أنواع الحمد والثناء 
وللدح؛ كما في الحديث أن رسول لله 8# قال : 8 استؤوا حى أشي عَلَسى ربسيء 
ماروا حَلْقَهُ صُفُوفاء قََالَ : الهم ك الْحَمْدُ كله الهم لا قاض لما بَسَطْت ولا 
اط لما قبت ولا هادي لِمَا أَْلَلْت» ولا مضل لِمَنْ هَدَيْتَ» ولا معطي لِمَا 
معت ولا مَانعٌ لما أَعْطَيِتَ» ولا مقرب لِمَا بَاعَدتَء ولا مُبَاعِدَ لما قرت ... الح # 
فهذا ايع انيما ا بأسمائه الحسئ وصفاته العلى وما هو 
أهل له والله أعلم . 


© بكلام الله وق . 
© بأسماء الله وصفاته . 


© .مما يعرف معناه . 
٠‏ يقول الشيخ سليمان رحمه الله : ” وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى 
عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي 


. 1754(/5؟)‎ ٠/١1/ الحديث أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء‎ )1١( 

(۲) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند ۳۲٤/١‏ والبحاري في الأدب المفرد ص ١٤۲٠ء‏ والحاكم تي 
المستدرك ۲٠/۳‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» والطيران في الكبير 241/0 وقال الحيئمي في الخمع 
5 : رواه أحمد والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح» والحديث صححه العلامة الألبان في صحيح 
الأدب المفرد برقم  )555(‏ . 


هه 


وبما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله كمل فتلخص أن الرقيق 
ثلاثة أقسام 6„ 1 

التعليق : 

هذا التقسيم هو باعتبار ما يرقى به» فهو على ثلاثة أنواع : 

أما القسم الأول فهو الرقية بكلام الله الذي أنزله شفاء للناس» كما قال سبحانه 
:لول من القرآنما هوشفاء وة للمؤمنين» " وقال و في سورة الفاتحة : $ وما يُدْرِيكَ 
أكهًا رة 4 ”» فهذا النوع من أفضل الرقى» لأن القرآن هو أفضل الأذكار والأدعية 

وأما القسم الثاني فهو الرقية بأسماء الله الحسئ وصفاته» فهذا أيْضا من أفضل الرقى إذ 
إنه توسل بأسمائه الحسين وصفاته العلى الذي لا يكاد يرد معه الدعاء» وقال سبحانه : 3 
وللّهالاسراء | جسن فادعرهها »؛ وني رقية البي وك : 8 اللّْهُمّ رب الاس مُذهب البأس 
شف ألت الشافي لا شَافِي إلا أت شِفَاء لا ادر سما 6 9) 

وأما القسم الثالث فهو الرقية باللسان العربي وما يعرف معناه» ولا شك أن هذا حماية 
ناب التوحيد وسدا للذريعة إلى الشرك والكفرء لأن الكلمات والأسماء الي لا يعرف 
معناها قد يكون فيها شرك وكفر وعبادة للشياطين» فالرقية إن لم تكن من كلام الله يك 
وبأسمائه وصفاته فيشترط حينئذ أن تكون ما يعرف معناه على ألا يكون فيه ما لا موز 
شرعا من التوسل البدعي أو الأدعية الشركية وغيرها ”» والله أعلم . 


. 1١۷ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية 287 وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٤1١‏ . 

() الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري كه أخرجه البحاري كتاب الإحارة باب ما يعطى في 
الرقية ... ٥۲۹/٤‏ /برقم (15؟؟)) ومسلم في كتاب السلام 4 5501(/141//1) . 

(4) الحديث متفق عليه» أخرحه البخاري في الطب باب رقية الني و8 ٠‏ من حديث أنس 
کب وأخرحه مسلم في كتاب السلام ۱۸۰/۱۲/ (۲۱۹۱) . 

(ه) انظر يجموع الفتاوى ۲۷۸/۲٤‏ . 


كه 


وفيه ستة فروع : 

الفرع الأول : الصبر وأميته . 

الفرع الثاني : أنواع الصبر عموما . 

الفرع الثالث : أنواع الصير الحمود من جهة تعلقه بالله . 
الفرع الرابع : أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالأعمال . 
الفرع الخامس : أنواع الصبر باعتبار محله . 


الفرع السادس : أنواع الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به . 


الصبر في اللغة هو الحبس والكف والإمساك» ومنه القول : قتل فلان صبراً إذا حبس 
وقتل» وقال كك : ( واصبى نفس كمع الذين بدعون سرهم بالغداة والعشي ربد ون وجهه 6 "أي 
احبس نفسك معهم» افق 

والصبر من أجل مقامات العبد في الدين» بل الدين نصفان : نصف صر ونصف 
شكر» قال سبحانه :( إن ةذل ك لمات اصكل صبام شڪوم) ”“ وهو من الإيمان عازلة 
الرأس من الخسدء فلا إيمان لمن لا صبر له» ولذا ذكر الله الصبر في القرآن الكريم في نحو 


تسعين موضعاء فأحيانا يأمر به أو ينهى عن ضده أو يثن على أهلشه ويبشرهم» قال 


, . ۲۸ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. ٤١٤ انظر لسان العرب 2706/7 ومعجم مقابيس اللغة 2578/1 والمفردات للاأصفهاني ص‎ 62 
. 15 م 2 سورة سبأ الآية‎ 


— ۳0۷ 


وتبونكسم بشيء من امخوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس والتسرات وبش ر الصابرون) » 
ووصف لحاصة أوليائه وأحبابه بالصيرء» كما قال سبحاته عن نبيه أيوب ايمل 8 ا 
وجدنا صام| نعم العبد إنه أواب )» وأمر خحليله ف بالصبر لحكمه» فقال كك  :‏ واصبس 
حك م مريك فإنك بأعيننا وسيح جمد مريك حين تقوم © » فهو من أرفع مقامات العبودية 
وأعرف النازل في طريق التوحيد لا كما يقوله الصوفية بأنه أنكر المنازل في طريق التوحيد 


© والله أعلم . 


©؟ | صبر محمود. 

0 صبرمذموم. 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” الصبر ينقسم إلى قسمين : قسم مذموم وقسصم 
ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فإن هذا الصبر يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه 


0) ¢ 


وأبلغه» فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له 
التعليق : 


قسمين : قسم ممدوح وقسم مذموم . 


. ٩٦ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 

() سورة الطور الآية ٤۸‏ . 

(4) انظر ما سبق : مدارج السالكين ۱٦۲-۱۰۲/۲‏ وطريق المجرتین ص ٠ ٤٠۰-۳۹۸‏ 
(ه) عدة الصابرين ص ٣۳‏ . 


— oA 


فالصبر الممدوح هو حبس النفس على ما ينفعها في الدنيا والآخرة» وكذا عما يضرهل 
فيهماء وهذا يدحل فيه جميع أنواع الصبر الذي أمر الله بما وأثيى على أهلها ووعدهم 
النصر والثواب في مقابل ذلك» فيشمل الصبر على أحكام الله الدينية والكونية جميعاء 

وأما الصبر المذموم فهو الصير على ما يضره في الدنيا والآحرة وكذا عما ينفعه» وهو 
الصبر على معاصي الله عن طاعته؛ وعلى الإعراض عنه عن محبته والشوق إليه كما قال 
سبحانه : < وانطلقالملأمنهسم أن امشوا واصبروا عل المت م إن هذالشيء يراد ) » فهذا 
الصبر هو صبر الكفار والمش ركين المحالفين للرسل وأتباعهم وهو صير الحجوبين عن الله 
وعن رحمته وإحسانه» فهذا صبر مذموم ومقبوح شرعاً وعقلاً . 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”الصبر بجميع أقسامه أصل .مقامات الإيمان وهو 
أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه» ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن 
الله فإنه صبر المعرضين الحجوبين فالصبر عن الحبوب أقبح شيء وأسوؤه “> فالصبر عن 
طاعته هو الصبر المذموم وأما غيره من أنواع الصبر فهو محمود» والله أعلم . 


. صير مع الله‎ e 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” الصبر : وهو على ثلاثة أنواع : صبر بالله» صبر 
لله صبر مع الله فالأول أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبرء وأن صبر العبد بربه لا 
بنفسه» الثاني الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصمبر محبة الله وإرادة وجهه 
والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك؛ الثالث الصبر مع 


. 
ا 


)١(‏ سورة ص الآية 
(۲) طريق الهجرتين ص 


— ۹ 


الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديئ منه ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا 
بسيرها مقيما بإقامتها“" . ش ٠‏ 

وقال أيضا : ”الصبر الحمود فنوعان : صبر لله وصبر بالل قال الله تعالى  :‏ واصبس 
وما صر ك۷ ) "© وقال :( واصبر جڪ م مريك فإنك بأعيننا 4:..وزاد بعضهم قسما 
الثا وهو الصبر مع الله واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه 


لضفه 


التعليق : 

الصبر المحمود هو الذي يحمد عقباه ويئاب عليه وهو من حيث تعلقه بالربوبية 
والألوهية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : صبر بالل صبر لله صبر مع الله . 

أما الصبر بالله فهو المتعلق بربوبيته ومشيئته» فالصبر لا يكون إلا بمشيئة الله وتوفيقه 
وهو الذي يصبر العبد ويعينه علیه» يقول ابن كثير:''وقوله تعالى: (واصبر وما صبرك إلا بالله 
€ تأكيد للأمر بالصبر وإحبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته“. 

وأما الصبر لله فهو يتعلق بالألوهية وهو إخلاص النية لله لك وأن يطلب به مرضلة الله 
وثوابه وأن لا يكون صبره لغرض دنيوي زائل» وهذا الصبر هو الذي يثاب عليه ويأمر الله 
به ولا يلزم أن يحصل ذلك . 
وأما الصبر مع الله فهو ”” ثبات القلب بالاستقامة معه وهو أن لا يروغ عله روغان 
اللعالب ها هنا وها هناء فحقيقة هذا هو الاستقامة 5 وعكوف القلب عليه“ فييقى 


معه في تفكيره وح ركاته وأمله وعمله كله ويحبس نفسه معه »ويجعل نفسه وقفا لأوامره 


(۱) مدارج السالكين ۰۱۰۹/۲ .٠١۷‏ 
(۲) سورة النحل الآية ٠١۷‏ . 

. باخختصار‎ ۳۷ - ۲٤۲ عدة الصابرين ض‎ )٣( 
. 0٩۳/۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


(ه) عدة الصابرين ض 4” - ۳۷ باحتصار . 


ع نوكلاه 


ومحابه» فيلتذ بالطاعة ويتجرع المرارة من غير تعبس» فهذا هو حقيقة الصبر مع الله كل 
ولذا جعله البعض أرفع أنواع الصبر وأعلاه ”“ فهذه أنواع الصبر باعتبار تعلقه بالربوبيسة 
والألوهية فالأول يتعلق بالربوبية وأما الثاني والثالث فيتعلقان بالألوهية فالثاني يتعلق 
بالإحلاص والتوحيد والثالث فهو يتعلق بالثبات والاستقامة» والله أعلم . 


. على لمصائب‎ ٠ 
. على الطاعات‎ 2» 
. عن لمعاصي‎ ٠ 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ”” الصبر حبس النفس عن الحز ع والتسخط» وحبس‎ 
اللسان عن الشكوى» وحبس الحوارح عن التشويش» وهو ثلاثة إqنواع : صبر على طاعة‎ 
الله صبر عن معصية الله صبر على امتحان الله فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب»‎ 
والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه» وسمعت شيخ الإسلام يقول : الصبر على أداء‎ 
^ الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب الحرمات وأفضل...“‎ 
: التعليق‎ 
أصل الصبر هو الحبس فمن حبس شيئا فقد صبره» وهو من حيث متعلقه بالعمل‎ 
. ينقسم إلى ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله‎ 
فالقسم الأول وهو الصبر على طاعة الله لأن أداء الطاعة يحتاج إلى صبر النفس عليها‎ 
حن يؤديها كما جاء في القرآن : ( وأ أهلك بالصلاةواصطي علبها © لأنه كما ثبت في‎ 


. ٠١۷/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين 2105/6 وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ٠١‏ وطريق الحجرتين له أيضا 
ص ٠۰‏ 4» وعدة الصابرين له ص 2١15‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹/۱۰ 54/١0‏ 
۸ وجامع العلوم والحكم لابن رحب 78/9 ش 

(۳) سورة طه الآية ٠١١‏ . 


ا 


الحديثلآ حفت الجنة با مكاره # “الي تكرهها النفس في أول الوعلة مع ما اقترن بما من 
كيد العدو اللدود الذي لا يألو هدا في إثنائه عن طاعة الله كك ومنعه عن العبادة . 

يقول النووي”” رحمه الله : ””فأما المكاره فيدحل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة 
عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى السيء 
(F)eé‏ 1 

ويقول العلامة المناوي“ رحمه الله : ””وأطلق عليها مكاره لمشقتها وصعوبتها على 
العامل “ وقال : ”بالمكاره أي أحاطت بنواحيها جمع مكرهة وهي ما يكرهه المرء 
ويشق عليه من القيام بحقوق العبادة على وجهها كإسباغ الطهر في الشتاء “ © 

وأما النوع الثاني فهو الصبر عن المعاصي» وهذا أيضا عمل شاق على العبد كما قال 
سهل بن عبد الله التستري”" رحمه الله : (( أفعال البر يفعلها البر والفاجر وأما الصير عن 
الآثام فلا يستطيع عليه إلا الصديق ““”” لأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس 
والموى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرحل وطلب التشبه والمجاكاة وميل الطبع» وكلى 


)0 الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحنة وصفة حنة نعيمها وأهلها /١١5/1١7‏ برقم (۲۸۲۲) من 
حديث أنس #5 وبنحوه أخرج البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب حجبت النسار بالشهرات 
۲ برقم )1٤۸۷(‏ من حديث أبي هريرة ضيه 
(۲) هو الحافظ ييى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النروي الشافعي الدمشقي» ولد سنة 571ه؛ من 
مصنفاته المنهاج شرح مسلم بن الحجاج» والمجموع شرح المهذب» روضة الطالبين؛ وتوق سنة ٦۷٦١‏ هل . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤٠٠-۳۹۰/۸‏ وشذرات الذهب ٣۵۹-۳۰٤/۰‏ . 
(۲) شرح النروي على مسلم ٠٦١/۱۷‏ . 
)£( هو العلامة عبد الرؤوف تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري الشافعي» ولد سنة 
۲ هفء له الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية والاتحافات السنية بالأحاديث القدسية» وتوفي سنة 
١ه‏ . انظر معجم المولفين لعمر رضا كحالة ۲۲۱-۲۲۰/۰ . 
(ه) فيض القدير شرح الجامع الصغير ۱۷۲/۳ ۳۸۸ . 
() هو شيخ العارفين أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الصوفي الزاهد» صحب محمد بن مسسوار وذا الفون 
ا مصري» توق رحمه الله سنة ۲۸۳ ه . 
انظر السير للذمي ۳۳۳-۳۳۰/۱۳» وشذرات الذهب ۱۸٤-١۸۲/۲‏ . 


(۷) انظر مجموع الفتاوى 211/7١‏ وطريق الهجرتين ص 4١4‏ . 


۲ 


واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره» فكيف إذا اجتمعت 
وتظاهرت على القلب ؟ فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتهاء ولولا أن الله يصيره لما 
ا ا ش 

وأما الثالث فهو الصبر على أقدار الله وين لأن أقدار الله ك ليس فيها كسب للعبد 
ولا يقدر على ردها ولا الخروج منها فما أصابه لم يكن ليخحطئه» فيجب على العبد حينئذ 
الصبر عليها وعدم التسخخط واللجزع والهلع» قال تعالى : ([ ويشسرالصامرين ##الذينإذا 
أصابهم مصيبة قالو إن لله وإ إليهمراجعون # أوللك عابهم صلوات من مربهسم ومرحمة وأولك هم 
المهتدون  )‏ فالصبر على أقدار الله سبب رحمة الله له» وأما الجزرع والهلع فلا يزيده إلا 
بلاء ومقتا . ش 1 

فهذه هي أقسام الصبر من حيث متعلقه» ولا شك أن الصبر على المشروع بقسميه هو 
أفضل من الصبر على المقدور إذ أن الأول يتأتى من إرادة واختيار من العبد ومحاربة النفس 
والهوى مع قدرته على مخالفته» وهو أيضا صبر أتباع الرسل دون الكفار والمشركين؛ وأمد 
الثاني فلا يمكن للعبد أن يخالف ولا ينازع القدر فهو مقهور وجبور أمام القدر” وهو 
مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر فهو بمجرده لا يثاب عليه حي يقترن به هان 
واخحتيار““ وقد اختلف العلماء في الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أيهما أفضلى ؟ 
على قولين . 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ”” وفصل التراع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف 
الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من.الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر العبد على 


. 14١54 طريق المحرتين ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآيات ٠٠١۷-٠١١‏ . 

(۲) انظر مدارج السالكين لابن القيم 7 ١۹‏ وعدة الصابرين له ص ١۲ء‏ وجامع العلوم والحكم 
لابن رحب ۲۱۹/۱. 

(4) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص هه. 


۳ 


الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصيره عن كبائر الاثم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا وتحوه» فهذا فصل التراع 
في السألة وال أعلم ٠“‏ 


©» البدن الاحتياري . 
البدئ الاضطراري . 1 
ه النفسان الاختياري . 
© النفسانئ الاضطراري . 1 . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” الصبر ضربان : ضرب بدن وضرب نفساني» 
وكل منهما نوعان : اختياري واضطراري» فهذه أربعة أقسام : الأول البدني الاختياري 
كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة » الثاني البدني الاضطراري كالصير 
على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك الثالث النفساني الاختياري 
كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلاء الرابع النفساني الاضطراري 
كصبر النفس عن محبويما قهرا إذا حيل بينها وبينه ““ . ۰ 
التعليق : 
هذا التقسيم للصبر هو باعتبار محله» فهو بهذا الاعتبار يتقسم إلى قسمين : بدني 
ونفساني» فالبدني هو ما يتعلق بالجوارح؛ وهو حبس الحوارح على ما يشق عليها مسن 
الأمور» وأما النفساني فهو المتعلق بالقلب الذي هو ملك الأعضاء وموجههاء وكل من 
علو قر مويو حل اسار الجن طلم قار تس إل سهان : اختياري 
واضطراري» فالاختياري هو ما في وسع العبد أن يفعله أو يت ركه فالأمور الي هو يصبر 


. 4١9 طريق المحجرتين‎ )١( 
.١4 2317 (؟) عدة الصابرين ص‎ 


۳£ 


عليها إنما يتعاطاها باختياره وقصده» وأما الاضطراري فهو الأمور القدرية الي جرت عليه 
من غير اختيار منه ولا إرادة . ١‏ 

فالبدي الاحتياري هو سائر العبادات الظاهرة الي يباشرها البدن؛ فهي كلها تككون 
باحتيار العبد وإرادة ونية منه . 

وأما البدن الاضطراري فهو صبر البدن على الأمور الي لا كسب له فيها وإنما هي 
أمور جرت عليه بقدر الله وقضائه ولا مفر له منها إلا بالتسليم والصير كتحمل آلام 
الأمراض والأذى الي تصيبه في بدنه . ْ 

وأما النفساني لاا نر جل ان يها ي م ا ا وعقلاأو 
يخرم مروءته عرفا فيصون نفسه عن كل ما يدنس دينه ويتتره عن كل ما يخرم مروءته وان 
كان من مقتضيات الطبع ومشتهيات اهوى . 

وأما النفسانى الاضطراري فهو الصبر عما ليس له إليه سبيلا مع شدة الشوق إليه 
والحرص على لقائه إلا أنه منعه عنه مانع القدر فلم يقدر عليه فيصر عليه قهرا واضطوارا 
لا إرادة منه واحتيارا . 

فهذه أقسام الصبر باعتبار محله ومن حيث اختيار العبد وعدم اختياره» ولا شك أن مل 
كان من انختيار العبد ونية منه هو أفضل وأكمل مما اضطر إليه من غير قصد منه ولا إرادة 
فهذا يشترك فيه الناس كلهم“ وإن كان الصبر على الأقدار الي تحري على العبد من غير 
كسب له أجر عظيم كما سبق بيانه والله أعلم . 1 


.54 انظر عدة الصابرين لابن القيم ص‎ )١( 


— ۳۵ 


© الصير الواحب . 
© الصبر المندوب . 
© الصير المباح . 
ه الصبر المكروه . 
ه الصبر المحظور . 
يقول ابن القيم رحمه الله : ” انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به» وهو ينقسم 
بهذا الاعتبار إلى : واحب» ومندوب» ومحظور» ومكروه» ومباح» فالصبر الواجب ثلائة 
أنواع : أحدها الصبر عن ا محرمات» والثاني الصبر على أداء الواجبات» والثالث الصبر على 
المصائب الي لا صنع للعبد فيهاء وأما الصبر المندوب فهو ل الكروهات» والصبر 
على المستحبات» والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله» وأما امحظور فأنواع : أحدها الصبر 
عن الطعام والشراب حي يموت.. .وأما الصبر المكروه فله أمثلة : أحدها أن عو مين 
الطعام والشراب حى يتضرر بذلك بدنه» صبره على الكروه» صبره عن فعل.المستحب» 
وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين خير بين فعله وتركه والصسير 
عليه» وبالحملة فالصير على الواحب واحب وعن الواحب حرام .والصير عبن الحسرام 
واحب وعليه حرام» والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه» والصبر عن المككروه 
مستحب وعليه مكروه والصبر عن المباح مباح والله أعلم  ““‏ . 
التعليق : 
الصبر كما سبق أن منه ما هو مذموم كالصبر على المحرمات والمنهيات ومنه ما يمدح 


صاحبه بل بعضا منه يؤمر به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب» فهو مسن حيث تعلق 
الأحكام الخمسة به ينقسم إلى خمسة أقسام : 


3ع( عدة الصابرين ص ۲۳١۲۲‏ . 


۳ - 


القسم الأول الصبر الواحب» وهو الصبر على الشرائع الواجبسة من أداء الواحب 
واجتناب امحرم؛ فهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة من جهة تعلقه بالأعمال : الصبر على 
الطاعات الواجبات والصبر عن المحرمات والصبر على المصائب . 

القسم الثاني الصبر المستحب» وهو الصبر على الطاعات المستحبة وعن المنهيات في 
تنزيه كالصبر على النوافل من الصلاة والصيام وا حج والأذكار غير الواحبة ونحوها من 
الأمور المستحبة الفاضلة» وكذا الصبر عن أخذ الثأر من الحاني بمثله قال تعالى :( ِن 


ادفاو رل ما عو ميو برك فلار ) “ وكذا الصبر عن الققسال 
في الفعن» كما قال البي ويك :8 إن استطَفت أن تكُون عَبْدَ عبد الله الْمَيقُول لا الْقَاتِل 
فافعَل) ٩‏ 

القسم الثالث الصبر المباح» وهو الصبر على الأمور المباحة الي لا تعلق ها بدينه ولا 
ضرر عليه فيهاء وكذا الصبر عن الأشياء المباحة الي ليس بحاجة إليهاء القسم الرابع الصبو 
الكروه» وهو ما يكره الصبر عليه أو عنه كالصير عن الأمور المستحبة الفاضلة» والصبر 
على الأشياء الكروهة الي ينهى عنها نمي تازيه . 

القسم الخامس الصبر الحرم» وهو عكس الصبر الواحب» فهو الصبر على الأشياء 
امحرمة شرعا إما لضررها لدينه أو تضره في دنياه فالصبر عليها حرم» وكذا الصير عن 
الأمور الواجبة المفروضة كالصبر عن دفاع نفسه عمن يقصد قتله وإهلاكه إلا أن يكون 
في حال الفعن بين المسلمين . 


. ٠١۲۷ سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند ۲۹۲/١‏ والحاكم في المستدرك 577/4 من حديث حالد بن 
عرفطة طقن وني الإسناد علي بن زيد وهر ضعيف» لكن له شاهد من حديث باب بن الأرت 5ه أخرحه 
أحمد ٠٠١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۰/۷ )۳۷۸۹٩(‏ وفيه رحل مبهم وبقية رحال إسناده ثقات» 
وللحديث شراهد أخرى بألفاظ مختلفة وقد ذكر بعضها ابن القيم في عدة الصابرين ص ۲٤‏ . 


— ۹۷ 


: المغفرة لمن تاب‎ ٠ 
. مغفرة التأخير والتحفيف‎ © 
: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” المغفرة العامة لجميع الذنسوب نوعان‎ 


أحدهما : للغفرة لمن تاب» كما في قوله تعالى : < قلا عبادي الذين أسرفوا على أنفسه ملا 


تتنطوا من مرحم الله إلى قوله :(شرلا ترون » » فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين 
أن ا معن لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فان الله سبحانه لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» وقد دحل في هذا العموم الشرك وغنيره فان الله 
تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه.. .النوع الثاني : من الغفرة الي دل عليها قوله : $ يا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ”© المغفرة معن تخفيف 
العذاب أو معن تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطاقا“ ° 

التعليق : 

إن من أسماء الله الحسين ”الغفار» والغفور“ ولا بد هذين الاسمين الكريمين من آثار» 
وإلى هذا أشار البي يك بقوله : [ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم 6 7" فالله تعالى عفو يحب العفو والمغفرة» يغفر 
الذنوب جميعا كما قال سبحانه : < قلا عبادي الذين أسسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اللهإناللهشفالذنوب جميعا 6 ”“ فهو سبحانه برحمته يغفر جميع الذنوب إلا أن مغفرته 
العامة الشاملة للجميع الذنوب على نوعين : مغفرة تامة ومغفرة مقيدة . 
)١(‏ الحديث سبق ترجه . 
(؟) الفتاوى لابن تيمية ۱۸٥/۱۸‏ . ۱۹۲. ْ 
(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٥1٤/۱۷‏ برقم )۲۷٤۹(‏ 


من حديث أبي هريرة ه. 


. 81 سررة الزمر الآية‎ )٤( 


— A 


فالمغفرة التامة فهي للتائب من الذنب فالله يغفر له الذنرب فلا يؤاخحذه عليها ولا 
يعاقب بل قد يبدل الله سيئاته حسنات كما قال غلل : ( إلامن تاب وعمل عملاصانحا فأوذك 
بد ل الله سيئاتهم حسنات © ”2 فالله يغفر للتائب ويعفو عنه السيئات فلا يبقى له مع التوبة 
ذنب حي وإن كان من أكبر الكبائر فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له قال تعالى : ( 
وإني لغفاس من تاب وآمن وعمل صالحا شم اهتدى 6 » 
وأما المغفرة المقيدة فهي عدم المواذة بالفور كما قال سبحانه : ( ومربك الغفوس ذو 
ال رحمةلو يؤاخذهم با كسا لعجل لمم العذاب» © فبرحمته ومغفرته يؤخر عنهم العذاب» 
وقال سبحانه :( ولويؤاخذ اللهالداسبما حكسبوا ما تركعلى ظهرها مندابة ) 9 وقال 
سبحانه : < وإن مريك لذو مغنرة لاس على ظلمهم وإنمريك لشديد اعاب ) ”© فهذه الغفرة 
وهذا العفو إنما هو تأحير العذاب إلى أجل مسمى لأن العموم هنا يشمل جميع الكلفين 
المسلمين والكافرين والمشركين» فأما المشر كين فعفوهم ومغفرتهم إا هو في الدنيا 
ليضاعف هم العذاب في الآحرة"“ وقد يكون المغفرة بتخفيف العذاب عما يستحقه كما 
حفف عن أبي طالب بشفاعة البي فيك فيه كما في الحديث : لإ هو في ضحضاح من نارء 
لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 4 "“ فالمغفرة التامة فهي المغفرة في الدنيا 
والآخرة وهي خاصة بالتائب وأما المغفرة العامة المقيدة فهي في الدنيا وأمافي الآحرة 


. ۷٠ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورةطه الآية ۸۲ . 

(۴) سورة الكهف الآية ٥۸‏ . 

(4) سورة النحل الآية ٦١‏ . 

(ه) سورة الرعد الآية 5. 

6 انظر فتح القدير للشو كاي لاو 

(۷) الحديث متفق عليه من حديث عباس بن عبد المطلب وه أخرحه البخاري كناب المناقب باب قصة أي 
طالب ۲۳۲/۷/ برقم (۳۸۸۲)» وكتاب الأدب باب كنية المشرك 8/١١‏ 50/ برقم (5104)) وأعرحه 
مسلم كتاب الإبمان 4/6 // برقم (9 05١‏ . 
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حاصة بالتائب وأما المغفرة العامة المقيدة فهي في الدنيا وأما في الآحرة فالمسلم تحت المشيئة 
وأما الكافر والمشرك فلا رحمة ولا مغفرة له» والله أعلم . 


© دعاء العبادة 5 
6 دعاءالمسألة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 
معنيين : دعاء العبادة» دعاء المسألة» قال تعالى : (١‏ فلاتدعمع الله لها آم فتحكون من المعذيين 
6 ( ومن دع مم لإا آخ رلا هان لبه فاا حسابه عند مريهاندلابذلح الحكافرؤن © ... وقد 
فسر قوله تعالى : ( أدعوني أستجب لحكم ) بالوجهين» قيل : اعدو وامتثلوا أمري 
استجب لكم؛ وقيل سلون أعطكم “ ٠. ©٩‏ 
التعليق : 
الدعاء هو الطلب والسؤال» ودعاء الله لك هو السؤال منه لما ينفعه إما في الدني دأو في 
الآحرة من الثواب والحزاء الحسن» ومن هنا قد أطلق الدعاء على العبادة أيضا لأن العابد 
بعبادته يطلب رضا المعبود ويطلب منه ثوابه وجزاه» فالدعاء كما يطلق على سؤال شيء 
بعينه» فهو شامل أيضا لكل عبادة يريد ها العابد رضى الله وثوابه» وعلى هذا فالدعاء 
على نوعين : دعاء طلب وسؤال» ودعاء عبادة . 
فالأول هو ما تضمن طلب شيء بعينه إما حلب منفعة أو دفع ضر ونحو ذلك» 
”و كان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حي ملح.عجينة وعلف شاته“ 
فهذا هو دعاء شنال 


)١(‏ مجمرع الفتاوى ۰ ۲۳۸ وانظر أيضا ٠١/٠١‏ والنبرات له ص ۸۲ ۰ واقتضاء الصراط 
المستقيم ص »4١١‏ وحلاء الأفهام لابن القيم ص 2155 وصيغ الحمد له ص 5١‏ . 
(۲) حامع العلوم والحكم ١/5؟؟‏ . 


e — 


وأما الثاني فهو دعاء العبادة وهو كل عبادة يبتغي بذلك وجه المعبود ويطلب رضاء 

فالعبادة مستلزم للسؤال والطلب لأن العابد راغب وراهب يرجو زحة المعبود وخاف 
ابه » وني الحديث أن البي © قال للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالتكبير : يا أب 

دا را ا رک تذغون أْصّم ولا غاا إل مَعَكُم إل سَوِبعٌ قريب 
تارك امْمُةُ وَعَالّى جَده 4 > 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”و كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول؛ وكل 
عابد له هو أيضًا راغب وراهب» يرجو رحمته ويخاف عذابه » فكل عابد سائل وکل 
سائل عابدء فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تحرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد 
بالسائل الذي يطلب حلب المنفعة ودفع المضرة ب ا 
يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال “ © وقال أيضا: 
النوعين متلازمان فكل دعاء عباد ة مستلزم لدعاء المسألة» eS‏ 
لدعاء العبادة “° . 


© منهي عنه . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : *” فان دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلائة 
أنواع : نوع : أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب مثل قوله :ل اهدنا الصرإط 
المستتيم € ومثل دعائه في آخر الصلاة؛ نوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء مل أن 


(۱) انظر مجمرع الفتاوی ۲۲١٤۲۳۹/۱۰‏ . 
(۲) الحديث سبق تخريجه . 

(۴) مجموع الفتاوى ۲٤۰۰۲۳۹/۱۰‏ . 

©( المصدر السابق ٠١/١١‏ . 


— ۷ 


يسأل الرجل مالا يصلح من حصائص الأنبياء وليس هو بني ورعا هو من خصائص الرب 
سبحانه» ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول الي لا معصية فيها ““ و 

التعليق : 

هذا التقسيم هو لدعاء المسألة وباعتبار الحكم عليه» لأن دعاء العبادة كما سبق أنه 
شامل لجميع العبادات الي فيها أر كان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة فهو أفضل 
من دعاء المسألة الذي هو سوال باللسان» إلا أنه أيضا ينقسم باعتبار الحكم إلى ثلائسة 
أقسام بالنسبة إلى أنواع الأحكام الشرعية : مأمور به ومباح ومنهي عنه . 

فالمأمور به هو الدعاء المطلوب من العبد إما إيجابا أو استحباباء أما الاستحباب فكما 
سبق ينبغي على العبد أن يسأل حاجته كلها حى شسع نعله وملح عجينه» لأن الدعاء فيه 
إظهار العبد فقره ومسكتته إلى الله فيتذلل ويخضع له ويرجو ويخاف» ولذا قال النبي 
:ل الدعاء هو العبادة © ”“ وأما لوعت و الأدعية الواجبة في الصلاة كالدعاء 
الوارد في سورة الفاتحة الي يجب قراءتا على كل مصل . ْ 

وأما النهي عنه فهو سوال شيء حرم له شرعا أو عقلاء فهو يتعلق بالسؤول عنه 
لكونه ما لا يجوز له كالدعاء بأن يتمكن من فعل امحرمات أو يسأله ما لا يمكين في أحكام 
الله الكونية كأن يدعو بأن يعطيه الله صفات الملائكة الخاصة ا أيضا نحو الدعاء الذي 
فيه قطيعة رحم» فكل ذلك من الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى : ( ادعوامربكم 


تضرعا وخفيةإندلا يحب المعتدين © © 


(1) الفتاوى ۷۱۲/۱۰ » وانظر الاستقامة ۲/ 159. 

(۲) أخرحه أحمد ۰۲۹۷/١‏ 571 705 وأبر داود في كتاب الصلاة باب الدعاء ۱۰۹/۲ »)۱٤۷۹(‏ 
والترمذي ف التفسير ۲۱۱/۰ (۲۹۷۹)» وقال حسن صحيح» وابن ماحة في الدعاء باب فضل الدعساء 
۲| ۳۸(۱) وابن حبان في صحيحه ۱۷۲/۳ والحاکم ٩٦۷/۱‏ رة ووافقه الذهي» وقال 
الحافظ ابن حجر أخرجه أصحاب السنن بسند يد انظر فتح الباري ٤۹/١‏ والحديث صححه الألبان» 
انظر المشكاة 14۹۳/۲ والضعيفة ۷٠/١‏ . 


(۳) سورة الأعراف الآية هه . 


1 — 


وأما الدعاء المباح فهو دعاء الفضول الي لا يحتاج إليها نما لا معصية فيهاء فهذا أيضا 
يتعلق بالمسؤول عنه إذ إنه لم يكن محتاجا إليه» وأما الدعاء في أصله وحقيقته فهو مطلوب 
من العبد لأنه كما سبق فيه اعتراف العبد بعبوديته لله» فالنوع الأول الذي هو الدعاء 
المشروع والطلوب من العبد فهو يتعلق بالفعل نفسه فالعبد مطلوب منه أن يدعو الله 
ويسأله حاجته كلها فهو مشروع له في كل حین» وأما ما ينهى عنه أو يقال فيه أنه غسير 
مطلوب منه فهو بالنسبة إلى المسؤول عنه لا أصل الدعاء » والله أعلم . 


© بالمعايب 8 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع» أحدها الرضا 
بالطاعات فهذا طاعة مأمور بماء والثاني الرضا بالمصائب فهذا مأمور به إما مستحب وإمطا 
واحبء والثالث الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغخضه 
وسخطه: فإن الله لا يحبه ولا يرضاه كما قال تعالى : ( إذا ببيئون مالا رضی من الثوى ) 
وقال : لآ والشّلايحب الفساد ) وقال: ( ولامرضى لعبادهالكنى » وقال : ( إناضّلا 
يحب الحكافرين » وقال : ( إن ال يحب المعتدين © “ . 

التعليق : 

هذا التقسيم للرضا هو باعتبار تعلقه بأنواع القضاء فالقضاء كما سبق ينقسم إلى 
قسمين : كون وشرعي» فقد يكون القضاء كونيا محضا لا يتعلق بالشرع البتة وهو على 
قسمين : مصائب ومعايب» وقد يكون كونيا شرعيا وهو الطاعات الي هي فعل الأوامسر 


)0( ججموع الفتاوى AN‏ . 


— VT — 


واجتناب النواهي» فالرضا بالقضاء بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام ويختلف حكم کل 
قسم منها : الرضا بالطاعات والرضا بالمصائب أو بالمعايب . + 

أما الرضا بالطاعات فهو واحب شرعا إذ إنه يتعلق بالقضاء الشرعي الذي يحبه الله 
لك ويأمر به فحبه والرضى به يتضمن الحب والرضا بالآمر والناهي وهو الرب عل فهر 
طاعة مأمورة ا . : 

فول عم و اھ ر ا و 
وهو من الإبمان كما قال الني في الحديث الصحيح :ا ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا) وهو من توابع الحبة “ (© | 

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” الرضا به ربا وإلهاء والرضا بأمره الديئئ : 
فمتفق على فرضيته» بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا “ . 

وأما الرضا بالمصائب الي ليست من كسب العبد فهو مستحب ومأمور به في الجملة 
إذ إنه من فعل وتقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» فالرضا ها مستحب على أصح 
قولي العلماء ”» وأما الصير عليها فهو واحب كما سبق بيانه . . 

وأما الرضا بالمعايب ال هي من كسب العبد واليّ لا يأمر الله يما بل يبغضها وينهى 
عنها فهو حرم شرعا بل يجب عليه أن ينازعها ويفرغ وسعه لإزالتها ومحوها ومدافعت ها 
فضلا عن رضائه ها والصبر عليها» يقول الله حل : ( لک ڪفر وا إن اله غي ڪڪ ولا 


سر ا (f)‏ 3 
مَرْضىلصاد انر  )‏ . 


. ٤۱/۱۰ الفتاوى‎ )( 

(۷) مدارج السالكين ۱١۲/١‏ . 

(۳) انظر جحموع الفتاوی ٤۰/۱۰‏ و شفاء العليل ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ۷ وانظر ما سبق في أنواع القضاء الكو . 


— ۳۷ ٤ سا‎ 


© وقاية فعلها . 


5 . وقاية جزائها‎ ٠ 

يقول ابن القيم رحمه الله : ” ومن دعاء الملائكة للمؤمت ين( رقه السات ومْكني 
أذ فق روه وک وتك راف اظ ('© وقاية السيئات نو عان : أحدها وقاية 
فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه» الثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليهاء فتضمنست 
الآية سوال الأمرين  “‏ , 

التعليق : 

إن العبد لا يمكن له أن يتجنب الذنوب والسيئات إلا بتوفيق الله له على ذلك» فهو 
الذي يعصم عبده ويقيه من الآثام والمعاصي وإلا فالعبد يكون فريسة لعدوه اللعين ويضله 
عن سواء السبيل؛ ثم إنه سبحانه يغفر من الذنوب ما شاء عدا الشرك به» ويقي عبده مسن 
العذاب عليها والأخذ ماء فوقايته لعبده عن السيئة باعتبار قبل صدروها وبعده على 
نوعين : وقاية من الفعل ووقاية عن حزائه . 

أما القسم الأول فهو الوقاية عن صدور السيئات مطلقا فلا يصدر من العبد ذنب ولا 
لي ل I‏ 
منة على الله البتة كما قال غلل :( كمون علي ك أن سلوا از کنو لر الڪ بل اشن 
ا کذا سڪ اوقا زوز سڪ دسا e‏ فالعبد إن لم.يعصمه الله ويهديه إلى 
الحق والصراط المستقيم فإنه يضله ويزيغه الشيطان اللعين كما في الحديث القدسي :}يل 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدوي أهدكم 6 ) 


(1) سورةغافر الآية 5 . 

() اواب الكافي ص ۲۷۹ . 
(م) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 
)٤(‏ الحديث سبق تخريجه . 


— Yo — 


وأما القسم الثاني فهو الوقاية عن جزاء ما صدر من العبد من سيئة وذنب عغفرته إياه 
وعفوه عنه» فهذه الوقاية هي بعد ارتكاب العبد الذنب واقترافه لتخطيئة» فيغفر الصغائر 
باجتناب الكبائر» والكبائر بالتوبة ودعاء الغير وغيرها من الأسباب» ويقي صاحبها من 
أثرها وجزائهاء فهو الذي يقيه أولا وأخراء وقد فسر قوله وي في خطبة الحاجة : لل نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا © بقسمي الوقاية عن السيئات صدورا 


O1. 
. ٠ وجزاء‎ 


©»20 عن فعل المحرمات . ش . 
۵ عن ترك الواجبات . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” التوبة قسمان : توبة عند فعل الحرمات » 
توبة عن ترك المستحبات وفعل الكروهات “ ” . 


التعليق : 

هذا التقسيم للتوبة هو بالنسبة إلى أنواع المعاصي باعتبار العمل وهي كما سبق تنقسم 
إلى قسمين : ترك مأمور وفعل محظور» فكل من النوعين يجب التوبة منه» فالتوبة أيضا 
تنقسم إلى قسمين : توبة عن فعل امحرمات وتوبة عن ترك الواجبات» ولا شك أن التوبة 
من أحب الأعمال إلى الله ومن أوجب الواجبات إذ العبد لا يخلو من ارتكاب خخطيفة أو 
فعل معصية فكل بن آدم حطاء وحير الخطائين التوابون كما ثبت ذلك عن النبي و 7 


۲۷۷ انظر الحواب الكاق لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) حامع الرسائل لابن تيميه ۲۹۷/۱. 

)٣(‏ الحديث أخرحه الترمذي» كتاب صفة يوم القيامة 188/4/ برقم »)۲٤۹۹(‏ وابن ماحة كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة 470/7 /١‏ برقم (١١١٤)ء‏ والدارمي في كتاب الرقاق باب في التربة ۳۹۲/۲/ برقم 
(۲۷۲۷)» والحاكم 44/4 ؟ وقال صحيح الإسناد فتعقبه الذهي بقوله : علي. بن مسعدة لين» والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في المشكاة ۷۲٤/۲‏ . 


۳۷۹ س 


٠ 


وال دول لوو ال اقرب ا 
يعلم من ترك واحب أو فعل محظورء والله أعلم . 0 


. الهداية المجملة‎ ٠. 
. الهداية المفصلة‎ e 


يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”المداية نوعان : هداية بجملة:؛ وهي الحداية 
للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفنية تفاصيل 
أحزاء الإمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا وفمساراء 
وهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله : ٠‏ اهدنا المراطالمستقيم 
)» وكان البي ف يقول في دعائه بالليل  :‏ اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
قدي من تشاء إلى صراط مستقيم ا , 

التعليق : 

هذا التقسيم هو للهداية التوفيق والإلهام» فهي من حيث الإجمال والتفصيل تنقسم إلى 
قسمين : المداية المجملة والهداية المفصلة . 

فأما القسم الأول فهي المداية المجملة وهي هداية ا بالإقرار بكلمة التوحيد 

والدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الشرك والكفرء قال تعمالى : فمن برد الله أن 
بهد به مشر ح صد مره الإسلام ومن ررد أن يضلهيجعل صد مره ضيقا حرجا كانا نصعد سي لالسماء 6 © 
” فمن يرد الله أن يهديه للتوحيد يشرح صدره لقبول نور الحق ““ “» فهذه هي المداية 
)١(‏ الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين 1/5ه/ برقم )۷۷١(‏ . 
(۲) جامع العلرم والحكم ٠۲٣/۱‏ . 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٣( 


. ٠٠/٤ روح امعان للألرسي‎ )٤( 


ذ# — 


امحملة الي يخرج يما الرجل من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان» وهسي 
حاصلة لكل مسلم موحد ومنتفية عن كل مشرك كافر . 

وأما القسم الثاني فهي المداية اللفصلة وهي التوفيق لتفاصيل الإيمان والأعمال 
والعبادات الواجبة والمستحبة ”فالعبد مفتقر في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه 
ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي 
إليها من وحه دون وجه فهو يحتاج إلى إتمام الحداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو يحتاج إلى 
أن يحصل له من المداية فيها بالمستقبل» وأمور هو حال عن اعتقاد فيهاء فهو بحت اج إلى 
المداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه المداية وأمور قد هدي إلى 
الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو يحتاج إلى الثبات عليها إلى غير ذلك من أنواع 
الحدايات ©“ ”2 وهذه المداية يتفاوت فيها أهلهاء فمن الناس من يصدر أعماله كلها بالله 
فبه يسمع وبه يبصر وبه عشي وبه يبطش» ومنهم من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» ولذا أمر الله كبك بطلب المداية منه في كل 
ركعة من الصلاة وأكد ذلك في الحديث القدسي بقوله : ل يا عدي ولك ويد إلا 
من هديته فاستهدون أهدكم 6 9 . 


ل بآياته المشهودة . 

© ببآياته المسموعة . 
يقول ابن القيم رحمه الله :”” البيان العام وهو تبيين الحق وتمبيزه من الباطل بأدلته 
وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي 


)1( من كلام ث حي الاسام من تيد رب ی انر و لابن القيم ين يا بوسيلام ي 
ص ۱۷١‏ , 
)٤(‏ الحديث سبق تخريجه . 


ل 


حجة الله على خلقه . .. قال تسلل ( وَانَائمو د دكا ات تن عل البق )00 
فهذا هدى بعد البيان والدلالة ... وهو هدى التوفيق والإلهام» وهذا البيان نوعان : بيان 
بالآيات المسموعة المتلوة: وبيان بالآيات المشهودة المرئية» وكلاهماء أدلة وآيات على 
توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخيرت به رسله عنه» ولهذا يدعوا عباده 
بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم ف التفكر في هذه وهذه “ 9 , 
التعليق : 
هذا التقسيم للهداية والبيان العام الذي هو بيان طريق الحق والضلال وسبيل الشكر 
والکفرء كما قال سبحانه:( إ6 ھا سل شاك و ڪنو) 6 ”" فالله تعالى دعا 
حلقه إلى عبادته وحده وأوضح الحجة ونصب الأدلة والبراهين وبين لهم الطريق إلى ذلك 
وهذا البيان ونصب الأدلة على نوعين : بالآيات المسموعة والآيات المشهودة» 
أما القسم الأول هو البيان العام بالآيات المسموعة فهو ما يتلى على الناس من آيلت الله 
لمنزلة على الرسل عليهم السلام بما فيه الحق بأوضح أدلة عقلية وحجسية» قال تعالى :( الم 
7 يلكات لكاب الکڪ م #هدى ورخمة) 0 
وأما القسم الثاني هو البيان با المشهودة» وهو ما نصب في هذا الكون من البراهين 
والأدلة على توحيده سبحانه وكمال قدرته وعظمته» قال سبحانه :( مسر هم اناكاني 
الآذاق وقي ل الح € © فالله تعالى جعل في هذا 5 9 فيه من 
المحلوقات عبرة لمن اعتير وذريعة للهداية لمن تدبر بعقل سليم وبفكر رصينء فبيان الله 
لطريق الحق وسبيل المداية كان بمذين النوعين من الآيات . 


. ١١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
. 45/١ مدارج السالكين‎ )۲( 
. ۳ سورة الإنسان الآية‎ )٣( 

. ۳ »۲ 031 سورة لقمان الأيات‎ )٤( 
. (ه) سورة فصلت الآية "اه‎ 


— ۷۹ 


سماع الأذن . 
ه سماع القلب . | : 
ه سماع القبول والإجابة . ش 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” لفظ السمع يراد به إدراك الصوت »ويراد 
به معرفة لعن مع ذلك ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم» قال : ( ولوعلم اللهفيهم 


خر الأسمعهم ) ثم قال  :‏ ولوأسمعهم ) على هذه ال حال التي هم عليها لم يقبلوا احق 
م تتواواوهومعرضون ) فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به“ 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :””مرتبة الإسماع قال الله تعلل :<( موقل لازي 
عن مته مولز مهوا ود مشرو ©...وهذا الإسماع أخص من إنتصاع 
الحجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل هم» وبه قامت الحجة عليهم» لكن ذاك إ#ماع الآذان 
وهذا إسماع القلوب» فإن الكلام له لفظ ومعين؛ وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق ممل 
فسماع لفظه حظ الأذن وماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب» فإنه سبحانه نفى عن 
الكفار ماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ 
الأذن في قوله :ابا یھ من وك رمن سه مد إلا کتوه وف ل بون #لاهية 
و (© وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها...ومرتبة 
السماع مدارها على إيصال المقصود با نطاب إلى القلب» ويترتب؛ على هذا السماع 


. 55 قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
. ۲۳ سوررة الأنفال الآية‎ )۲( 


() سورة الأنبياء الآيتان ۲» ۳ . 


— ۴۸۹ 


سماع القبول» فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإحابة 
< الك 
التعليق : 
إن الله لك إذا أراد هداية أحد شرح صدره للإسلام وأسمعه حقيقة ما يدعى إليه» 
وهذا السماع هو الذي نة نفى الله عن امش ر کین كما قال انه (١‏ وعم الي فهمخَيرا 
کاس مونم كوا مشر ضوة) ‏ فالإسماع في هذه الآية هو إماع اقلوب 
حقيقة دعوة التوحيد و الإسلام» وإلا فالكفا ر کانوا يسمعون كلام الله يتلى عليهم 
بآذائهم كما قال سبحانه :( وراك اف تنم 2011 4و اك 
ڪان متها فش رودا بأليم) ” فدلت الآية الأول بأن الله لم يس معهم إسماع 
القلوب ثم أوضحت بأنه لو أسمعهم ذلك لتولوا معرضين فلا يحصل منهم القبول 
والإذعان» لأنه طبع على قلويم ولم يوفقهم له ولم يسمعهم إسماع القبول والإحابة» 
فإسماع المداية من الله سبحانه على هذه الأنواع والمراتب الثلاثة : إسماع الأذن» وإسماع 
القلوب» وإسماع التوفيق . 
أما القسم الأول وهو إسماع الآذانء فهذا إسماع آياته وإبلاغ دعوته إلى الناس» وهذا 
حاصل بلحميع الأمة المؤمن منهم والكافرء وبمذا الإسماع والإبلاغ تقوم حجة الله على 
الناس 
وأما القسم الثاني وهو إسماع القلوب» فهذا إماع أحص من الأول إذ بعد هذا لا ييقى 
أحد على ما هو عليه من الكفر والشرك إلا المعاند واللستكبرء قال تعالى : ( ألكطلممر أن 


(0) مدارج السالكين ٤٤ 241/١‏ . 
(۲) سوررة الأنفال الأية ۲۳ . 


(۳) سورة الجائية الآية /1 ۸ . 
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اوعد E‏ ا فوته من مد ما ما الوه وار 
© فهم من شدة عنادهم واستكبارهم لم يومنوا . 

وأما القسم الثالث وهو إسماع التوفيق والإلحام المترتب عليه ماع القبول والإجابة» فهذا 
أحص أنواع الثلاثة وينتج منه ماع الانقياد والإذعان وسماع القبول والطاعة؛ قال تعالى 
EA‏ موی عه 1011 0 7 يقول القرطبي : ”أ 
سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق» وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتتفعون به 
ويعملون  ““‏ فهذا الإسماع حاص بالمؤمنين فقط وأما الإسماع الأول فهو عام لخميع 
المكلفين وأما الثاني فهو أيضا حاص بالمؤمنين إلا أنه قد يشترك فيه معهم بعض الكفار 
أيضاء والله أعلم. 


شهادة الله عز وجل لنفسه على نوعين : 
e‏ بقوله . 
٠.‏ بفعله . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” قوله تعالى :( شهد الله أنملاإلهإلا هووالملافحكة وأولو 
العلم قائما بالقس طلا إلهإلاهوالعزير المحكبم) 2 والشهادة تضمنت مرتبتين : إحداها : 

تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به» والثاني : إخباره و إعلامه لغيره بما شهد 
به yg‏ سواه ليس بإله فلا يعبد» و 
أنه وحده الإله الذي يستحق العبادة» وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون : بقوله تسارة 


. سورة البقرة الآية هلا‎ )١( 
سورة الأنعام الآية م‎ )۲( 
. ۲٦۹/٦ تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۱۸ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
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وبفعله تارة, فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأوحاه إلى عباده» و قد علم 
بقوله وكلامه» وأما بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته ال تعلم دلالتها 
بالعقل» وإن لم يكن هناك حبر عن الله وهذا يستعمل فيه لفسظ الشهادة والدلالة 
والإرشاد...“ “^ 

التعليق : 

إن الله تعالى خحلق الثقلين لعبادته وحده قال سبحانه: ( وما لقت الحر وان 
عدون ) ”“ ولعظم شأن هذا الأمر بن اله سبحانه توحيده قولاً وشهادة في كتابه وفعلا 
وعَمّلاً في الكون بخلق الآيات الدَالّة على وحدائيّتهء فهو سبحانه شهد لنفسه بالوحداقّة 
بقوله وكلامه وأعلم به عباده» وأخبرهم ككذه الشهادة قولاً فقال سبحانه ق محكم تزيله 

م 3 0 مور ر وو 2 3 2 32 0 0 

:ل( شھ د الل آ۷ إلهإلا مر ولم وة وأؤوا العم انما الس طلا إلمإلا موالمر بر الحڪ م) 
7" فهذا ما شهد الله لنفسه بالوحدانية بقوله وکلامه» فهو سبحانه بين في كتابه وحدانيته 
بالرّبوييّة واستحقاق الألوهيّة في مواضع كثيرة بعبارات وأساليب متنوعة» فأحيانا يذكر 
لفظ الشهادة لنفسه بالوحدانيةء وأحيانا يبين بأنّه قضى أن لا نعبد إلا إياه» ؤأحيانا يأمر 
عباده بعبادته وحده» وأحيانا يبين عجز المعبودات لطر اكرات لاسي 
الشفاعة عنده إلا بإذنه» كما قال سبحانه : )3 قل ادْعُوا الي رک بن نبئڪ و 
ال درفي الکاوات ولا في ا رض واھ وھا رن شرا واھ من طهر #ولاكفع 
الماع عد EE‏ ر ©" فنفى في هذه الآية المباركة كل ما کن لأحد من الشوكاء 


(۱) بجموع الفتاوى ۱۲ ۱1۸ - ۱۷۳ بتصرف واختصار . 
(۲) سورة الذاريات الآية 5ه. 

(۲) سورة آل عمران الآية 1۸ . 

. ۲۳ ,۲۲ سورة سباً الآیتان‎ )٤( 
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عند شريكه عن العبودات من دونه سبحانه وتعالى“ ونحو ذلك من الأساليب المتكررة 
وال ؤكدة فالقرآن كله وخاصّة الور المكَيّة كلها في بيان وحدائيته ونفي الشّريك له في 
شيء من الأمور“ 

وأما شهادته لنفسه بالوحدانية بفعله فهي ما نصبه من الأدلة وأوجده في هذا الكون من 
الآيات والعلامات الدالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية واستحقاق الألوهية» فالكون كله 
دليل على كماله ووحدانیته» قال سبحانه 2 اليحْمن ال 
۴نی خی تاوت امرض واختلان الیل هامر ولد یری في حر عاسو 
اناالا اء ا u‏ ربد موا واف بن ڪل دا مرو ال رواج وال کاب 
لمعك رین لاوا راق 

يقول الحافظ ابن كثير رمه الله :”” يخبر تعالى عن تفرده بالإيةء وإنه لا شريك له 

ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم 
ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيها وما بين ذلك مما ذراً 


أ من المحلوقات الدالة على وحدانيته“ 9)) والله أعلم . 


اليثاق هو ما أحذه الله تعالى على عباده على ربوبيته وعبادته وحده» ولعظم الشأن هذا 
الأمر قد أكد الله الميثاق بتكراره وبتنوعه» فهناك ثلاث أنواع من المواثيق : 
٠‏ الأول : في عالم الذر . 
٠‏ الثاني : الفطرة . 
٠ه‏ الثالث : إرسال الرسل . 
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنةء الأول : 


(1) انظر مجموع الفتاوى 1 159/8ه. والصواعق المرسلة 451/7 ومدارج السالكين ٠٤۳١/١‏ . 
(؟) انظر العقيدة الأصفهانية ص 255 وجحمو ع الفتاوى 14/١١ ٠٠۵-۳۹٤/۳‏ ه-هه, 

(9) سورة البقرة الآيتان 201501 ٠١٤‏ . ش 

. ۱۹۱/۱ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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الميناق الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم اك وأشهدهم على 
أنفسهم الست رڪ د قالوا بلي «') الآيات» وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم 
الله في هذه الآيات» وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهماء الميغاق اللاي : 
ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أحذه عليهم في المياق الأول» 
كما قال تعالى :( ذأقم وجهك للدين حنينا فطرة الله التي فط ماناس عليهالا تبديل لق الله 04 
وهو الثابت في حديث أبي هريرة © وعياض بن حمار 9 في الصحيحين وغيرهماء 
الميغاق الثالث : هو ما جاء ت به الرسل وأنزلت به الكتب تحديدا للميثاق الأول وتذكيرا 
به } رسلا مشن ومنذمرين ذلا ڪون الناس على الله حجة بعد الرسل لكي “0 , 
التعليق : 
إن الله تعالى خلق عباده لأمر عظيم ألا وهو عبادته وحده سبحانه» ولعظم شأن هذا 
الأمر وكثرة دواعي الانحراف والزيغ عنه قد أحذ سبحانه منهم مواثيق متنوعة حسب ما 
يقتضيه المقام . 
فأوَلاً وقبل أن يأ العبد إلى عالم التكليف وقبل أن يعرفوا الحوى والشهوات أخذ منهم 
الميئاق بأفواههم وعلى لسان قالهم أن الله ركم وإلمهم» كمافي حديث أنس ي في 
الصحيحين وغيرهما أن اني ف قال :} إن الله يقول لاهن أَهْلٍ الار عَذَابا : لو أن 


عم 5068 


ك ما في الأَرْضٍ من شيءِ كنت تفت قدي به ؟ قال : نعي قال : فَقَدْ ساك مَاهُوَ 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۲) سورة الروم الآية .٠١‏ 


(۳) نص الحديث : ( ما ِن موود إلا بُو عَلَى الْفِطرة ابراه ردانو ويُتصرَانه ) سيأق تخريجه ب 
(٤)‏ وهو حديث قدسي أخرحه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها برقم »)۲۸1١(‏ ونصه : ( رإئي خلفلس 
ەگ 


ادي حت كم رهم ته الشباطي اجام عن دهم وخر علبوم ما خلت لَهُمْ رأمَرنهُم 
أن بش ر كوا بي ما ل ألزل به سلاا © . : 

() ا الآية ê‏ 

. 495-48/١ معارج القبول‎ )٦( 
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هون مِنْ هَذَا وأنتَ في صُلْب آدَمَ أن لا شرك بي بيت إلا الرك) ‏ وهذا 
واضح وصريح في اميئاق الأول الذي أحذ من بن آدم وهم في صلب أبيهم آدم ”“ وقد 
ذكر غير واحد من العلماء أن هذا اميثاق هو المراد بقوله تعالى :( وإذ خد مرك منك يكم 
و روط شك نوهت علي مت رك م قاو کی شد نووا بوم اتو 
1 ڪا ْم غانلة ) © وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة 
موقوفا في تفسير الآية أنهم فسروها بالميثاق الأول حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم 
اا “ وروي مرفوعا أيضا وصححه جماعة من أهل ألعلم ”© . 

ثم إنه سبحانه خلقهم على ملة الإسلام وعلى الميثاق الأول مقرين بالخسالق مفطوريسن 
على الإقرار بربوبية الله وألوهيته» فهذا هو الميئاق الثاني الذي أخذ الله عليهم على لسان 
حالهم وخلقتهم؛ وهو الفطرة الي حلت الله الخلق عليهاء قال تعالى :( اقم وَجْهَكَ 


)0 الحديث أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذریته» /٤۱۹/‏ برقم »)۳۳۳٤(‏ وتي 
كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب ١١4/1١4/برقم‏ (19۳۸) وباب صفة الجنة والتار 
۱ برقم (100۷)» ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم /۱٤١/‏ برقم (140) . 

(؟) وقد ادعى الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله إجماع أهل العلم على هذا الميئاق والاستنطاق» انظر الروح 
لابن القيم ص ٠١۳‏ . ْ 

)0 سورة الأعراف الآية 217/7 وانظر فتح الباري 2475/5 و١1١/١1١4‏ وقد نقل قرل عياض» وفتح القدير 
للشر كان 288/١‏ وقال العلامة الشوكان : ”” وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المسير إلى 
غيره لنبوته مرفوعا إلى الي وموقوفا على غيره من الصحابة ““؛ وبعض العلماء رححوا بأن المراد بالآيسة 
هو الفطرة الي فطر الناس عليها وليس هناك ميثاق سابق على الفطرة؛ انظر الفتاوى ٠۲/١‏ درء تعسارض 
النقل والعقل 484/8؛ والروح لابن القيم 15١٠‏ وتفسير ابن كثير ۲۰۳/۲ والله أعلم . 

(4) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرحه الطبري في تفسيره 41-1571/1؟ (بأرقام 01879 ٠١۳١٤١‏ 
١6851 ۰‏ ) موقوفا عليه (تحقيق أحمد شاكر ) . 

() أخرحه أحمد في المسند ۲۷۲/١‏ والطيري في التفشسسير ۲۲۳/۱۳/برقم )٠١١۳۸(‏ والحاكم ٠٤٤/۲‏ 
وصححه ووافقه الذهي» وصححه أيضا الش ركان في التفسير 4587/5 وأحمد شاكر في تعليقه على المسسندى 
والشيخ الألباني في الصحيحة برقم »)١۹۲۳(‏ بل ادعى الشيخ صا المقبلي التراتر المعنري في الأحاديث في 
ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله» انظر الصحيحة ١7/4‏ وضعفه:الآخرون؛ انظر الروح لابن 


القيم ض ١١١‏ وتفسير ابن كثير ۲١۱/۲‏ . 
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ولَكِنٌ أكثْر الاس لا يَعْلَمُونَ 76 يقول ابن كثير: ”” فطر خلقه على معرفته وتوحيده 
وأنه لا إله غيره “ 29 كما في الحديث اندي : 9 لي حلفت ادي حت كُلهُمْ 
وإلهم أن نهم لياط الُم عن دينهم وَحَرْمَت عَلَيهمْ ما أُخلَلت لَهُمْ وَأمرئهُمْ أن 
شر كوا ب بي مَا لم أل به سُلْطَان) © وني الحديث : # كل مولود يولد على الفطرة 
اا او پر ار ج كنا تنتج البهيمة بميمة جمعاءء هل تحسون فيسها 
من جدعاء  &‏ , 

وأما الميثاق الثالث فهو ما تم به حجة الله تعالى على خخلقه وليس بعده من الناس إلا 
شقي أو سعيد؛ وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب تحديدا وتذكيرا للميثاق الأول والناني؛ 
مبشرين لمن أطاعهم ووق ما عاهد الله عليه» ومحذرين عن العقاب والعذاب الأليم لمن 
عهده من الله وخالف أمره؛ فا ميئاق الأول والثاني وإن كانا حجة على الناس لكن الله 
بلطفه وإحسانه بالناس لا يعذب أحدا حي يبعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين» فيهلك 
من هلك عن ببنة ويا من یی عن بينة يقول تعالى :( واكك شرولا 
 )‏ وقال سبحانه :( وتا ڪان بك مهلك الفرى ۍبت في انها م لايكلا عليه 161 
"© فبإرسال الرسل تنم حجة الله البالغة يقول تعالى 2 لیکن رذ رون تلاڪو 
كس على لوحي حْعَدمهالمٌسل) " فالذي هو باق على الميشاق الأول والنان ولم تتلوث 
E‏ أول وهلة من غير توقف ولا تذبذب» لأن الرسل لا يأُتون إلا 


.٠١ سررة الروم الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير 415/98 . 

(۲) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ۱۹۷/۱۷/ برقم(1858) . 
)٤(‏ الحديث سبق تخريه . 

(ه)» سررة الإسراء الآية .٠١‏ 

(5) سررة القصص الآية 89 . 

(۷) سورة النساء الآية 156 . 
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ما هو موافق لفطرهم السليمة» فهو تذكير فم إياها فليس هو بشيء أحني غير معقول 
ولا مأنوس عندهم حي يحتاج النظر فيما جاء به من التوحيد 9" . 

فهذه هي المواثيق الثلائة : الأول : القولي» أحذه الله من بن آدم على لسان قاللهم حين 
أخرجهم من صلب آدم» والثاني : الفطري؛ فقد فطر الله الخلق على الإقرار به وبوحدانيته 
وخلقهم على ملة الإسلام» والثالث : ما جاء به الرسل تذكيرا لما سبق من الموائيق 
وتحديدا وإتماما للحجة» فهذه هي حجة الله على خلقه فلا حجة على الله لأحد ولا عذر 


لمعتذر بعد هذه الحجج الثلائة »7 قل فلله الح الإلكة فلو الاڪ اجس " والله 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” ونظير انقسام العبودية إلى حاصة وعامة القسام 


القنوت إلى : خحاص» وعام» قال الله تعالى في القنوت الخاص ١“‏ أن رانا الیل ساج 


)١(‏ انظر معارج القبول »44/١‏ وقد أحطاً من قال من المتكلمين أن أول واحب على المكلف هر النظر أو 
القصد» انظر الإنصاف للباقلاني ص ۲۲» والإرشاد لإمام الحرمين ص ۳١‏ وشرح حرهرة التوحيد 
للباحوري ص ۰۳۸ 

وهذا مخالف صريح لنصوص الكتاب والسنة الواضحة الصريحة الصحيحة الدالة على أن أول واحب على الكلسف 
هر الإقرار بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله لأن معرفة الرب والإقرار بوحوده فطري وبديهي لكل 
بشر» انظر : بحمو ع الفتاوى ۲ ۳ ۳۰۳۹/۹ ودرء تعارض النقل والعقل »٤٥۹-٤۰۹/۷‏ 
والحجة في بيان المحجة ۱۲۲-۱۱۸/۲ وفتح الباري لا بن حجر »٠٤٠٠-۳٤۹/۱۳‏ والانتصار لأبي مظفر 
السمعاني ص 54-51. 


(؟) سورة الأنعام الآية .٠٤۹‏ 
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e 2‏ ار و و س وس سر 004 5000 0 ورو 0 
وقائما حدم ل العام :( وةمَنْفي السَّموَات 


“> بض ڪل لقاع 2 60 أي خاضعون أذلاي‎ f 


التعليق : 
والثواب عليه» فهو بمذا الاعتبار ينة ينقسم إلى قسمين : قنوت عام وقنوت خحاص . 

ا العام» وهو قنوت عموم الخلق لربوبية الرب سبحانه وتعلل 
وتقديره طوعاً وكرهاًء ف فجميع المخلوقات حاضعون وقانتون لله بهذا الاعتبار كما قال 
سبحانه :( وَكَألوا آ5 الا سا لهم في السأوات و رض كل ل5 9 فهذا 
القنوت مشترك بين الكفار والمؤمنين وبين المكلفين وغيرهم . 

وأما القسم الثاني فهو القنوت اتاتو رمه عيضا E‏ خاصة وهو 
قنوت لألوهيته وأوامره ونواهیه» قال تعلل: 7ار راق فيي ل ريا وجري وا ڪي 
الحي) ‏ وهذا القنوت هو الذي يأمر الله به عباده ويجازي عليه ويحب أهله» 
تعالى ٠“‏ سيلمت امام لمات ولات وكات ) إلى قوله تعالى :« 22 
فل مث رويك عظيما» 7 فهذا القنوت حاص بالمؤمنين الموحدين الذين يخضعون 
لأوامره وينقادون لشرائعه تعبّداً وتذللاً» فهو حاص من جهة أفراده ومن جهة أنه واقع 


منهم بإرادة واختيار ٠.‏ 


() سورة الزمر الآية 9 . 

(؟) سورة الروم الآية 5؟ . 
م مدارج السالكين ٠١١/١‏ . 
(4)» سررة البقرة الآية ١١١‏ . 
(ه)» سورة آل عمران الآية ٤‏ . 


() سورة الأحزاب الآية ٠١‏ . 


— ۳A۹ 


يقول ابن القيم رحمه الله : ”” ونظير انقسام العبودية إلى خخاصة وعامة انقسام القنوت 
إلى : حاص» وعام» والسجود كذلك ... قال ف السجود الخاص :3 الد ن علد مرك 
ڪر رون ڪن عادو E‏ حت رب مراكم :( مسج مرضي 


السماوات وال امرض مازعا وسک رك ولام ادر الال ) ©“ © . 


التعليق : 

هذا التقسيم للسجود هو أيضا من جهة تعلقه بالربوبية والألوهية ومن جهة تعلق محبة 
الله به والثواب عليه» فهي بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : سجود عام وسجود حاص» 

فالقسم الأول وهو السجود العام فهو السجود والخضوع لربوبيته وحكمه الكوني 
القدري» فهو مشترك بين جميع المخلوقات يسجدون له طوعاً وكرهاً ””لأن الكفار وإن لم 
يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والوت 
والفقر والغن “96 , 

وأما القسم الثاني فهو السجود الخاص» وهو خضوع عباده الؤمنين وسجودهم لرب 
العالمين طوعاً واخحتيارًء فهذا أحص من الأول» قال تعالى :( وباد لمان زین بشو على 


3 


رضحو وإ حاط لبأ هلو ن تاوا س ۴ واف یشور رهم سبد و وتا  )6‏ وقال 


. ۲١٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الرعد الآية‎ 

(۳) مدارج السالكين ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ فتح القدير للشركاني ٠٠٠/۳‏ 
(ه) سررة الفرقان الآيتان 515 584 . 


— ۳۹۰ 


سبحانه :( جد وال سج دوا لاسر وول واسجدوا لوزي وك سے آنا د © 


وكل سجدة 0 إما بالمدح على أهلها أو yT‏ 
الخاصةء وأما السجدة العامة فهي بوحدها لا تنفع ولا يحمد صاحبهاء والله أعلم . 


9 إنابة لربوبيته . 


© إنابة لألوهيته . 
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله :”” الإنابة إنابتان : إنابة لربوبيته» وهي إنابة 
المحلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاخرء قال تعالى :( ودا ملااس 
ضر دوا رك ميلد ) ” “فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع» وهذه 
الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر. . .الإنابة الثانية إنابة أوليائه» وهي إنابة 
لإهيته إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور : محبته» الخضوع له» الإقبال عليه 


(2 44 


الإعراض عما سواه فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع 

التعليق : 

الإنابة هي الرحوع إلى الشيء والإقبال عليه: والإنابة الى الله هي الرجوع إليه والإقبال 
عليه بعبادته وطاعته"““ وهذا التقسيم للإنابة أيضا من حهة تعلقه بالربوبية والألوهية» فهو 
بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته . 

أما القسم الأول فهي الإنابة لربوبيته» وهي عامة و مشتركة بين جميع من يلجأ إليه عند 
الحوائج والمصائب سواء يلجأ إليه وحده في جميع حوائجه أو يشرك معه غيره عند اللجوء 


. ۳۷ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سررةالروم ۳۳ . 

(۳) مدارج السالكين ٣۳٤/۱‏ . 

.٠١١/١ والنهاية لابن الأثير‎ ٠٠٠-٤١٤/١ ومدارج السالكين‎ »٠۲۷/۸ انظر بجموع الفتاوى‎ )٤( 


— ۳۹۱ 


والإنابة سواء في السرّاء أو الضرّاء» فهذه إنابة اضطرارية وفطرية الي يجدها كل شخص 
في قرارة نفسه عند نزول الكوارث وإصابة الضرر» كما قال سبحانه :( ولا سكاس 
طعا رد بیدا ) © 

وأما القسم الثاني فهي الإنابة لألوهيته» وهي الإنابة إليه وحده في جميسع حوائجه وفي 
جميع حالاته» وهي إنابة أوليائه المتقين الذين يلجئون إليه في السرّاء والضراء وفي حالة 
الخوف والأمن» وهذه هي الي يحبها الله نك ويأمر ياء قال تعلل-:( ويب إلى ركم 


لوال € فهذه إنابة الموحدين الذين يوحدون الله في الإنابة ويعرضون عما سواه 


قال سبحانه (٠:‏ وكذنَ كبوا الطأغو ت دوعا دابا إلى للك البنشرى» 9 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” التذكير : عام» وحاص» فالعام هو تبليغ الرسالة 
إلى كل أحدء وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة» قال تعالى: [ وماهي]/ 
كر شر ) 000 إن موا زک كين لن ھا۶ نکڪ ازس ) "' فذكر 
العام والخاص' والخاص هو التام النافع وهو الذي حصل معه التذكر 2 فان هذا ذكرى 


. سورة الروم الآية ا"‎ )١( 

(۲) سورة الرمر الآية ٠٤‏ . 

(۴) سررة الزمر الآية 1۷ . 

. ٣١ سورة لمدثر الآية‎ )٤( 

(ه) سورة التكرير الآیتان لاا ۲۸ . 


س ۳۹۲ 


والخاص' والخاص هو التام اناع وخر الذي حصل معه التذكر لمدكر فان هذا ذكرى كما 
قال :کے نشت الڪ E‏ نی # وکا اتی( ٩‏ 20 

التعليق : 

القرآن فيه ذكر للعالمين كافة كما قال تعالى :ومسل کر ) إل قوله 
:( إن مولا ؤڪ لمكي  )‏ إلا أنه لا ينتفع به إلا المؤمن ولذا عقب الله هذه الآية 
بقوله :( لم شَاء,؛ كد سكفّيِم) ‏ فالذي يوفقه الله كلق ويهديه هو الذي ينفعه 
هذا الذكر ويتذكر به» فالأول هو التذكير العام والثاني هو التذكير الخاص . 

أما القسم الأول فهو التذكير العام الشامل لعموم الخلق» فيشترك فيه المومن والكافر 
والبر والفاجر قالله يذكر الجميع بالقرآن الكرم بوعده ووعيده والبشارة والإنذار.وهم ذا 
التذكير به قامت حجة الله على الناس جميعاء فهو لا يعذب أحدا حي يرسل إليهم رسولا 
يذكرهم ويخوفهم ويبشرهم . 

وأما القسم الثاي فهو التذكير الخاص والتام النافع الذي يحصل به التذكر» فهو حاص 

بالمومنين الذين ينفعهم الذكر والتذكير» قال تعالى :( وك الڪ رک يني 42 
" وأما الكفار الأشقياء فيتجنبون الذكرى والتذكير كما قال سبحانه :( 5 فاك إن 


کت الات 2 ر م حشر خی # وھا الأشتى 6 أي يتجنب الذكرى فلا 


. ١١ - ۹ سورةالأعلى الآيات‎ )١( 
.٠١۷/١١ الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. ٠١ سورة التكوير الآية‎ )۴( 

.۲۷ سورة التكوير الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة التكوير الآيتان ۰۲۷ ۲۸ . 
(5) سورة الذاريات الآية 6ه . 


(۷) سورة الأعلى الآيات ۹ .1١١-‏ 


۳ 


يتذكرون ولا ينفعهم الذكرى» فالقسم الأول عام مشترك وأما التذكير الثاني فهو حاص 
با مؤومنين» والله أعلم ٠.‏ 


ول ع الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” الإنذار : العام» قال تعالى : ( وَكَمَامَسَريَاهُ 
سرا 7 ار تين م صر صو 7 4 بغ 7 4 و بي 

اکان یش ایی وذ تاا “ وقال تعلل : ( آ اراس عبان اوسیالی 
7 ص 7 2 
محل ماناس لاس وش الي ناوا € “ وقال في الخاص :( كسس يخا 

سا ر سام که ا س س اب CG‏ 7 5 5 
راك ذس الاڪ ر وشي انقبس ) 9 فهذا الإنذار الخاص وهو الام 
النافع الذي انتفع به المنذر» والإنذار هو الإعلام بالمنحوف فعلم المحوف فحاف فآمن 
وأطاع 2« )2( 

التعليق : 

إن الله أرسل رسوله محمد 5ه إلى كافة الناس بشيرا ونذيراء فالنطاب بالأمر والنهي 
عام للجميع التقلين» ولا شك أنه في اول أمره كان مرسلا إلى قوم مشر كين فكان الخطاب 
بالإنذار والتبشير موجه إليهم وهم المنذرون والبشّرون إن آمن وأسلم فآمن من آمن منهم 
واتعظوا ونفعهم الإنذار ولم ينفع للباقين فلم يرفعوا بذلك رأسا ولذا حص الله الإنذار 


. ۹۷ سورةمريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ۲ . 

(۴) سورة النازعات الآية 48 . 

(4) سورة يس الآية ١١‏ . 
(ه) الفتاوى لابن تيمية .١١۷/١١‏ 


— ۳4 


للذين ينتفعون بالإنذار ويخافون بما يخوفون فقال سبحانه :اسنا الاڪ“ 
مي ال رمان الیب ن ونزور سرد ) فالإنذار من حيث العموم 
والخصوص ومن مرته ينقسم إلى : إنذار عام وإنذار حاص» أما القسم الأول هو الإنذار 
العام المشترك بين جميع المخاطبين الكفار منهم والمومنين وأما القسم الثاني فهو الإنذار 
الخاص بالمومنين الذين يخافون ويخشون بالإنذار والتحويف» والله أعلم . 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”” احّة إذا كانت صادقة أوجبت للمحبّ تعظيما 
بوبه يمنعه من انقياده إلى غيره ... وامحبّة المشتركة ثلاثة أنواع : أحدها محبة طبيعية 
مشت ركة» كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وهذه لا تستلزم التعظيم »والنوع القاني 
محبّة رحمة وإشفاق» كمحبّة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم'التعظيم» 
والنوع الثالث حمبّة أنس وإلف...فهذه الأنواع الثلاثة هي انحبّة التي تصلح للخلق بعضهم 
من بعض» وجودها فيهم لا يكون شركا في ممبّة الله ... وأما الحبة الخاصة الي لا تصلح 
إلا لله وم أحب العبد يما غيره كان شركا لا يغفره الله وهي محبّة العبودية الملستازم 
للذل والنضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غرره» فهذه.امحبة لا تجوز تعلقها بغير 
الله أصلا  “‏ , 3 

ويقول الشيخ سليمان رحمه الله :”” احبّة قسمان : مشت ركة» خاصة: فالمشتركة ثلائة 
أنواع : محبّة طبيعية» محبّة رحمة وإشفاق» محبّة أنس وأنف» والقسم الثاني وهي المحبة 
الخاصة التي لا تصلح إلا لله “ 9 . 


.1١ سورة يس الآية‎ )١( 
. ٤٤١ 2414١ طريق الهجرتين ص‎ () 
باختصار‎ ٤1۷ تيسير العزيز الحميد ص‎ )۳( 


٤ ۹ 


التعليق : 

احبّة هي أحد محرّكات القلب الذي هو ملك الأعضاء فأصل الأعمال كلها هو حبق 
بل وأصل كل حركة في العام هو الحبة والإرادة» وانحبة باعتبار ما تستلزم التعظيم والذل 
للمحبوب تنقسم إلى قسمين : 

الحبّة المشتركة والحبّة الخاصة . 

أما القسم الأول فهو الحبّة المشتركة وهي الي لا تستلزم التعظيم والذل للمحبوب» بل 
هي حب طبيعية جعلها الله في قلوب العباد وحبّب بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مودة 
كما قال سبحانه : ( ومنآناته أن خلق لڪ م من اڪ م آنرواجا تسكنوا إليها وجعل 
ينڪ م مودة ومر حمة) “ وكان الرسول ف يحب أصحابه وكان أحب الناس إليه عائشة 
ومن الرجال أبوهاء وقال سبحانه في الأنصار : يبون سن هاج رإليهم © ”© فهذه اة 
مباحة الأصل فإذا اقترن بذلك النية الخالصة لله سبحانه صارت عبادة يثاب عليها . 

وأما القسم الثاني فهو الحبّة الخاصة لله وق الي توحب التذلل والتعظيم والإحلال 
ويقترن به الخوف والرجاء وتستلزم الطاعة والانقياد التام بحيث لإ يخالفه في أمره ويه 
كما قيل : ش 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه # هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته # فإن المحبّ لمن يحب مطيع“ 
فهذه الحبّة خاصة لله ك لا تصلح لأحد من الخلق ”” فهي قطب رحى السعادة وروح 

الإبمان وساق شجرة الإسلام» ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد؛ ولأحلها حلقت الجنة 
والنار “ 2 وهذه الحبّة هي الي أشرك المشركون مع الله آلمتهم كما قال سبحانه :(ومن 
)١(‏ سورة الروم الآية ۲١‏ . 
(۲) سورة الحشر الآية ٩‏ . 


(۲) ديوان الشافعي ص °۸ . 
)٤(‏ طريق الحجرتين ص 595 . 


۳۹ - 


ف 2 : إلا 1 ا 50 58 
الاس من سَحَذْ من دون الله اندادا يحوهر ڪحب الل ) فجعل تسوية غيره به في هذه الحبة 


- 


© | محبته. 


. الحبة فيه‎ ٠. 
الحبة معه‎ e 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ” فان الحبّة ثلائة أقسام : محبّة الله الحبّة له وفيه»‎ 
واحبّة معه» فامحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن عبة الحبيب تقتضي‎ 
حبّة ما يحب وعحبّة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه» أما الحبّة مع الله فهي امحبّة‎ 
¢ 1 7 Ts 
, “© € دون الل أندادا يحبوهم حكحب الله والذ نآمنوا أشد حًا‎ 
: التعليق‎ 
هذا التقسيم هو من جهة تعلقها بالله سبحانه وتعالى» فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى‎ 
١ . ثلاثة أقسام : ته سبحانه امحبة فيه وله المحبة معه‎ 
أما القسم الأول فهو محبّته وهي كما سبق أنها تستلزم التعظيم والذل ويقترن يما‎ 
الخوف والرجاء فهذه هي روح العبادة وحقيقتها فلا يتم التوحيد إلا ما" وكلما ازداد‎ 


)١(‏ سورة البقرة الآية 
(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
(۳) روضة الین ص ۲۹۳ وانظر الإغاثة له ٤۹/۲‏ ١ء‏ وحراب الكاني ٤٤۳‏ . 


— ۹۷ 


القلب حا لله ازداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له حا “ ٩‏ فالله سسبحانه 
هو الحبّوب لذاته وليس في الموجودات ما يحب لذاته سوى الله بق 9 . 

وأما القسم الثان فهو محبّة ما يحبه الله فيحبه لحب الله له كحب الأنبياء والأولياء 
والأعمال الصالحة ونحوهاء فهذه احبّة وإن كانت متعلقة بغير الله سبحانه فليست شركا 
معه في محبته» فهي لا تستلزم الذل والتعظيم الطلق للمحبوب» ولا يقترن ها الحوف ولا 


الرجاء منهء فلها حدود لا يجوز التجاوز عنها فإن جاوزها صار من الغلو والإطراء النهي 
عنه» لأن المحبوب في هذه احبة إا هو لغيره لا لذاته بل هو لحبة الله له ومحبته لله قلق . 

وأما القسم الثالث فهو الحبة مع الله غيره محبة تستلزم الذل والتعظيم للمحبوب ويقترن 
يما الخوف والرجاء منه» فهذه الحبة هي المنهي عنها وهي الي تنافي التوحيد والمحبة الخاصة 
زكرن ایا مشر کا کر دو الل 


ل حوف السرّ . 

»| ضوف المحلوقات 

ل حوف وعيد الله قك 5 

ل الخوف الطبيعي . : 

يقول الشيخ سليمان رحمه الله : ” الخوف من أفضل مقامات الدين وأحلها ... وهو 

على ثلاثة أقسام : أحدها : حوف السرّ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه ما يشاء من 
مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته. . .فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً....الفان : 
أن يترك الإنسان ما يجب عليه... نوف من الناس فهذا محرم» الثالث : حوف وعيد الله 


الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه : (إذلك من خاف مقامي وخاف وعيد©)» وبقي 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية 1937/1١‏ . 
(۲) انظر جموع الفتاوى 1٤6۹ 3517/٠١‏ . 


— ۳۹ - 


قسم رابع وهو الخنوف الطبيعي كالنوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك فهذا لا 
و 

التعليق : 

الخوف هو مثابة المحافظ للقلب من التردي في المهالك كما قيل في تعريفه : ما حجزك 
عن محارم الله ”» وهو ينقسم من حيث الحكم إلى أربعة أقسام : 

حوف السرّ حوف الناس من أداء الواجب» حوف وعيد الله الخوف الطبيعي . 

أما القسم الأول فهو حوف السر وهو الخوف التَعبّدي الذي يستلزم التذلل والرحاء 
من يخاف» فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله كك أصلاًء لأنه ليس في الكون أحد من يقدر على 
شيء استقلالاً سواه» ولذا جعل الله الخوف منه وحده هو شرط للإبمان» فقال ولق :( فلا 
تاف وهم وخافون إن نتم مؤمنين » 7" وقال سبحانه :( وإنايفامرهبون 6 9“ 

وأما القسم الثاني فهو النوف من الناس الأمر الذي يؤدى إلى ترك ما يجب عليه من 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اله فهذا الخوف محرم شرعاً 
وينائي كمال التوحيد الواحب إلا انه لا يناقضه ولا ينافي حوف السر لعدم مقارنة الذل 
والتعظيم لمن يخافهم . ٠‏ 

وأما القسم الثالث فهو الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة فهذا الخوف مو 
حقيقة حوف السر التعبدي إذ الخوف من الله سبحانه ليس كامحبة له فليس الخوف علئدا 
إلى نفس الذات بل هو يتعلق بأفعال الرب سبحانه» ولهذا يزول الخوف في الجنة بحلاف 
الحب فهو يزداد فيها . ش 


. ٤۸۳ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
. 5184/١ هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مدارج السالكين‎ )۲( 
. ٠1۷١ سورة آل عمران الآية‎ )( 

. 4٠ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) انظر طريق المجرتین لابن القيم ص ۲۸٤‏ . 


۳۹۹ 


وأما القسم الرابع فهو الخوف الطبيعي الخبلي الذي لا يستطيع أحد أن يدفعهه من 


نفس وهذا الخوف لا يذم لا سيما إذا كان هناك سبب ظاهر وتوقع مكروه» ولهذا لم 


يسلم منه أحد حي الرسل عليهم السلام كما قال سبحانه في حق خخليله اك : فأوجس 


منه م خيفة قالوالا تخف» ”“ وقال عن موسى : قال مرب !ني قلت منهم نفسا فأخاف أن لون 
6 لكن إن حمل على ترك واحب أو فعل حرم فهو حرم “ © 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” أما النذر فهو نوعان : طاعة ومعصية» فمن 
نذر صلاة أو صوما أو صدقة فعليه أن يوي به» وان نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض 
المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو معا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية» وهو شبيه من 
بعض الوجوه» النذر لاأوثان كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهذا لا يجوز الوفاء به 


بالاتفاق “< (O‏ 1 
التعليق : 


النذر هو إيجاب العبد على نفسه ما ليس بواحب عليه“» وهو باعتبار النذور ينقسم 


إلى قسمين : نذر طاعة ونذر معصية 5 


. ۲۸ سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص الآية ۳۳ . 

زهة القرل المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين ص ٠١8‏ 

(4) بمجموع الفتارى ۳٠٤/٣۰‏ . 

(ه) انظر محموع الفتاوى 2547/51 وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 35/19 . 


کت 


أما القسم الأول فهو نذر طاعة وهو أن يوجب العبد على نفسه فل طاعة من 
الطاعات المستحبة والمندوبة فيجب عليه الوفاء به ويكون المستحب والمندوب في حقه 
واجباء أو يوجب على نفسه ترك المكروهات فتكون محرمة عليه» كما قال 8 :( من 
نذر أن يطيع الله فليطعه 4 0"©. 

وأما القسم الثاني فهو نذر معصية وهو أن يوجب على نفسه فعل معصية من ترك مأمور 
أو فعل محظور» فهذا لا يجوز الوفاء به لكونه نذر به إذ النذر لا يجعل الحرم جائزاً فضلاً 
عن كونه واجباً فاحرم محرم وإن نذر به وأوجبه على نفسه» كما قال 8# :9 ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه 6 2 . 


© نر التبرر. 

© نذر البجازاة . 

© نذر اللجاج والغضب . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : ”” قال القرطبي : النذر من العقود المأمور بالوفاء 

جما المي على فاعلهاء وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء كمن يعالي من مرض 
فقال : لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرا لله تعالى» ويليه المعلق على فعسل 
طاعة كإن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذاء وما عدا هذا من أنواعه كنذر 
اللجاج ... أو يجمل على نفسه ما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ 
بعضه التحريم “< 


/ه94/١١ الحديث رواه البحاري في صحيحه كتاب الأبمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وف معصية‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )817٠0( برقم‎ 

™( الحديث جزء من الحديث السابق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها : 

(۲) فح الباري ۸4/١١‏ . 


ا — 


التعليق : 

هذ لقتني انور هومن عبت تلك راس للك هر هذا ااا مشتحم إل 
ثلاثة أقسام : نذر التبرر» ونذر المحازاة» ونذر اللجاج والغضب . 

أما القسم الأول فهو نذر التبرر وهو النذر بالطاعة ابتداء من غير تعليق الفعل بأمر يتم 
له أو لغيره» فهذا النوع محمود وجائز الابتداء به ”“ وقد أن الله على من ينذر هذا النذر 
ثم يوني ذلك في قوله : يوفون باذم ويخافون» 7" . 

يقول الحافظ ابن حجر : ” وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة" في قوله 
تعالى :( بوفونبالنذمر) قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا )) وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر 
اجازاة “*“ وهذا أيضاً إذا لم يبالغ فيه بحيث يشق على نفسه الوفاء به فيستئقل الطاعة 
ويندم على نذره وقد لا يفي بذلك؛ وفي الحديث : ل لن يشاد أحد الدين إلا غلبه) ”“ 
وفيه أيضا : عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا # ”" وهذا قد 
كره بعض العلماء هذا النوع من النذر أيضا بل قد حرمه بعضهم”" . 


. ١١9 انظر تعليق الدكتور عاصم القريوني على كتاب قطف الثمر لصديق حسن خان في ص‎ )١( 

۰ . ۷ سورة الإنسان الآية‎ )١( 

(0) هر الحافظ المحدث قتادة بن دعامة قتادة السدوسي البصري الضرير» ولد سنة ٠٠‏ ه» وتوقي سنة ۷١اه‏ 
وقيل 4١1١اه.‏ 

انظر السير 2585-9559/0 وشذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 

. همال/١١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب الدين یسر ۳۹(/۱۱۹/۱) من حديث أي هريرة #9 . 

() الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخره البخحاري في كتاب التهجد باب ما يكره من 
التشديد في العبادة »)١١51(/45/«‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 0785(/94/5) . 

(۷) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد العثمين 7170/١‏ فقد مال الشيخ إلى تحريم النذر 
مطلقا تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


— ¥ 


وأما القسم الثاني فهو نذر المحازاة والمعاوضة وهو تعليق فعل الطاعة بحصول غرض معين 
بحيث إنه لو ل يحصل ذلك الغرض ول يتم له ذلك الأمر لا يفعل أو لا يجب عليه فعمل 
تلك الطاعة» فهذا النوع من النذر هو الذي نمى عنه البي و وقال فيه :$ إنه لا يأيّ بخبر 
وإنغا يستخرج به من البخيل 6 ”“ إلا أنه يجب الوفاء به وأما الابتداء به فهو المنهي عنه 
في الحديث فقال بعض أهل العلم أنه مكروه والنهي للتتريه وقال بعضهم إنه حرام وإن 
كان الوفاء به واحب 9" . 

وأما القسم الثالث فهو نذر اللجاج والغضب فهو في الحقيقة من الأعان وليس من 
النذور وإن كان لفظه لفظ النذرء وهذا قد احتلف العلماء في حكمه فقيل إنه ليس نذرا 
في الحقيقة فيكفي فيه الكفارة ولا يتعين الوفاء به» وقيل إنه نذر فالحكم على ظاهره 
ويحب الوفاء به , 


۵ توسل مشروع. 

© توسل منوع . 
يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ”” فالتوسل قسمان : توسل مشروع » توسل 
منوع» والتوسل المشروع أنواع... أما التوسل الممنوع فهو التوسل بذوات المحلوقين 


(9< 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم» أخرحه البخاري كتاب الق در باب 
إلقاء العبد النذر إلى القدر )1٦۰۹١531٠۸(/٠١۸/١١‏ وكتاب الأبمان والنذور باب الوفاء بالنذر 
لل ف ا 040 ومسلم في كتاب النذور 15400017159(/910//11). 

(۲) انظر أقرال أهل العلم في ذلك فتح الباري لابن حجر 0810-988/1١‏ . 

(۳) انظر مسألة نذر اللجاج في جموع الفتاری 0158/97 194-:35: ۲۶۸-۲۴۸ . 

. ١4 محاضرات في العقيدة ص ۳۲ وانظر التوصل إلى حقيقة الترسل للشيخ الرفاعي ص‎ )٤( 


— f 


التعليق : 

هذا التقسيم هو من حيث الحكم عليه» فهو بهذا الاعتبار على قسمين : 

الأول هو التوسل المشروع» وهو كل ما ثبت في الشرع أنه يتوسل به إلى الله ود في 
دعائه» وقد ثبتت أنواع من التوسل في الشرع» وسيأتي مزيد من التفاصيل لذلك عند بيان 
أنواعه . 

والثاني فهو التوسل الممنوع شرعاء وهو كل توسل لم يدل عليه دليل شرعيء نحو 
التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم ونحو ذلك من الأسباب الي لا تقتضي حصول 
المطلوب واستجابة الدعاء» لأن هذا توسل بأمر أحبي عن السائل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ””فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان 
يمم وطاعتهم ومحبتهم وموالاتهم» أو بدعائهم وشفاعتهم وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما 
يقتضي حصول مطلوب العبد؛ وإن كان لهم عند الله الحاه العظيم والمترلة العالية “. 

وقال أيضا : ” إن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع» وقد 
فى عنه غير واحد من العلماء ...وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب» بخلاف 
من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب» كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين 
وبالأعمال الصالحة فهذا جائز ““ » والله أعلم . 


بأسماء الله وصفاته . 
ه بالأعمال الصالحة . 


. بدعاء الصالحين‎ e 
يقول العلامة الألباني رحمه الله : ”إن الذي ظهر لنا بعد تتبع ما ورد في الكتاب‎ 
الكريم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى ““ وقال : ”” التوسلى‎ 


(۱) مجموع الفتاری ۱۳۳/۲۷ . 
)١(‏ القاعدة الجليلة ص ٠۷٤‏ . 


—ff— 


المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وجرى عليه عمل السلف الصالح 
واجمع عليه المسلمون هو : التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاتهء 
التوسل بعمل صا قام به الداعي» التوسل بدعاء رجل صالح  “‏ , 

التعليق : ' 

هذا التقسيم للتوسل هو من حيث الوسيلة الحائزة الي يتوسل ها العبد إلى الشيء 
الطلوب» فهو بمذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أما القسم الأول فهو التوسل بأسماء الله الحسئ وصفاته العلياء فهذا من أعظم ما يسأل 
الله ب لأن أسماؤه وصفاته تقتضي آثارا وأحكاما في الخلق» فجميع أفعاله سبحاته بالعباد 
هي من مقتضى أسمائه وصفاته ”“ فيتوسل العبد بالأسماء والصفات إلى حصول مقتضاها 
وموجباتها”” فأفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته؛ قال الله 
تعالى : وله لأنسماء الحسنى فادعوهما)“ ° . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما سوال الله بأسمائه وصفاته الي تقتضي 
ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصرء فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به“ , 

والثاني هو التوسل بالأعمال الصالحة الي يقوم يما العامل؛ فالإيمان والعمل الصاح قد 
جعله الله سببا لإجابة الدعاء”» قال تعالى : (( ويستجيب الذي نآمنوا وعملوا الصا حات وريدم 
من فضله 6 "2 فيتوسل العبد بإعانه وأعماله الصالحة ليستجيب الله دعاءه كما حكا الله 


عن المؤمنين : ( بنا تا معنا مناددا نادي ليان أنكمنوا رڪ م قامنا مررنا فاغف رتنا ذنوينا 


2١4 وانظر التوصل إلى حقيقة الفوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي ص‎ »45 ٠٠۲ التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
. ٠۲ ومحاضرات في العقيدة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص‎ 

(؟) انظر القاعدة الجليلة ص ۹۲ . 

(0) الصواعق المرسلة ٩۱١/۳‏ . 

. ٠٠۸ قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة ص‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق ص ۹۷ . 


. ۲٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 


— 49 


وکن معنا سبناتا وتوفنا مع أل مراص 4 لأن الأعمال الصالحة يحبها الله كل محبة تقتضي 
إحابة صاحبه» ومن هذا قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعماهم لتفريج كربتهم 
فاستجاب الله سبحانه دعاءهه © 

وأما الثالث فهو التوسل بدعاء الصالحين» كأن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله 
لقضاء حاجته وكشف كربته» وهذا إذا تحقق صلاح ذلك الرجحل وقوة إمانه فحينئذ يجوز 
ند أد ينه انا ل كنا 1 ديك أن لني 9 لل 3 إن ركد بتاكم 
من الْيمْنِ ر يقال لَه اويس لا يدع بالْيمَن ع َر م ل قَدْ كان به بياض فَدعَا الله فََذْهَبَهُ 
نه إلا قؤضيع ادئار أو لقي فم فيه نكم لتر لكُمْ "وى رواية :8 
إن خيْرَ لتابعِينَ جل يُقَالَ لَه له اويس وله وَالدة وَكَانَ به ييَاض» فَمُرُوهُ قفر لكر 
6 29 فدعاء الرجل الصالح أقرب إلى الإجابة محبة الله له ورضاه له ولصلاحه . 


ه ف الأمور الدنيوية . 
© © ف الأمور الدينية . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” التوكل يتناول : التوكل عليه ليعينه على 
فعل ما أمرء والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه “ . 
يقول ابن القيم رحمه الله : ”التو كل على الله نوعان : أحدهما توكل عليه في حلب 
حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية» والثاني : التوكل عليه 


. ٩۳ سورة آل عمران الآية‎ 2 )1١( 

(۲) القصة أحرحها البخخاري في أحاديث الأنبياء باب حديث الغار برقم (5475)» ومسلم في الذكر برقم 
(VE)‏ . 

(۳) الحديث أحرحه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (0141؟) من حديث عمر له . 

(4) أخرحها مسلمأيضا . 

(ه) جموع الفتاوى ۷/۸ . 


سس 


في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه» وبين النوعين مسن 
الفضل ما لا يحصيه إلا الله فم توكل عليه العبد في التوع الثاني حق توكله كفاه التسوع 
الأول تمام الكفاية؛ ومي توكل عليه في التوع الأول دون الثاني كفاه أيضاً لكن لا يكون 
له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه “ 29 . 

التعليق : 

هذا التقسيم للتوكل هو باعتبار غايته» فهو يهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : توكّل في 
الأمور الدنيوية وتوكل في الأمور الدينية . ۰ 

أما القسم الأول فهو التوكل على الله كاك في حصول الحوائج الدنيوية الحضة من رزق 
وعافية والاعتماد عليه مع مباشرة الأسباب» فهذا وإن كانت غايته المطلوبة ليست عبادة 
لذاتا لأنما محض حظ العبد إلا أن التوكل فيه على الله هو مطلوب من العبد محبوب عند 
الله فهو عبادة يثاب عليهاء بل ويعاقب تا ركه لأن الذي لا يتوكل على الله في حلب 
حوائجه ودفع مصائبه يحصل منه التوكّل على غيره الذي هو نوع من الشرك الذي لا 
يغفره الله . 

وأما القسم الثاني فهو التوكل على الله اق في حصول حظوظه الدينية الي يحبها الله 
ين من الإبمان والمداية وجهاد العدو وغيرها من العبادات» فهذا التوع كما أن التوكل 
فيه عبادة يحبها الله كق كذلك غايته أيضا عبادة محضة يحبها الل فهنذاالتوعأعظم 
وأفضل من التوع الأول بل هذا هو تحقيق معن قوله : (إباكنعبد وإباكنستعن) أي 
نستعين بك وحدك ونتوكل عليك في عبادتنا إياك ولذا ذكر العبادة ألا ثم ذكر الاستعانة 
وهكذا جمع الله لك في عدة مواضع بين العبادة والتوكل كما قال سبحانه : < فاعيده 


وتوحكل عليه € ”“ والله أعلم . 


.18/١٠١ الفوائد ص 86 » وانظر طريق الهحرتين ص ۳۹۰ والفتاوى لابن تيمية ص‎ )1١( 
. ١9/1١ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2١1 سورة هود الآية‎ )۲( 


— N 


e‏ بالله 


۵ باسم من أسمائه الحسيى . 
e‏ بصفة من صفاته . 


يقول الإمام البغوي رحمه الله : ”” واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو 
صفة من صفاته» ولا تنعقد بشيء من المحلوقات» فاليمين بالل كقوله : والذي نفسي 
بيده) والذي أعبده ونحو ذلك» واليمين يأسمائه كقوله 3 واللف والرحمن» والخالق» وحور 


ذلك» واليمين بصفاته» كقوله : وعزة ا وجلال الله وكلام الل وعلم الل ونو ذلك 
< )0 


التعليق : 

هذا التقسيم لليمين بالله هو من حيث نوع القسم بهءفهو على ثلاث أقسام : 

أما القسم الأول فهو اليمين بذاته سبحانه وهذا كالقسم بالألفاظ الدالة عليه سبحانه 
والي يخبر يما العبد عنه و كما كان أكثر ين البي ويك : ([ ومقلب القلوب 4( وقي 
غالب يمين الصحابة رضي الله عنهم عند مخاطبة الرسول فك : (( والذي بعنك بالحق )) 
ونحوها من العبارات الدالة على الرب تبارك وتعالى . 

وأما القسم الثاني فهو اليمين باسم من أسمائه الحسئ؛ لأن الاسم هو للمسمى كما 
قال سبحانه : ( ويل لأسماء الحسنى » فأسماؤه الحسئ كلها تدل على ذاته . 

وأما القسم الثالث فهو اليمين بصفة من صفاته» لأن الصفات تابعة للموصوف ودالة 
عليه فهي تأخذ حكم الموصوف» فصفات الله كب جوز الحلف ما والاستعاذة والتوسل 
بماء والله أعلم . 


(۱) شرح السنة 159/1 . 
(5) أخخرحه البخاري في كتاب الأبمان والنذور باب كيف كانت عين البي ف /571/1١‏ برقم (11۲۸) . 


لال 6ه 


المبحث الثاني : 
التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . 
وفيه ثمانية عشر مطلبا 


— 


. الرياء ا محض‎ ٠ 


. الرياء الطارئ‎ ٠ 
. الرّياء الأصغر‎ ٠ 
يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”” واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون‎ 
رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي» كحسال المنافقين في‎ 
صلاتهم ...وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرّياء» فإن شا ركه من أصله فالنصوص‎ 
الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه؛ وأمّا إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيّة‎ 
الرّیاء فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضرّه بغير حلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم‎ 
, "9 لا يضرّه ذلك ويجازي على أصل نيّته ؟ في ذلك حلاف بين العلماء من السلف ع‎ 
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله :” ثم اعلم أن الرّياء قد أطلق في كاب الله‎ 
كثيرا ويراد به التفاق» والفرق بين هذا الرّياء الذي هو التفاق الأكبر وبين الرّياء الذي‎ 
مناه التي وق شركاً أصغراً حفياً هو حديث : 9 الأعمّال' باليات ... 4 ”" فالتية هي‎ 
الفرق في العمل ف تعيينه وفيما يراد به ... فإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله‎ 
عز وجل فذلك التفاق الأكبر» سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومن‎ 
يريد حقن دمه وعصمة ماله ... وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار‎ 
الآحرة ولكن دحل عليه الرّياء في تزيبنه وتحسينه ذلك هو الذي ماه التي هه الثشرك‎ 
. “ الأصغر وفسّره برياء العمل‎ 


. باختصار وانظر القرل المفيد للشيخ محمد العثيمين‎ ۸۳-۷۹/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ۳۹ الحديث سبق تخريجف انظر الصفحة‎ )۲( 
. معارج القبول للحكمي 1 باختصار‎ )۳( 


— f١۹ 


التعليق : 

هذا التقسيم للرياء هو باعتبار أصل العمل والباعث عليهء فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : رياء محض؛ ورياء أصغرء ورياء طارئ . 

أمّا القسم الأول وهو الرّياء ا محض الذي هو مراءاة المخلوقين فقط في أعماله كلها 
ولیس ف قلبه مثقال ذرة من إكان» فهذا هو حال المنافقين الذين يؤدون الأحكام 
الإسلامية الظاهرة وذلك ليراه التاس فقط قال كك :( وإذاقَامُوا إلى السو اوا كسالى 
راو لثاس و٣‏ مڪ رو اك يلا ) ٩‏ . 

وأمّا القسم الثاني وهو الرّياء الأصغر هو أن يكون العمل لله وق ثم يشا ركه مراءاة 
المحلوقين أيضاء فكان العمل قبل صدوره حالصا لله كلك إلا أده عند صدور العمل شلوك 
الرياء لبعض المخلوقين لأغراض دنيوية محضة» فهذا شرك يحبط العمل كله الذي أشرك فيه 
مع الله غيره» كما في الحديث القدسي الشريف ‏ أنا أَعْنَى الشركاء عن الشرك مَنْ 
عول عملا أَشرك فيه مهي عَيْري ركه وشركة 4 . 1 

وأمّا القسم الثالث وهو الرّياء الطارئ فهو اختلاس يختلسه الشيطان في حين غفلة منه 
أثناء صدور العمل مع كون العمل في بدايته خالصاً مكلك لكنه طرأ عليه الرّياء قبل ايه 
والفراغ منه» ”فهذا المعوّل فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله 
فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعى قطع ترك استصحاب 
حكمها “ثم إن كان العمل يرتبط آخره بأوله فيبطل العمل كله وأمّا ما لا ارتباط فيه 
فيبطل حين انقطاع الإخلاص ويجازى على ما سبق من العمل بالإخلاص © 


. ١45 سورة النساء الآية‎ )١( 
برقم (1940) من حديث أبي هريرة‎ /١١5/18 الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق‎ )۲( 


هد . 


() إعلام الموقعين لابن القيم ۱۸۲/۲ . 
)٤(‏ انظر أعلام الموقعين 1۸۲/١‏ غ وحامع العلوم والحكم 241/١‏ . 


سا — 


الرّياء الخالص الذموم . 
© الرياء الحمود 5 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ”امشاهدة في العمل لغير الله نوعان : مشاهدة 


تبعث عليه أو تقوي باعثه فهذه مراءاة خالصة أو مشربة» كما أن المشاهدة القاطعة عنه 
أيضا من الآفات والحجب» ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث بل لا فرق عنده بين 
وجودها وعدمهاء فهذه لا تدحله في التزين بالمراءاة ولاسيما عند المصلحة الراحجحة في 
هذه المشاهدة أمّا حفظا ورعاية ... أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك فتكون 
محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإحلاص» أو قصدا منك للاقتداء وتعريف الحاهل فهذا : 
رياء محمود» والله عند نية القلب وقصده» فالرّياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم 


والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه “© 


التعليق : 

هذا التقسيم للمشاهدة والمراءاة هو من حيث مناقضتها للإخلاص وتعارضها معهه. 
فالمراءاة قد تناقض الإخلاص وتنافيه وقد لا تنافيه ولا تضره» فهي هذا الاعتبار تنقسم إلى 
قسمين : مراءاة مذمومة تناقي الإحلاص» ومراءاة محمودة لا تنافي الإخلاص . 

ما القسم الأول فهو المراءاة المذمومة الي تنافي الإخلاص وتناقضه ولا تجامعه البتبةء 
فهذا الرّياء مذموم وححرّم شرعاً »كما قال فق : ف( مَنْ سَمّعَ سكع الله به يوم الْقِيَامَةٍ 4 
والعمل الصاحب له باطل غير مقبول» كما قال تعالى: الإفمنكازيرجوالقاء ْمَل 


. ۸4/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الحديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من شاق شق الله عليه /١١8/1*‏ يرقم 
(167/)) وأخرج نحره أيضا في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة /547/1١‏ برقم (14494) وأصرج 
مسلم في كتاب الزهد والرقائق /١١5/14‏ برقم (945؟) من حديث حندب #ه . 


س 


لصالا ول مشر دە رخا( '» وقال سبحانه في الحديث القدسي : 9 أنا اغى 
الشرکاءِ عن ارك من عمل عملا أشرلة فيه مي يري رکه ورك  )‏ فقصد 
مراءاة الناس ومشاهدقم للعمل لأغراض دنيوية محضة مناقضة للإخلاص وإشراك مع الله 
غيره . 

وأما القسم الثاني فهو المراءاة احمودة» وهي الي لا يريد العامل من ورائها نيل غرض 
من الأغراض الدنيوية امحضة بل يقصد وراء هذه المراءاة تعليم االجاهل وتبنيه الغافل 
وتشجيع العامل» وهذا له أسوة حسنة بعمل الرسول ل حين أظهر أصحابه بصلاته ثم 
قال:9 إِنَمَا صَنَعْتُ هذا لتأمُوا وَلَعَلَمُوا صَّلاتِي) ” فهذه دعوة وتبليغ مطلوبة من 
العالم وليس من الرياء المذموم بشيء . 


۾ مرم مطلقا. 


۾ عرّم في حال دون حال . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” امْحرّمات قسمان » أحدها : ما يقطع أن 
الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة؛ كالشرك والفواحش والقول على الله 
بغير علم والظلم احض» وهي الأربع المذكورة في قوله تعالى : ( قل إِنمَا حرم ريي 
القَوَاحِشَ  )‏ فهذه الأشياء محرّمة في جميع الشرائع؛ وبتحريعها بعث الله جميع الرّسل وم 
يبح منها شئ قط الثاني : كالدّم والميتة ولحم الخترير» حرّمه في حال دون حال وليس 


. 1١١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه . 

(۳) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الصاعدي ف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجسة 
باب المخطبة على المنبر 451/9/ برقم »)4١۷(‏ ومسلم كتاب المساجد ومراضع الصلاة |٣١١‏ برقم 
(4غه8) . 

. ۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


۳ 


مطلقأ وكذلك الخمر يباح لدفع الغصّة بالائفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي 
العلماء» والميسر يباح للحاجة في مصلحة الجهاد» وبيع الغرر أباح منها أنواع عند الحاحة 
ورجحان 1 35 00 

التعليق : 

إن الله لا يشرع شيعا إلا وفيه مصالم للعباد في الدنيا والآخرة» فلا يأمر بشيء إلا وفيه 
مصلحة محققة أو راححة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة محققة أو راجحة» فالشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء كما وصف الله بذلك نبيه 
7 م 9 2 4 م 2 
ا فقال: ( بأمرهمبالمعررون وهار عن انکر وبحل له الطبَات وبح رر لبه ما اٹ 
 )‏ فالفعل إذا كانت مفسدته وضرره راحح فلا يؤمر به بل ينهى عنه ما لم يتعارض 
مع مصلحة أعظم من تلك المفسدة فحينئذ يباح ويؤمر به» وأمّا إذا لم تكن فيه مصلحة 
راححة على المفسدة الي من أجلها مى الشارع عنه فهو لا يباح ولا يومر به مطلقاً ولذا 
مى الشارع عن بعض الأشياء ولم يبحها مطلقاً مهما اضطرٌ الشحص إليها لأن مفسدمًا 
أعظم من كل مصلحة» وبعض المنهيات أباحها عند الحاجة والضرورة» وعلى هذا 
فالمنهيات الَيَ نمى عنها الشارع من حيث إباحتها عند الضرورة وعدم إباحتها تنقسم إلى 
قسمين : ما لم يبح مطلقاً وما أباحه عند الضرورة إليه . 

أمَا القسم الأول فهو ما لم يبحه مطلقاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة» كالشرك والقول 
على الله بغير علم والفحشاء والمنكر والبغي ونحو ذلك من المنهيات» فهذه لم تبح بحال من 
الأحوال ولم تبح في شريعة من الشرائء'" لأن للفاسد فيها أعظم من كل مصلحة» سواء 


(ا) الفتاوى لابن تيمية 4 .5370/١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠٠١١‏ . 
5 انظر إعلام الموقعين 1١١5/9‏ . 


£ م 


مصلحة الحفاظ على النفس أو البدن أو غبرهاء كما قال #8 : $ لا شرك باللّه قينا 
وإن فلت وَحُرفت) ” . 

وأمّا القسم الثاني فهو ما أباحه عند الضرورة ومصلحة راححة كالدم واليقة ولحم 
اا قله :ف اطا ”عة ا له 91> 4 7 فهزه الأشسا 
إلى قو لأفن اضر سيط تصغ مكحا لإشم فإنَاله غفوم مسيم ) فهذه الأشياء 
الحرّمة أباحها عند الضرورة ومصلحة الحفاظ على النفس» فكانت اللصلحة في حفظ 
النفس أعظم من المفسدة والضرر بالأكل والاغتذاء يماء فالتحريم والإحلال إنمهايقع 
حسب المصلحة والمفسدة» فأيهما غلبت على الأخرى ورجحت كان الحكم ما يناسبها. 


©»ه العاقل. 
٠‏ غير العاقل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :”” فان معبود المشركين يدخل فيه : من يعلم 
كالملائكة والأنبياء والحن والإنس ومن لا يعلم ”2 . 
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله :”” ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إِمّا عاقل أو 
غير عاقلٍ » فالعاقل كالآدمي والملائكة واللمن؛ وأمّا غير العاقل من الأشجار والأحجار 


(۱) الحديث أخرحه ابن ماحة في كتاب باب الصير على البلاء ٠۳۳۹/۲‏ (45054) ؛ والبغاري في الأدب 
المفرد ص ٠١‏ (۱۸) من حديث أبي الدرداء ڪه وفيه شهر بن حرشب وهو ضعيف لكن له شواهد يرتقسي 
ما إلى الصحةء وقد ذكر تلك الشواهد الألبان ثم قال : وجملة القول أن الحديث هذه الطرق والشراهد 
صحيح بلا ریب» انظر ارواء الغليل 11/7 والمشكاة ١85/١‏ وصحيح أدب المفرد ص ۳۹ . 

(۲) سورة لمائدة الآية ٣‏ . 


(۴۳) الفتارى لابن تيمية o11‏ وانظر : ٤1۰/۱۷‏ . 


0ا — 


وغيرها ما لا يعقل فيشملها قوله تعالى : ( إتحكم وما دومن دون التو مب جیار 
نأ وامردون “ME,‏ 0 

التعليق : 

إن الله شبّه المشركين بالأنعام لش ركهم مع الله من لا يضرهم ولا ينفعهم بل ضرّه 
أقرب إليهم من نفعه» فقد وصل يم انحوى إلى أن عبدوا الأحجار والأشجار الي ليست 
ذات ! إرادة وعقل» فمعبوداهم لم تقتصر على من له عقل وإرادة ولو في زمن ماء بل شلت 
أيضاً ما لا روح فيها من الحمادات» ومعبوداتهم بمذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : عاقل 
وغير عاقل . 

2 القسم الأول فهو العاقل من ذوات أرواح» فكانوا يعبدون بعض بي آدم والملائكة 
وَابحن وغيرهم» وقد يكون هذا المعبود من أولياء الله ك وعباده المتّقين وغيرهم» فغللوا 
فيهم ورفعوهم عن درجتهم ومكانتهم حي عبدوهم كما كانت التصارى تعبد 
عيسى اللا وتعبد اليهود عزيرا التق قال تعالى: :3( اعنذوا أحبامرهم وترقيانه ران من 
دون اش وا حابن روما سيالا یدوا ها رحد  )‏ وقد يكون معبودهم مثلهم من 
الكفار والفجّار كما كان يعبد أهل مصر فرعون الذي يدعي الربوبية لنفسه . 

وأما القسم الثاني فهو المعبود غير العاقل الذي لا روح فيه؛ وهذا كان غالب 
المعبودات في المشركين وإن كانوا يسمّونها بأسماء بعض ذوات الأرواح ويصوروما على 
صورهم فكانوا يعبدون الأصنام الي تُصنع بالأحجار والأشجار أو غيرهاء ولذا قال 


. سورة الأنبياء الآية 4ه‎ )١( 

(۲) معارج القبول للحكمي ۳۹۲/۱ . 

)٠(‏ سورة التربة الآية ۴١‏ »ومن هذه الآية وغيرها يتبين خطأ شبهة بعض مش ركي هذا الزمان بأن مش ركي 
القدامى كانوا يعبدون الأصنام والأوثان فقط ولذا أنكر الله عليهم ونماهم عن ذلك» وهم مخالفون لحم 
ويعبدون أولياء الله وأحباءه ويتقربون هم إلى الله وهذا بزعمهم ليس مالفا لدعرة الرسل عليهم السلا ( 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) انظر الشبهة والرد عليها مفصلا في رسالة (( حهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية )) للشيخ مس السلفي رحمه الله 1711/5 وما بعدها . 


— 


نه :( كم وما ونين دون احص بك مش ف وامرذون ) © ” الآية فا 
نزلت خطاباً لأهل مكّة في عبادتهم الأصنام الي هي حمادات لا تعقلء ليكون ذلك تقريعل 


5 1)66 
وتوبيخا لعابديها “ . 


. راض بالعبادة‎ ٠ 


۵ غير راض بما. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : ” فالعاقل كالآدمي والملائكة والححن 
وينقسمون إلى قسمين : راض بالعبادة له وغير راض بماء فالأول ككفر فرعون وإبليسس 
وغيرهما من الطّواغيت» وهؤلاء في التار مع عابديهم ... والقسم الثاني : هو من كان 
مطيعاً لله وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم» 
فهم برآء من م في الدّنيا والآحرة “ 7 

التعليق : 

هذا التقسيم هو من حيث رضى العبود العاقل من دون الله كلك بمذه العبادة وعدم 
رضاه اء فالمعبودات بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : راض بالعبادة له وغير راض ماء 

أما القسم الأول فهو المعبودات الي ترضى بعبادة النّاس لها وأن يش ركوهم مع الله 

ويأمروفهم بذلك» فهولاء لا شك من أكفر الكفرة وأشد النّاس عذابا يوم القيامة» لأفقم 
نازعوا الله في ربوبيته وألوهيته» وفي الحديث :فآ الْهرٌ إزاره وَالْكبريَاء رِداؤة فمن يُنَازِعُني 


. ٠٠١١ سررة الأنبياء الآية‎ )١( 
. ۱۹٤/۳ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ۳۹۲/۱ معارج القبرل للحكمي‎ )۴( 


— ۷ 


عَذُهُ 6 ”2 فهذا الطّاغرت الأعظم ينازع الله في جميع صفاته وأفعاله» فهو من أعلم 
الذنوب بل هو أعظمها . 

وأما القسم الثاني فهو المعبود الذي غير راض بالعبادة له ولا يحبها بل ينهى عن ذلك› 
وهؤلاء هم أولياء الله الموحدين الذي يعبدون الله وحده ويدعون غيره إليه» ولذا يتبرءون 
إباك م ڪانوا عبد ون # قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه م بل حكانوا بعبدون اجن 6" وقال 
سبحانه : (واذ قال الله عیسی ابن ميم ءأنت قلت للناس اذ وني وأمي إطينمن دون الله قال سبحانك 
ما ڪون لي أن أقول ما ليس بحق » إلى قوله :( إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تنف لهم فإنك أنت 
العزبر احير »6 ”" وهنا تبرأ ني الله عيسى اكول عن عبادقم ولذا ذكر صفي العزة 
والحكمة ولم يستعطف عليهم فلم يذكر صفي الرحمة والمغفرة لأن المقام مقام غضب 
وانتقام © , 


© مساويها . 


۵ ما يسوء العامل . 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :”” كان الي ل يقول في خطبته المعروفة : ل 
وَعُودُ بالله من شرور أنفستا ومن ينات أعمالتا © ” وسيئات الأعمال نوعان : 
أحدهما : مساويها وقبائحهاء فتكون الإضافة فيه من النوع إلى جنسه وهي إضافة معن ( 


(2)1 الحديث سبق تخريجه . 

(۲) سورة سباً الآيتان 4١ »٤١‏ . 

م26 سورة المائدة الآيات ١١۸-١١١‏ . 

(4) انظر القراعد الحسان للشيخ ناصر السعدي ص ١‏ ضمن المجموعة الكاملة . 

(ه) هذا حزء من النطبة الحاحة الي كان التي يي يعلمها أصحابه» وسبق تخريجها في المقدمة . 
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من ) أي السّيعات من أعمالناء الثاني : نها ما يسوء العامل ما يعود عليه من عقوبة عمله 
فيكون من إضافة المسبب إلى سببه وتكون الإضافة معن اللام» وشر النفس نوعان: 
صفة» عمل والعمل ينشأ عن الصفةء والصفة تتأكّد وتقوى بالعمل فكل منهما يمد الآخر 
< )( 

التعليق : 

السيئات هي المعاصي الي تسوء العبد يوم القيامة كما قال سبحانه : ثم ڪان اة 
ناوا اسو ىأل حك كب نات الوك رايس ن) فعاقبة العمل السيئ سسيئة 
أيضاء فالمعاصي سيئة في نفسها وسيئة عاقبتهاء 5 الأعمال على نوعين اثنين : 
الأعمال السيئة» عقوبتها . 

أما القسم الأول فهو العمل نفسه أي الأعمال السيئة» إذ أعمال العبمد تنقسم إلى 
حسنة وسيفة» فالأعمال الحسنات هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وضد ذلك هو 
الأعمال السيئة فهي ترك الأوامر وارتكاب النواهي . 

وأما القسم الثاني فهو عاقبة العمل السبئ وجزاؤه» فالأعمال السيئة قد يجازي الله 
عليها بسيئة مثلها كما قال تعالى :<( وجزاء سناسا 6 7 فالسيئة الأولى هي العمل 
السوء والسيئة الثانية هي العقاب على الأولى وجزاؤهاء والسيئة الأولى تكون من العبد في 
دار التكليف والسيئة الثانية تكون عقوبة له على الأولى في الدنيا أو في الآحرة» والله أعلم. 


.۲۷۳ شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الروم الآية‎ )۲( 
. ٤٠ سورة الشورى الآية‎ )۴( 


— £4۹4 


ل عدوان . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”” السحر ...يتقسم إلى قسمين : 
الأول : عقد ورقى» أي قراءات وطلاسم يتوصل يما الساحر إلى استخدام الشياطين 
فيما يريد به ضرر المسحور ... ش 
الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فتجده ينمصرف 
وعميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف “ . 


التعليق : 


هذا التقسيم للسحر هو من حيث ما يتذرع به الساحر للسحر والحكم عليه فهو يهذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

أما القسم الأول فهو السحر باستخدام الشياطين لإيصال الضرر إلى الغير» فيتقرب إلى 
الشيطان بالعبادة له فيخدمه الشيطان ويفعل ما يريده في المسحور لأن الشيطان يرى 
الإنس من حيث لا يرونه» ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنسان غالبا إلا إذا أطاعه 
الإنسان وفعل كل ما أراد منه» والشيطان لا يريد منه إلا الخروج من الملة والعبادة له» 
فهذا النوع من السحر لا يمكن في الغالب إلا بالكفر بالله ك وعبادة الشيطان والكواكب 
وغيرها ”° . 

وأما القسم الثاني فهو السحر فهو بواسطة الأدوية والعقاقير فيتضرر يما الس حور في 
بدنه حن يهلك أو في عقله وقد يصل إلى حد الحنون» فهذا وإن لم يصل إلى حد الكفر 
إلا أنه من أكبر الكبائر لعظم مضرته ومفسدته على عموم الناس» ولذا عده اللي فلك في 
السبع الموبقات بعد الإشراك بالل كق كما في الحديث : ل اجتنبوا سبع الموبقات . قللوا 


. ۳٤/۹ القول المفيد ؟/ه وانظر المغن لابن قدامة‎ )١( 
. ۷/۲ والقول المفيد‎ ۳۸١ (؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ 
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: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله» والسحر ... الحديث € “ وهذا يشمل 
كل أنواع السحر والله أعلم 


يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ” وسئل فل عن النشرة فقال : ا هي من عمل 
الشيطّان 4 7" ذكره احمد وأبو داود» والنُشرة حل السّحر عن المسحور» وهي نوعان : 
حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فإن السّحر من عمله فيتقرب إليه 
الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن السحور» والثان النُشرة بالرّقية والتعويذات 
والدّعوات والأدوية الباحة» فهذا جائز بل مستحب» وعلى التوع المذموم ممل قول 
الحسن : (( لا يحل السّحر إلا ساحر )) “ 9" . 

التعليق : 

إن الله ك عل لكل داء دواء مباحاء وقد يكون الدواء لداء معين في شيء عرَم أيضاً 
علاوة على الدواء المباح» فيشفي الله هذا الداء بذلك الدواء لمْحرّم شرعاً بغض النظر عما 
يحصل من مفاسد وأضرار أخرى لارتكابه الحرم ”“ فالّشرة ال هي حل السّحر عن 
السحور تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم : 0 


(1) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة طب أخرجه البخاري في كتاب الوصايا 1715(/471/9؟)؛ 
ومسلم في الإعان ۸۹(/۸۲/۲) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد ۲۹٤/۳‏ وأبر داود في الطب باب في النشرة 98314(/1/4) والحاكم 418/4 
وصححه ووافقه الذهي» من حديث حابر له . 

(۳) إعلام المرقعين 8795/4 . 

(4) لأنه كما سبق أن الحرمات فيها مفسدة ححققة أو راححة ولأحلها حرمها الشارع» وقد يكون بعض 
احرمات فيها بعض المنافع إلا أن إثمها وضررها أكبر من نفعها . 


ل 


بالسّحر المحرم» وبالرقية المباحة . 

أما القسم الأول فهو حل السّحر بسحر مثله» فالسحر مرم شرعاً بل عدّه الي وك 
من الموبقات السبع الكبائر» فهو لا يجوز بحال من الأحوال لا لضرورة ولا لغير ضرورة 
ومفاسده أعظم من كل المصالح والمنافع» فهو من عمل الشيطان الملعون الذي ليس عنده 
إلا الشرّ ولذا أمر أمير المومنين عمر أمراءه بقتل كل ساحر . 

أما القسم الثاني فهو النّشرة المباحة وهي حل السحر بالرقية والأدوية المباحة» فالرقية 
بالدعاء الباح جائزة في كل شيء بل ومستحبة ومأمور ما كما قال 4# :9 لا بَأْسَ 
بار ما لَمْيَكُنْ فيه شرك ”© فهذا عام في جميع الأمراض . 


© علم التأثير . 
© علم التسيير . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”” أن النجوم نوعان : حساب »وأحكام؛ 


فأما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتا ومقادير حركاتًا وما يتبسع 
ذلك فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب في ذلك» كمعرفة الأرض وصفاتًا ونحو ذلك 
لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة ...وأما الأحكام الي هي من جنس 
السحر... منها ما هو دعاية الكواكب وعبادة لها ““ 9 

يقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ”” قال طاووس : (( رب ناظر في النجوم ومتعلم 
حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق )) وخرجه حميد بن زنحويه من رواية طاووس عن 


() الأثر أخرحه أبر داود في السنن كتاب الخراج باب في أخط اللحزية من بحوس ؟/84؟/ برقم )۳٠٤۳(‏ . 

(۲) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب السلام 4 ۱۸۷/۱/ يرقم )۲۲٠٠١(‏ من حديث عرف بن مالك 
الأشجعي #ه 

(۳) مجمرع الفتارى 141/98 . 


— ۲ 


ابن عباس ”“ وهذا محمول على : علم التأثيرء لا علم التسيير» فإن علم التأثير باطل 
وترم وفيه ورد الحديث المرفوع : ف( مَنْ ابس عِلْمًا من النُجُومٍ اقب ةين 
السسّحْر زَادَ ما راد 4 27 والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى التجوم وتقريب القرَابين لها كفرء 
وأمّا علم التسيير فإذا تعلّم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطآرق كان حائرزا 
عند الجمهور “ 29 , 

التعليق : 

علم النجوم هو العلم المتعلق بالنجوم ومواقعها وصفاتا ودورانها وطلوعها وغروكمهاء 
وهذا من حيث تعلقه بالاعتقاد وعدمه ينقسم إلى قسمين : 

علم الحساب وهو المسمى بعلم التسيير» وعلم الأحكام وهو المسمى بعلم التأثير . 

أما القسم الأول فهو علم التسيير الذي هو بحرد حساب لمعرفة الأوقات والحهات» 
فهذا من جملة حكمة الله الى من أجلها خلق النجوم كما قال سبحانه : ( وعلامات 
وباتجم هم هتدون 6 ” فالنجوم يهتدي بها العارف يمطالعها ومغارا ومواقعها إلى 
معرفة القبلة والأوقات» فهذا النوع لا شك أنه غير داحل فيما تمى عنه الشارع إذ إنه لا 
يقترن به أي اعتقاد تأثير أو تصرف في النجوم . 

وأما القسم الثاني فهو علم التأثير الذي هو من جنس السحر والكهانة وهو الاستدلال 
بحر كات النجوم على الحوادث السفلية وهو المنهي عنه في الحديث المذكور . 


)١(‏ أثر ابن عباس أحرحه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف 4.١/0‏ 1» عبد الرزاق في المصنف 250/١١‏ والبيسهقي 
في السنن ۱۳۹/۸ وف الشعب ١5/4‏ بسند صحيح . 

(۲) الحديث أخرحه أحمد في المسند ۳١١ ۲۲۷/١‏ وأبو داود في كتاب الطب باب في النجوم 
4 ١/(ه.‏ 4)» وابن ماحة في الأدب باب تعلم النجرم ))71757(/1١574/7‏ والبيسهقي في الكيرى 
4 والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (۷۹۳) . 

() فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب ص ١١ء‏ وانظر القول في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ص ۱۲۹١ء‏ فيض القدير للمناوي ۱۷/٤‏ . 

. ١٠١ سورة النجل الآية‎ )٤( 


۳ 


يقول الإمام الخطابي رحمه الله : ” علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث اليّ م تقع وستقع في مستقبل الزمان» كإخيارهم بأوقات 
هبوب الرياح ...يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في جاريها وباجتماعها 
واقترائهاء ويدعون لها تأثيرا في السفليات» وأا تتصرف على أحكامهاء وتحري على 
قضايا موجباتما 2 00 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : '”صناعة التنجيم الي مضموفا الأحكام 
والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى 
الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» بل هي محرمة على 
لسان جميع المرسلين في جميع الملل  “‏ والله أعلم . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  :‏ النجوم الي من السحر نوعان : أحدهما : 
علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستسقام بالأزلام» 
الثاني : عملي» وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كطلاسم 
ونجحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر ابام 


التعليق : 


هذا التقسيم للتنجيم هو لعلم التأثير الذي هو اعتقاد التأثير في النجوم على الحوادث 
السفلية» وهذا من حيث اعتقاد كيفية التأثير ينقسم إلى قسمين : 


(0) معالم السنن ٠٤١١١٤٥/٤‏ . 
(۲) بجموع الفتاوى ۱۹۲/۳۰ . 
)2 مجموع الفتارى , وانظر تيسير العزيز الحميد ص 44١‏ والقول المفيد ٠٠١/۲‏ . 


4584 سه 


القسم الأول فهو اعتقاد أن حركات النجوم يستدل بما على الحوادث الأرضية: وأن 
اجتماعها واقترانما وتغيراتَا يعلم ما الأمور المستقبلية والغائبة» فهذا لا شك في تحرم 
تعليمه واعتقاده» لأن النجوم وح ر كاتا ليست علامات على الحوادث لا شرعا ولا قدراء 
فهو دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ما لا يدل عليه» ومعلوم أن دعوى علم 
الغيب كفر مخرج من الملة» والله تعالى : ( قل بعلم من سي السماوات والأمرض الغيب إلا 
.4 "قال قتادة رحمه الله : (( إن الله تبارك وتعالى حلتق هذه النجوم لثلاث حصال : 
جعلها زينة السماء» وجعلها يهتدي بماء وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلك فقد قلل رأيه وأحطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به» وإن ناسا جهلة 
بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذاء 
ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذاء وكذا ولعمري ما من نحم إلا يولد به القصير 
والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذه 
الطير شيئا من الغيب »وقضى الله أنه( بعلم من سيف السموات والأمرض الغيب ]لا الله 9 . 

وأما القسم الثاني فهو ليس اعتقاد استدلال علمي فقط بل يعتقد أن الكواكب هي 
بنفسها توثر في العالم السفلي ويقولون بأن الموحودات في العالم السفلي مركبة على تأثير 
الكواكب والروحانيات» وأن الكواكب فاعلة محتارة" ومن ثم العمل بمقتضاها بالتقرب 
إليها والعبادة لماء وكان الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل اي يعتقدون 
هذا فكانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون ها ويتذللون ها ويبنون 
لكل كوكب موضعا لعبادته © فهذا الاعتقاد لا شك أنه كفر أكيرء والله أعلم 


. 58 سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 2155/4 وقال ابن كثير : رواه ابن أبي حاتم بحروفه» وهر كلام حليل متين 
صحيح ا.ه تفسير ابن كثير 75/9 . 

(۳) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٤١‏ . 

. 414١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )٤( 


— 0 


. الاختبار‎ ٠ 


۵ لإظهار عجره . 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:”فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : القسم 
الأول : أن يسأله سؤالا بجرداء فهذا حرام لقول البي فك : من أتى عَرَافًا فُسَألَهُ عن 
شي لم قبل لَهُ صلاة ارعن لَه 6 ”“ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحرمه إذ 
لا عقوبة إلا على فعل محرم؛ القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كف لأن 
تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن ... القسم الثالث : أن يسأله ليختبره هل هو 
صادق أو كاذب؟ لا لأجل أن يأحذ بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدحل في الحديث . 
القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» وهذا مطلوب وقد يكون واجبا“ . 

التعليق : 

فهذا التقسيم لسؤال العراف والكهان ونحوهم هو من حيث الغاية والحكم» فهو بهذا 
الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول أن يسأله سؤالا فيما يتعلق بالأمور الغيبية» فهذا حرام لا يقبل الله له صلاة 
أربعين ليلة » لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية السلمي ضيه أنه قال ل 
قُلْت: يا رَسُولَ الله إّي حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيِ وَقَدْ جَاء الله بالإسلام, وإن ما رجالا 
انون الان قَالَ :قلا اتهم 6 ۵ فمجرد إتياهم منهي عنه فلو سألهم 52-0 


)١(‏ سبق تخريج الحديث 

() القول المفيد 250/7 5١‏ باختصار وتصرف 

() وراحع ما سبق في أقسام القبول . 

. )0۴۷( ؟ ]برقم‎ ١1 جزء من حديث طويل أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب المساحد‎ )٤( 


e 


٤١‏ مس 


شيء فله العقوبة المذكورة في الحديث السابق» لأن إتيافهم ثم سولهم من غير إنكار عليهم 
أو تكذيبهم فيه نوع إقرار لهم على فعلهم . 

والثاي أن يسأله فيصدقه فيما يقول ويعتقد ذلك» فهذا لا شك أنه كفر مخرج مسن 
الملة» كما في الحديث : ( من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد #6 € 27 فم اعتقد صدق الكهان والعراف فيما يقولون فقد كفر . 

والثالث هو أن يسأله ليختيره مع إعانه أنه لا يعلم الغيب فلا يعتقد إذا أخبره من أمور 
الغيب» لکن يسأله ليختبره هل هو صادق أم كاذب ؟ ولا شك أن هذا إن كان مع 
الإنكار عليه وتكذيبه إن ادعى الغيب ونحو هذا فلا بأس به» وأما جرد السوال فقط فإن 
كان يشك في کذبه في دعوى الغيب فهو كفر" . 

والرابع هو سواله لإظهار كذبه أمام الناس حي يعرفوا حقيقته» فلا يصدقه في أخباره 
الغيبية» فهذا أمر مطلوب مهما وجد إلى مثل ذلك سبيلاء لأن هذا من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والله أعلم . ش 


. حرم‎ e 
يقول الشيخ سليمان رحمه الله : ”” الاستسقاء بالنجوم نوعان : أحدهما أن يعتقد أن‎ 
الترل للمطر هو النجم فهذا كفر ظاهرء إذ لا خالق إلا الله وما كان المشركون هكذاء‎ 
بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر كما قال تعالى: : لأوللن سألتهم من نن لمن السماء‎ 


() أخرحه الإمام أحمد في المسند ٤۲۹/۲‏ والحاكم في المستدرك ۸/١‏ والبيسهقي في الستن 188/8 
والطبران في الكبير 27/7/٠١‏ وقال الحاكم صحيح على شرطهما ررافقه الذهي والحديث صححه العلامة 
الألباني رحمه الله » انظر إرواء الغليل برقم (5١0؟).‏ 

(۲) انظر تيسير العزيز الحميد ص 405 ٠‏ 


س ۷ 


ماء ذأحيا به امرض من بعد موتها ليون الله) ... الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مسع 
اعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المترل له إلا أنه سبحانه تعالى أجرى العادة بوجود 
المطر عند ظهور ذلك النجم ... والصحيح أنه حرم لأنه من الشرك الخفي  “‏ . 

التعليق : 

هذا التقسيم للاستسقاء هو من حيث الحكم تبعا لاعتقاد المستسقي بماء فهو على 
نوعين : كفر أكبر» محرم . 

أما القسم الأول فهو أن ينسب المطر إلى النجوم بالقدرة المطلقة» فيعتقد أن البحوم 
هي الي تترل الطر وتتصرف في هذا الكون» فهذا لا شك كفر أكبر مخرج من الملة لأنه 
جعل ندا لله ب في التدبر والتصرف والربوبية» وهذا الاعتقاد قد يجر إلى تصرف العبادة 
لها بدعائها والتقرب إليها مما هو شرك في الألوهية 9 . 

وأما القسم الثاني فهو أن ينسب حصول الأمطار إلى النجوم باعتبارها سببا ها فيجعلى 
ظهور النجوم وح ركاتها ودورانها سببا لترول الأمطار مع اعتقاد أن الله هو المتصرف في 
إنزاله وهو الفاعل لذلك» فهذا لا شك وإن لم يبلغ درجة الكفر المحرج من الملة إلا أنه 
أيضا حرم شرعا بل هو من الشرك الأصغر لأن الله اق لم يجعل هذا سيباً لا شرعا ولا 
قدراء و ”کل من جعل سببا لم جعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا 
أصغر “ (أوأما معرفة الأوقات والفصول الذي أجرى الله العادة فيها بإنزال المطر بالنجوم 
فليس ذلك داخل في الاستسقاء بالنجوم “ إذ إنه لم يجعل نفس ظهور النجم وح ركه 
سببا لتزول المطر وإنما جعله وسيلة لمعرفة الأوقات وفصول السنة» والله أعلم 


. ٠٤١١/١ تيسير العزيز الحميد ص 4 45» وانظر القول المفيد‎ )١( 
. ٠٤١/١ (؟) انظر القرل المفيد‎ 

م القول للفيد ٠٤١/١‏ . 

(4) انظر السنن الكبرى للبيهقي /808) تفسير ابن كثير ٠٠٠١/٤‏ . 


— A— 


يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”” والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين : 
أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيماء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة . 
أن يذبح لغير الله فرحا وإكراماء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من الأمور العادية الي 
قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحياناء فالأصل أا مبابحة . 


التعليق : 
هذا م الا القصد وعقيدة الذابح» فهو ممذا الاعتبار 
ماد اران لزن اوور اشن ولا جما 
بالله و ف العبادة» لأن الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة ‏ ولذا أمر الله ك أن تخلص 
له وحده فقلل » قل إن صلاتي ونس ڪي وححباي ويماتي لله سرب العا لین ۷ شرك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين» ”“ وقال ك : ([ فصل لربك واخ  )‏ والنسك هو الذبيحة لله 
ابتغاء وجهه» وهذا من أجل ما يتقرب به إلى الله ”“ فصرفه لغيره لأجل التقرب والتعظيم 
شرك به سبحانه وتعالى . 

وأما القسم الثاني فهر أن لا يقصد بالذبح لأحد التقرب إليه وإثما هو استبشارا بقدومه 
وفرحاً وإكراماً له» فهذا جائز لا مانع فيه شرعاء بل قد يوجر عليه إذا كان الإكرام في الله 


() القول المفيد ۰۲۷۵/۱ وانظر تيسير العزيز الحميد ص ۰۱۹۰ 191 . 
(؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص ١94‏ . 

() سورة الأنعام الآيتان ۹۲١۱ء‏ 159 . 

. ۲ سورة الكوثر الآية‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير الكبير لابن تيمية 49/97 . 


— £۹ 


وله كما ذبح جابر داجنا لرسول الله يي حين أتاه» فقال رسول الله 8 : ا ججَايرٌ 
كَاكُمْ عَرَْكُمْ حا اللّهْمْ )٠مم‏ دعا هم فهذا ونحوه ليس من الشرك بشيء والله أعلم. 


۵ شرك أكبر. 
© شرك أصغر. 
۾ جائر مباح. 
يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله :””التوكل على غير الله قسمان : أحدهما 
التوكل في الأمور الي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت 
في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة فهذا شرك أكبرء فإن هذه الأمور 
ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى؛ الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية؛ 
کمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك» 
فهذا النوع شرك حفي» والوكالة الحائزة هي توكل الانسان في فعل مقدور عليه ولكن 
ليس له أن يتوكل عليه وان وکله» بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه 
< 
التعليق : 
التو كَل من أعظم العبادات ال هي من حق الله الخالص ومن أوحب الواحبات »قال 
تعال :( وکیا رسڪ ا إن كف مؤرئن) 9 ”” فجعل التوكل شرطاً في الإمان فدل 


. بسند صحيح‎ ۲٣٤/۳ الحديث أحرحه أحمد في المسند ۰۳۰۳/۳ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص 2494-4437 شرح الواسطية لابن عثيمين »187/١‏ وانظر الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للشيخ صالح الفرزان ص ۷۸ . 

. ۳۳ سورة المائدة الآية‎ )٣( 


كت 


على انتفاء الإبمان عند انتفاء الت و كل“ لأنه هو الذي يدبر الأمور كلها وييده املك 
كله فلا جوز الت وکل على أحد غير الله سبحانه» فمن توكل على أحد غيره فقد أشركه 
مع الله» وهو باعتبار الحكم ينقسم إلى ثلائة أقسام : شرك أكبر» وشرك أصغرء ومباح . 

أما القسم الأول فهو التو كل على غير الله توكل اعتماد وتعبّدء فهذا شرك أكبر إذ إنه 
يعتقد في هذا الذي يتوكل عليه نوع من القدرة المطلقة ال هي من صفات الله المختصة به 
سبحانه أو يعتقد أنه مشارك مع الله في تصريف الأمور استقلالا فيتذلل له ويخاف ويرحو 
منه» فهذا ينائي ويناقض التوحيد جملة وتفصيلاًء إذ التوكل له تعلق بجميع الأسماء الحسسئ 
والصفات العليا" . 

أما القسم الثاني فهو التوكل والاعتماد على الأسباب مع الاعتقاد بأن الله هو الذي 
يدبر شؤون العباد ويتصرف فيه فهذا توكل يناني كمال التوحيد الواحب» لأن الواحب 
على العبد ألا يلتفت إلى الأسباب إلا من حيث الأسباب فقط فلا يعتمد عليه وإنما 
يتوكل ويعتمد على مسبب الأسباب الذي يقدرته ضار السبب سبباً . 

أما القسم الثالث فهو التوكل المباح وهو توكيل الغير على شيء ثم الاعتماد عليه لكونه 
يقدر على الأمر امو كل إليهء فالوكالة في بعض المعاملات قد أباحها الشارع والتوكل فيها 
للوكيل جائز بل لا تحصل الوكالة إذا لم يكن الوكيل تمن يعتمد عليه . 


© ماينافي التوحيد . 
٠.‏ ما ينافي كمال التوحيد . 
© مالا ينافي التوحيد أصلا . 
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ”” أقسام التعلق بغير الله : الأول : ما ينافي 
التوحيد من أصله» وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه اعتماداً 


(۱) طريق المجرتین لابن القيم ص 85" 
(۲) انظر مدارج السالكين ٠٠١/۲‏ . 


a 


معرضاً عن الله .. .فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من لللةء الثاني : ما ينائي كمال 
التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن للسبب» وهر الله قلق 
وعدم صرف قلبه إليه» فهذا نوع من الشرك ...الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقأ جردا 
لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله ... فهذا لا يناي التوحيد لا كمالا ولا 
ایل “ © 

التعليق : 

هذا التقسيم للتعلق بغير الله هو باعتبار حكمه» فهو هذا الاعتبار ينقسم إلى ثلائة 
أقسام : ما يناقض التوحيد والإيمان» ما ينائي كماله» ما لا ينائي التوحيد أصلا . 

أما القسم الأول فهو التعلق بغيره سبحانه بالقلب والقالب والاعتماد التام عليه بحيث 
يعتقد فيه التأثير والقدرة المطلقة» فهذا قد جعل هذا المخلوق الذي تعلق به مساويا بالل 
وندا له وهذا شرك أكبر مخرج من الملة» فمن تعلق بشيء غير الله واعتمد على حوله 
وقوته وكله الله إليه وحذله وأبعده في الدنيا والآحرة . 

أما القسم الثاني فهو التعلق بغيره سبحانه وتعالى لكن بالأسباب الى جعلها الله سببا 
لب شيء أو دفعه» فهو في الحقيقة سبب شرعي يجوز استعماله ولا يناي التوحيد 
والتوكل أصلاء لكن إذا اعتمد عليه حي نسي المسبب وم ينصرف القلب إليه كليا وغفل 
عنه فهو نوع شرك به سبحانه . 

وأما القسم الثالث فهو التعلق بالأسباب الي جعلها الله سببا لشيء وهو يعتمد مع 
ذلك على الله في حصول المسبب» فهذا لا يذم صاحبه أصلا بل يذم من ينكر ذلك لأن 
مباشرة الأسباب من تمام التوكل على الرب سبحانه» والله أعلم . 


. ۲۳١١ 377/١ القرل المفيد‎ 0١ 


— ۴ 


6 ف الاعتقادات. 


. في العبادات‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ”وقوله في ف[ إياكم والغلو في الدين 4 7) 
عام في جميع أنواع الغلو : في الاعتقادات والأعمال» والغلو هو جاوزة الحد بأن يزاد في 
حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك “ ° 

التعليق : 

هذا التقسيم للغلو هو باعتبار محله» فهو على قسمين : 

أما القسم الأول فهو الغلو في الاعتقادات» وهو بجاوزة الكتاب والسنة في الاعتقاد 
ومسائل الإبمان» فيشمل كل من خالف الكتاب والسنة في مسائل الإبمان المتعلقة بالل 
وعلائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر وتفاصيلهاء فمنه الغلو في إثبات الصفات 
المودي إلى التشبيه أو ي التزيه لؤدي إلى التعطيل» ومنه أيضا العلو ي اام لحد جي 
يصل إلى حد الشرك بالله َك . 

وأما القسم الثاني ف فهو الغلو في العبادات»› فهذا يشمل كل العبادات الي لم يدل عليها 
دليل من الكتاب والسنةء أو يغلو في العبادات المشروعة بحيث تتضرر نفسه يما أو يضاف 
o Eb le‏ الدهر كله وقيام الليل كله ونحوها ”“ وهذا هو الذي 
عناه البي #& بقوله: ( إن الین يُسْرٌ ون شاد الدينَ اح إلا عَلََهُ فَسَددُوا وَقَلرِبُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 27١5/١‏ 2840 والنسائي في السئن كتاب مناسك الج باب التقاط الحصى 
۷(٥‏ ۳۰)» وابن ماحة كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي »)۳٠۲۸(/۱۰۰۸/۲‏ وابن حبلن في 
صحيحه 2181/9 وابن خحزيمة ۷٤/٤‏ والحاكم ١/1۳۷وقال‏ : صحيح على شرط الشسيخين ووافقه 
الذهي» والطبراني 4589/18 وابن أبي عاصم في السنة )47/١‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الاقنضاء ص 2٠١5‏ والعلامة الألباني في ظلال الحنة .45/١‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٠١5‏ وانظر القرل المفيد ٤۸۲/١‏ . 

(م) مدارج السالكين 455/9 . 


— E — 


روا راستوئواباأقذرة والروَْةِ وشي ين الج  )‏ وقال في حديث آخسر : 
( عك بمَا قفون قَوَالله لا مَل اله حى كمَنُوا وكا حب الدّين لي مادام عليه 
صَاحِبةُ # ”© فنهى عن تكلف ما لا يطاق من الأعمال ولو كان من الأعمال المستحبة أو 

النوافل المشروعة ” ومن هذا الباب ما ابتدعه كثير من الصوفية من العبادات والأوراد 
والطرق في المناسبات أو غيرها مما لم يدل عليه دليل شرعي» فكل هذا من حاوزة الحد في 
دين الله الحنيف والغلو المنهي عنه . 


© حرم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وهولاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباء حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتجريم ما أحل لله يكونون على وحهين : 
أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفر وقد 
جعله الله ورسوله كفرا ... الثاي: أن يكون اعتقادهم وإمافهم بتحريم الحلال وتحايل 
الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعله المسلم ما يفعله من العاصي الي 
يعتقد أنما معاص» فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب “ © 


م 


1) الحديث أخرحه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين یسر ۱۱۹/۱/برقم (۳۹) من حديث أي هريسرة طه 


() الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في الإيمان باب أحب الدين إلى الله 
أدومه ٠۲٤/۱‏ برقم »)٤۳(‏ ومسلم في صلاة المسافرين برقم (۷۸۲) . 

0 انظر فتح الباري ۱۲۹/۱ . 

. ۷١/۷ جموع الفتاوى‎ )٤( 


٤ - 


التعليق : 

هذا التقسيم للطاعة من حيث نوع طاعتهم؛ فهي على قسمين : 

الأول أن يقلدوهم في تبديل دين الله ل عملا واعتقادا مع علمهم بأنهم بدلوا دين الله 
اك فهذا لا شك أنه شرك أكبر في الألوهية مخرج من الملة» وهذا هو المراد بقوله تعللى : 
( اتنذوا أحبامريهم ومرهيانهسم أمريانا من دوناللّه 6 27 أي اتبعوهم فيما حللوا وحرموا 
وشرعوا لهم حلاف ما شرعه الله لهم . 

وأما القسم الثاني فهر طاعتهم في غير المعروف وفي المعصية مع اعتقادهم أنها معصية 
لله بك ومخالفة لأمره الواحب» فهذا لا شك وإن لم يبلغ درجة الكفر بالله َي والإشواك 
به إلا أنه من كبائر الذنوب» لأن طاعة العلماء والرؤساء إنما تحب ما أمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر فهي داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله كما قلل وق : ( با أنها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأم منحكم) ”" فإن خالفوا الكتاب والسنة فلا طاعة لهم 
ولهذا حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم ‏ وقال 8# : (( لا طاعة لبشر في معصية الله 
إغا الطاعة في معروف & 7. 


. ۳١ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۳۳٤/۲‏ وتيسير الكريم الرحمن ص۰٥۲۹‏ . 

)2 سررة النساء الآية 8ه . 

. ١49 انظر تيسير الكريم الرحمن ص‎ )٤( 

(ه) الحديث متفق عليه من حديث علي ڪه أخرحه البخاري في أخبار الآحاد 71517(/1145/17) ومسلم 
في كتاب الإمارة .)۱۸٤١(/۲۲۷/۱۲‏ 
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تبديل دين الله يكون على نوعين : 

. تبديل الخبر‎ ٠ 

۵ تبديل الأمر . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ”” ولهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لمل 
بدلوا من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ...والتبديل نوعان : أحدهما أن ينساقضوا 
حبره» الثاي أن يناقضوا أمره» فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به 
عن الله آمر بما أمر الله به وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس 
منه. . .تارة يناقضون في حيره» فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه »كالجهمية الذين ينفون ما 
أثبته من صفات الله وأسمائه» والقدرية والقدريّة الجحبرة وأمثال ذلك ... كما أن طوائسف 
من أهل العبادة والزهد والإرادة ولنحبة والتصوف سلكوا طرقاً ظتوا أنه لا يوصل إلى الله 
إلا ما ... وهي عند التحقيق طرق مضلة إنما توصل إلى رضى الشيطان وسخط الرحمن» 
كالعبادات ال ابتدعها ضلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا جا دين المرسلين» فهولاء 
في الأحوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية» والقول الحق هو القرآن والحال الحق هو 


الإيمان ¢“ 00 

التعليق : 

كما سبق أن دين الله تعالى مشتمل على الأمور الخبرية العلمية الطلوب اعتقادما 
وعلى الأمور الطلبية العملية المطلوب امتثالهاء فتبديل الدين يندرج فيه التبديل فمذين 
الأمرين . 

أما الأول فهو تبديل الأمور الخبرية الي يجب للمسلم اعتقادها والإبعان يما ومناقضة 
الأحبار الواردة في الكتاب والسنّة عن الأمور الغيبية وهذا التبديل يشمل كل من تاوز 


(۱) النبوات ص ١١١‏ . 


— ۳ 


نصوص الكتاب والسنّة الخبرية المتعلقة بالأمم والحوادث السابقة أو المستقبلة» كما يشمل 
أيضا كل من خالف الكتاب والسنة لما يجب عليه من الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» فمن اعتقد في الله ما ليس في الكتاب والسنة أو 
عطل شيعا ما فيهما أو نفى القدر أو اعتقد الحبر فكل ذلك من تبديل دين الله الخبرية 
الاعتقادية . 1 

وأما التو ع الثاني من تبديل دين الله فهو تبديل شريعته وأحكامه» ومناقضة أوامره 
ونواهيه؛ فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وحذر عن مخالفته ولم يجعل لأحد الخيرة بعا 
قضاء الله ك وأمره» وأكمل هم دينهم الذي ارتضاه هم» وحعل كل عمل ليس عليه أمي 
الآخرة بالنار»فمن ابتدع فيه ببدعة ونسبها إلى دين الإسلام ودعا الناس إليهاء أو عارض 
أوامره وشريعته بآراء ظنية وقوانين وضعية وفرضها على العباد دون شرع الله الذي حاء 


به الصطفى ## فهو من تبديل دين الله العملي؛ والله أعلم . 


E‏ عم 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ومنّه تنمو الحسنات» رفيع الدرجات» 
غافر الذنوب والخطيئات» والصلاة والسلام على سيد البشر وأشرف المخلوقات» وبعد: 
فأحمد الله سبحانه الذي منّ على اتام هذا البحث الذي جمعت فيه كثير من 
التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة» فله الحمد كله وله الشكر كله» وف نهاية هذا 
المطاف أذكر بعض الأمور الي يتلخص فيها بعض أهم مواضيع البحث» 

-١‏ الدين يشمل ما يضاف إلى الله سبحانه من حيث التشريع والحزاء وما يصدر من 
العبد على احتلاف مراتبهم من حيث التدين به» فمنهم المحسن السابق بالخيرات» والمومن 
المقتصدء والمسلم الظالم لنفسه . 

؟-جميع المحلوقات مستسلمون لله تعالى كونا وقدراء وأما من يتبع الأديان السماوية 
الصحيحة فهم مستسلمون شرعا وديناء ويطلق في هذا الزمان على الأمة امحمدية فقط. 

"-الإيمان مشتمل على الأقوال والأعمال» وتتفاوت الشعب في الحكم على من 
تركهاء فمنها ما يكفر بتركهاء ومنها ما ليس كذلك. 

٤‏ -قد تنوعت أساليب العلماء في تقسيم التوحيد» فمنهم من قسمه إلى قسمين» وهو 
الغالب عند المتقدمين» ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام» وجميع التقسيمات تؤدي إلى 
مضمون واحد» وهو توحيد الله في أفعاله معرفة واعتقاداء وفي أفعال العباد قصدا وطلبا. 

ه-(الفسوق)» (النفاق)» (المعصية)» (الظلم) ؛ هذه الأحناس من المعاصي تشتمل على 
أمور عقدية وعملية» وكل منها تختص بحكم مغاير للآخر» فبعضا منها يخرج يما صاحبها 
من ملة الإسلام» وبعضا منها تنافي كمال الإيمان الواحب» ولا تنافي أصله . 

1-وكذلك (الكفر) جنس يشتمل على أنواع متعددة» فمنه ما يناي كمال الإهان» 
كما أطلقه الشارع على بعض الأعمال مع بقاء اسم الإيمان على عامله» ومنه ما ياي 
أصل الإبمان» كمن يكفر بشيء ما جاء به الرسول 8# ولا يصدقه فيه ونحو ذلك. 

۷-و( الشرك) فهو ضد التوحيد ومناقض له؛ وأصله التعطيل؛ إما تعطيل الصانع عما 
هو عليه» أو تعطيله سبحانه عما يستحق من العبادات» فيشمل جميع المخالفات في توحيد 


— A= 


الله سبحانه وتعالى معرفة واعتقاداء قولا وعملاء جليا كان أو حفياء إلا أن بعضا منها 
ينافي كمال التوحيد الواحب» فلا يكون صاحبه مخرجا من الملة» ولا يخلد في النار لود 
الكفار. 

۸-الردة تكون إما عن الدين كله؛ أو عن بعض الدينء والكل في الحكم سواء. 

۹-إن الله سبحانه تعرف إلى عباده بآياته المتلوة والمشبهودة» وآياته الي تتدل على 
وحدانيته وكمال قدرته وعلمه كثيرة» بل كل شيء في هذا الكون يدل على كماله 
ووحدانيته» ولهذا أمر الله سبحانه بالنظر في هذا الكون بل وقي نفس الإنسان بالبمصيرة 
الباطنة ال تودي إلى معرفة الرب سبحانه المعرفة الخاصة المستلزمة للخشيته سبحانه المعنية 
في قوله سبحانه نا يحخشى الله من عباده العلماء )» 

-٠‏ إن الله سبحانه هو رب كل شيء ووليه» فهو سبحانه بربوبيته وولايته العامة 
يهدي كل مخلوق إلى ما ينفعهم في حياتهم الدنيوية» وبربوبيته وولايته الخاصة لعباده 
المؤمنين يهديهم إلى ما ينفعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى أن يصلوا إلى رض وان الله 
وجنته والمومنون في ذلك على مراتب متفاوتة. 

-١‏ علم الله سبحانه حيط بكل شيء» ويهذا العلم الأزلي قدر مقادير الخلائق وكتبه 
في اللوح المحفوظء ثم إنه يبدي ما كتبه للملائكة الموكلين بأمور الخلق والتدبير ما بخص 
بأعمالهم» فيعلم الملك الموكل بالرحم ما يخص بال حنين» وكذلك يفصل من اللوح المحفوظ 
أمر السنة وما يجري فيها إلى الكتبة» ثم إنه سبحانه يوجد ويخلق كل ذلك بمشيئته 
وإرادته» فكل ما يحصل في هذا الكون هو من تقديره وخلقه حى الأسباب الي يستعملها 
المحلرق لدفع القدر الذي قد وقع أو قد انعقدت أسبابه ولما يقع . 

- إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق من بين آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم 
عليه السلام بأنه وحده ريمم وإلمهم» وخلقهم على هذا الميثاق» وأرسل إليهم الرسل 
تأكيدا هذا الميئاق» ونصب لم الأدلة عليه بقوله وفعله» وبذلك تمت حجة الله البالغة على 
كل الناس» 

18- مع كثرة وجود أدلة وجود الخالق الواحد الأحد إلا أن قئاما من الناس أتكروا 
وجود حالق للكون مغاير له» ونسب الخلق والتدبير إلى طبيعة الكون» وهم الدهرية 


— £۳۹ 


الطبيعية» أو إلى مبدع لا تقوم به صفة ولا فعل وهم الدهرية الإلمية: أو إلى إلمسين 
مستقلين» وهم المجوس ومن نحا نحوهم من القدرية انحوسية . 

-١ ٤‏ أسماء الله تعالى كلها حسئ بالغة في الحسن لأا تتضمن صفات الكمال وتدل 
عليها إما بطريق التضمن أو باللزوم؛ فليس فيها اسم يتضمن الشرء ولهذا لا يضاف الشر 
إلى الله سبحانه مباشرة» ولا تطلق الأسماء الي لا تتضمن الكمال عند الإطلاق إلا مقرونة 
أو مقيدة بما يكون به الكمال» كالمانع والضار والمنتقم والعفو ونحوهاء ونحوه صفة الكيد 
لا يوصف الله سبحانه به مطلقاء بل ما يحمد به الله سبحانه. 

١١‏ - أسماء الله الحسيئ منها ما يختص المعئ به سبحانه» فلا يسمى يما غيره سسبحانه» 
ومنها ما يختص الكمال والإطلاق به سبحانه» فهذا قد يسمى ها غيره» 

- إحصاء أسماء الله يتضمن إحصاء ألفاظها وفهم معانيهاء لأنما إما تنبت الكمال 
لله سبحانه أو تنفي عنه النقائص والعيوب» ثم التعبد والدعاء بماء 

۷- صفات الله العلا تؤحذ من الأسماء الحسين؛ أو من الأفعال الثابتة لله سبحانه» أو 
بنص ظاهر في الصفةء إلا أن دلالة النص قد يكون مخفية على بعض الناس» وقد وردت 
الأحاديث في إثبات الصفات قولا وفعلا وتقريراء وكذا الأدلة في نفي التمثيل عن البلري 
سبحانه وردت خبرا وطلبا . 

۸- الصفات منها ما ترجع إلى ذات الباري سبحانه» وهي تسمى الصفات الذاتية» 
ومنها ما ترجع إلى أفعاله سبحانه» وهي الصفات الفعلية وهي إما متعلق بذاته المقدسة؛ 
أو متعلق بالمحلوقات» ومنها ما ترجع إلى التنزيه ا محض» وكثير من الصفات يشترك في 
إثباتما العقل مع السمع» وبعضا منها لا سبيل للعقل الخوض فيها. 

- المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة إما تكون صفاته الذاتية» أو صفاته 
الفعلية» أو خلوق من مخلوقاته. ' 

-٠‏ السمع المضاف إلى الله سبحانه المراد به إدراك الصوت أو الإجابة؛ أما الأول 
فيطلق إما للتهديد أو للتأييد أو لبيان إحاطته سبحانه. 

- الرؤية المضافة إلى الله سبحانه المراد ما الرؤية العلمية أو البصريةء والبصرية تطلق 
إما للتهديد أو للتأييد أو لبيان إحاطته سبحانه. 


سس 


۲- أمر الله وإرادته» وکلماته» وقضاؤه» وكتابته» وإذنه» وتحريعه» وإيتاؤه» وبعشه» 
وإرساله» وإنشاؤه؛ واختياره» وحكمه؛ وجعله ينقسم في كتاب الله إلى دين شرعي» 
يتعلق بالحبة والرضى» وكون قدريء يتعلق بالمشيئة فقط» ولا يلزم أن يتعلق بالمحبة 
والرضى» 

؟- قضاء الله سبحانه وحكمه الكون يكون إما مصائب» والذي ليس للعبد فيه 
كسب واختيار» أو معايب» يكون للعبد فيه كسب واختيار» فالأول يجب على العبد 
الصبر والاستسلام» ويستحب الرضا به والثاني يجب عليه أن يدافعه وينازعه؛ ويحرم 
الرضا به. 

؛ ؟- حفظ الله سبحانه لعباده» وقربه بمم» ومعيته» وكذا إحسانه ونعمه عليهمء 
ورزقه لهم ينقسم إلى عام يشمل جميع مخلوقاته» وخاص بعباده المؤمنين وأوليائه 
المخلصين. 

ه؟- إن الله سبحانه يتوب على العبد بتوفيقه له بالتوبة» ثم بالقبول إياها منهه وهي 
إما عن فعل الحرمات» أو ترك الواجبات. ش 

5؟- إن المؤمن يحب لقاء الله عند الموت» فيحب الله لقاءه» وإن الكافر يكره لقاء الله 
فيكره الله لقاءه. 

۷- علم الله سبحانه قد يكون مؤثرا في المعلوم» وقد لا يكون كذلك» كعلمه بنفسه 
المقدسة. 

۸- علم الغيب مطلق أو مقيد, فالمطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

۹- تكليم الله سبحانه لعباده قد يكون من وراء حجاب» أو بإرسال رسولء أو 
بالإلهام في القلب» وقد يطلق على الحميع اسم الوحي» وقد يخص اسم الوحي بالنوعين 
الأخيرين» وحينفذ يخص التكليم بالنوع الأول. 

-٠‏ المعطلون في باب الأسماء والصفات على درجتين: تعطيل كلي» وتعطيل حزئي» 
وقد يعطلون حقائق الأسماء والصفات» وقد يعطلون أحكامها وموجبامًا. 

. التحريف قد يقع في المعى وقد يقع في المب» والجميع مأخوذون من اليهود‎ -١ 


٤٤س‎ 


۲- والتأويل يراد به حقيقة الشيء» ويراد به التفسير» ويراد به التحريف وهو الذي 
ذمه السلف واتفقوا على بطلانه» وهو إن كان له مسوغ شرعي أو لغوي فهذا لا يوحب 
الكفر» وأما ما ليس له مسوغ لغوي فهذا يستلزم الإنكار للحقيقة والتكذيب ها . 

۴۳- الحلول والاتحاد إما أن يجعلهما عاما بجميع الخلق؛ أو خحاصا ببعض المحلوقين. 

٤‏ - العبادات منها ما اتفق العقلاء على مدحها وتحسينهاء ومنها ما اتفق الملل على 
وجوماء» ومنها ما تختص بمذه الأمة فقط: وهي إما تقوم بالعامل ولا تتعلق بغيره» أو تقوم 
به وتتعلق بغيره» أو تقوم بغيره. 

ه"- العبودية إما ظاهرة على الحوارح» أو باطنة في القلب» وهي عامة تتعلق 
بالربوبية» أو حاصة تتعلق بالألوهية» وكذا القنوت» والإنابة» والسجود عامة» وخاصة. 

- العلم بالله سبحانه يشمل العلم بذاته» وبأسمائه: وصفاته» وأفعاله» وما لا يليق به 
نفسه» وكذا العلم بدينه الجزائي والشرعي. 

۷- ذكر الرب سبحانه يشمل ذكر أوامره ونواهيه؛ تعليما وامتثالاء وكذا يشمل 
ذكر أسمائه وصفاته» إنشاء أو إخباراء والذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد» ومراتبه 
ثلاثة: بالقلب واللسان» وبالقلب فقطء وباللسان فقط. 

۸- يجوز الرقية بكلام الله سبحانه» وبأسماء الله وصفاته» وعا يعرف معناه. 

۹- الصبر على المعاصي مذموم» وأما الصبر على الطاعة» وعن المعاصي» والمصائب 
محمود» ويختلف الحكم باختلاف متعلقه فهو إما واحب» أو سنة» أو مباح» أو مكروه؛ 
أو محرم. 

٤ ٠‏ - مغفرة الله سبحانه للذنوب إما عامة وشاملة» وهذا للمؤمن في الدنيا والآحرة 
أو خخاصة ومقيدة» وهذا في الدنيا فقط» وتعم المومن والكافر. 

- الدعاء على نوعين: دعاء مسألة» وهو الدعاء بجلب منفعة» أو دفع مضرة» 
ودعاء العبادة» وهو جميع أنواع العبادة» وكلاهما إما و به» أو مباح» أو منهي عنه. 

۲ - الإنذار والتذكير عام لجميع الخلق» وخاص بالمؤمنين فقط. 

41- الحبة المستلزمة للتعظيم والذل للمحبوب لا تجوز إلا لله عز وجل» أما الحبة 
الطبيعية الي لا تستلزم الذل والخوف والتعظيم للمحبوب فهي تصلح للخلق أيضا. 


— 


4 4- وكذا الخوف المستلزم للذل والرجاء والتعظيم لا يجوز إلا من الله سبحانه. 

هع- النذر بالمعصية معصيةء وأما النذر بالطاعة فهو إن كان ابتداء من غير تعليق على 
حصول شيء فهو مباح» وأما إن كان من المجازاة والمعاوضة فهو منهي عنه . 

45- التوسل بأسماء الله الحسين» وبالأعمال الصالحة» وبدعاء الصالحين مشروع» وأمد 
التوسل بذوات الأشخاص ويجاههم فهو منوع. 

- التوكل على الله مطلوب من العبد في أموره الدنيوية؛ والدينية» واثاني أفضل» 
وأما التوكل على غيره والتعلق به فهو إن كان في الأمور الي لا يقدر عليه أحد إلا الله 
فهو شرك أكبر» وأما إن كان في الأسباب الظاهرة العادية فهو ينافي كمال التوحيد . 

- تنعقد اليمين بالله» وبصفة من صفاته» وباسم من أسمائه. ولا تنعقد بغير ذلك. 

8- الرياء ا محض يبطل العمل» وأما الطارئ إن دفعه فلا يضره» وإن استرسل معه 
ففيه حلاف بين العلماء» وأما المراءاة من أجل التعليم والتشجيع فغير مذموم. 

.ه- المحرمات منها ما لم يبحها الشرع في حال من الأحوال» كالشرك بالله مسبحانه» 
ومنها ما أباحها عند الحاجة الملحة» كا ثمر ونحوه. 

-١١‏ معبودات المشركين منها العاقل؛ وغير العاقل؛ والعاقل منهم من يرضى بعبسادة 
الناس إياه» ومنهم من لا يرضى بذلك . 

؟ه- الأعمال السيئة سيئة في نفسهاء وسيئة عاقبتهاء فوقاية السيئات تكون ابتداء فلا 
تصدر سيئة من العبد» وتكون في معاقبتها أيضاء فلا يعاقب عليها. 

۳- السحر محرم يجميع أنواعه» حي وإن كان لحل سحر عن المسحور . 

4 ه- علم النجوم إن كان جرد حساب لمعرفة الأوقات والجهات فهذا علم مبساح 
شرعاء ومرغوب فيه» وأما إن كان يستدل بحركاته على الحوادث المستقبلية فهو من 
جنس السحر والكهانة» وأما إن كان يعتقد أن النجوم هي فاعلة مختارة» ويعتقدون فيها 
القدرة المطلقة» فيتقربون إليهاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

هه- الذبح لغير الله إن كان على جهة التعظيم والذل فهذا شرك أكبرء وأما إن كان 
فرحا وإكراما له فهذا مباح . 

- الغلو حرم شرعاء سواء في العبادات أو الاعتقادات . 
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الآية 
(( سورة الفاتحة )) 
ل الحمد لله رب العالمين ) 
(( سورة البقرة )) 
} ذلك الكتاب لا ريب فيه ( 
« أوانك على هدى من رهم وأولنك هم ) 


لإ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون ). ' 


الذي جعل لكم الأرض فراشا ) 

( وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا » 
( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) 

( الذين ينقضون عهد الله ) 

( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا ) 
( وإياي فارهبون ) 

([ وإذ قال موسى لقومه ...© 


وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم ) 


( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) 
(( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) 

( وما جاءهم رسول من عند الله مصدق ) 

إوما هم بضارين به ثم أحد إلا بإذن الله ) 

ل( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » 


( وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم © 


( إن الله مع الصابرين ) 
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( وبشر الصابرين “الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا )€ ٣٣۳٥۸۲٤۳ ۱٥۷-۱۰١‏ 


عع - 


لكتب عليكم الصيام كما كنب ) 

( يريد الله بكم اليسر ) 

( وإلفكم إله واحد لا إله إلا هو ) 

( إن في لتق السماوات والأرض واختلاف الليل ) 
ل( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوهم ) 
لإوإذا سألك عبادي ع فإني قريب أجحيب ) 

ل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ) 

( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) 

ف كان الناس أمة واحدة فبعث الله ) 

( والله يوق ملكه من يشاء ) 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) 

( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله © 

( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 

( ولا يحيطون بشيء من علمه ) 

( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات © 
ل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) 

ل[ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ) 
((سورة آل عمران )) 

«( هو الذي يصوركم في الأرحام» 

( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) 
( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة » 

(إفإن أسلموا فقد اهتدوا ) 

( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله © 

( قل أطيعوا الله والرسول » 

( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي )€ 
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( قال رب أن يكون لي غلام ) 4 rr‏ 


( يا مريم اقنيي لربك واسجدي وا ركعي ) ۳ ۳۸۹ 
لإوله أسلم من في السماوات والأرض © AY‏ .۳ 
( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة © 14 ۲۱ 
ل( يقولون هل لنا من الأمر من شيء) ro 1٤‏ 
لفلا تخافوهم وخافوني ) 1Yo‏ ۳۹۹ 
( لقد سمع الله قول الذين قالوا © ۱۸۱ ۲۷ 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل © ETAT. ٠۹۱-۱۹۰‏ 
( ربنا إننا معنا مناديا ينادي »© 14۳ 

(( سورة النساء )) 

( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) 1٤ ٤‏ 

( إغا التوبة على الله للذين يعملون السوء بمهالة ) ۱۸ ۷۲ 
لإحرمت عليكم أمهاتكم ) é4 Yé‏ 
( إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) 7 18 
ل[ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) ۸ 164۸ 
( إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ۸ ro‏ 
( يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ) ۸ ۰ 
ل( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 8ه {Toe‏ 
( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند » ۸۲ 41 
(١‏ إذ تون ما لا رضی من اقول ) 5 

( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ) 1۳۸-1۷ 1۲۰ 
«( إن المنافقين يخادعون الله » 14۲ I۸‏ 
( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » 4 7 
( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) ۱4۲ 

( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ) 116-7۳ 4۳ 


حدد كن = 


( وكلم الله موسى تكليما» 

( رسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون ) 
( إنما المسيح عيسى بن مرم رسول الله وكلمته ) 
(( سورة المائدة )» 

ل( حرمت عليكم الميتة والدم ) 

( اليوم أكملت لكم دينكم ) 

(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ) 

3 فما محرمة عليهم أربعين سنة ) 

( إغا يتقبل الله من المتقين » 

( فبعث الله غرابا ييحث في الأرض ) 
(إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين »© 
([ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) 

( ومن لم يحكم ما أنزل الله € 
لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 
( أفحكم الجاهلية يبغون ) 

( من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة »© 
( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) 
(إجعل الله الكعبة البيت الحرام € 

ل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة © 

ل( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا ) 
ف[ وإذ قال الله يا عيسى بن مرم )€ 

( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) 
((سورة الأنعام )) 

ل وجعل الظلمات والنور ) 
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( هو الذي خلقكم من طين ) 


(إفا يستجيب الذين يسمعون والموتى ييعثهم الله ) 


( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه » 

( إن الحكم إلا لله ) 

([ وعنده مفاتيح الغيب » 

( لا يعصون الله ما أمرهم )€ 

( الذين آمنوا ول يلبسوا إمانهم بظلم © 

( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) 

( خالق كل شيء) 

( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 
ل[ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) 
ا( قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفها ) 

ل( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ) 
(١‏ قل تعالوا أتل ما جرم عليكم ربكم ) 

( هل ينظرون إلا أن تأتيهم ) 

( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ) 

( قل أغر الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ) 
(( سورة الأعراف )) 

) قل إنما حرم ربي الفواحش‎ (١ 

هو الذي يرسل الرياح بشرا » 

( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ) 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) 
(ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) 

« قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس ) 
( قال رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي ) 


HE 


Y4 ۲ 
TAY ۳٦ 
۲۲١ \oo 
o¥ 
1۹۱ ۹ 
1۳ 55 
١15 AY 
۲ ۹۹ 
11۲ 1۲ 
1۲۹ 1۳ 
TY ١" 
YY 4٠ 
۳A۸ ۱۹ 
4¥ \or-10| 
10۸ 
۹ 11۳-۲ 
١.6 114 
41۳ ۳ 
o¥ 
4¥ o۲ 
o1۲ o4 
YY هه‎ 
1١45 
TYE 101-100 


( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ) 

( وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة 6 
( الست بربكم قالوا بلى ) 

( وإذا أذ ربك من ب آدم من ظهورهم ) 
( وله الأسماء الحسئ فادعوه يما ) 

(وذروا الذين يلحدون في أسمائه » 

( إن الذين تدعون من دون الله ) 

( وأملي لهم إن كيدي متين ) 

( وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 6 
( إن الذين عند ربك لا يستكبرون ) 
((سورة الأنفال )) 

« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) 

ل( ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين ) 
( إن يريدوا خيانتك فقد خخانوا الله من قبل ) 
(( سورة التوبة )» 

ل( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) 
( قل إن كان آباءكم أو أبناءكم ) 

( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا) 

ا( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) 
( إنما النسيء زيادة في الكفر ليضل به ) 

( إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ) 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) 

( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم » 

) يعلموا أن الله هو يقبل التوبة‎ i} 

( ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ) 
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( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) 

(( سورة يونس )) 

3 أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى ) 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات © 

( والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ) 

ل( وكذلك حقت كلمة ربك على ) 

([ بل كذبوايما لم يحيطوا بعلمه ) 

ل( قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا ) 
( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا» 
لإ قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض ) 
(( سورة هود )) 

( وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) 

ل( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) 
3 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم.معجزين» 
( فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) 

هذا يوم عصيب © 

([ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) 

« ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) 

( فاعبده وت وکل عليه ) 

(( سورة يوسف )) 

ل( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن © 

( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه © 
( كذلك کدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه ) 
( وفوق كل ذي علم عليم ) 

( فلن أبرح الأرض حن يأذن لي أبي أو يحكم الله ) 
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ل( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» 
(( سورة الرعد )» 

( إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

ل(وإن ربك لذو مغفرة للناس ) 

( ولكل قوم هاد ) 

لاله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من » 
( ولله يسحد من في السماوات والأرض ) 

( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) 

( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب © 
CN)‏ 

(( سورة إبراهيم )) 

( أن الله شك » 

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) 

( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ) 
(( سورة الحجر )) 

ف( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) 

([ وما لقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا ) 
( فوريك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) 
(( سورة النحل )) 

( أتى أمر الله فلا تستعجلوه » 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) 

( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) 

( إما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ) 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) 
( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ) 
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( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا©) ‏ 1۸ 4٤‏ 


( فلا تضربوا لله الأمثال » 7 

ل( ولنجزين الذين صبروا ) 15 o۸‏ 
( إن الله يأمر العدل والإحسان ) 9 o‏ 
( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان ) ٦‏ 4 
لإوإن عاقبتم فعاقبوا كثل ما عوقبتم ) ۱۲۹ 

( واصير وما صيرك إلا بالله ) ۱۲۷ .۳۹ 
(إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 1۸ ۸٦‏ 
(( سورة الإسراء )) 

( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب »© ٤‏ 4 
( فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبدا لنا ) 0 0٠‏ 
( إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ) ۹ ۱۳۱ 
لإ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» 1 14 
لإ وما كنا معذبين حي نبعث رسولا ) ١‏ ا 
( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا ) ro ۱٦‏ 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © ۲۳ VEYE‏ 
( تسبح له السماوات السبع والأرض © rot ٤٤‏ 
( ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة » ۸۲ ۳o1‏ 
< قل لعن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا ) ۸۸ 

(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا) ۱۱۰ 1۸۹ 
(( سورة الكهف )) 

( عرض عه ريز ا 5 7 
لإ ولا يشرك في حكمه أحدا » Yoo ۲٦‏ 
( ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا ) Yt‏ 11۲ 
«( واصير نفسك مع الذين يدعون رهم » ۲۸ oY‏ 


مومع - 


( ولم تظلم منه شيئا ) 

ف( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) 
( ففسق عن أمر ربه ) 

ل وربك الغفور ذو الرحمة ) 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات © 

لإ فمن كان يرجوا لقاء ربه فاليعمل عملا صالخا 
(( سورة مرنم )) 

( وجعلن مباركا أين ما كنت » 

لإ سبحانه إذا قضى أمرا أن يقول له كن ) 

( سلام عليك سأستغفر لك ربي » 

(هل تعلم له ميا ) 

( ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) 

( إن كل من في السماوات والأرض إلا آت ) 
ا( فإغا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ‏ 

(( سورة طه )) 

« الرحمن على العرش استوى ) 

) فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا ربك‎ (١ 

( وأنا احترتك فاستمع لما يوحى ) 

( قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا € 

( إن معكما أسمع وأرى » 

( وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) 
( لا یضل ري ولا ينسى ) 

3 إن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 
( إن في ذلك لآيات لأولى النهى ) 

([ وأمر أهلك بالصلاة بالصلاة واصطبر عليها © 
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(( سورة الأنبياء )) 

( وما يأتيهم من ذكر من رهم حدث ) 

( وجعلنا من الماء كل شيء حي » 

ل( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد € 

(إنكم وما تعبدون من دون اله )€ 

( ولقد كتبنا في الزبور 6 

( قال رب احكم بالحق ¢ 

(( سورة الحج )) 

( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ) 

( إن الله يفعل ما يريد ) 

( إن الله يدحل الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) 
( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى ) 

( فإلهكم أله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ) 
( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ) 
( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) 
(( سورة المؤمنون )) 

( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

( أفلم يدبروا القول ) 

([ بل أتيناهم بذكرهم ) 

(أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا » 

ف( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له ) 

(( سورة النور )) 

ل( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) 
( والله لق كل دابة من ماء ) 
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(( سورة الفرقان )) 

( عأنتم أضللتم عبادي هؤلاء » 

« وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ) 
ل( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 6 
( إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولنك ) 

(( سورة الشعراء )» 

( قال فرعون وما رب العالمين ) 

( قال كلا إن معي ربي سيهدين ) 

( الذي حلقئ فهو يهدين * والذي يطعمئ ... ) 
ل رب هب لي حكما والحقئ بالصالين ) 

( فلا تدع مع الله إلها حر فتكون من المعذيين ) 
( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين » 
(( سورة النمل )) 

( وححدوا يما واستيقنتها أنفسهم ) 

« قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ) 
(( سورة القصص )) 

( فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) 

( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) 

« رب إن ظلمت نفسي فاغفر لٍ) 

([ قال رب إن قتلت منهم نفسا ) 

ل( وما علمت لكم من إله غيري ) 

( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) 

( إنك لا تمتدي من أحببت ولكن الله ) 

( وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث » 

ل وربك يخلق ما يشاء ويختار ) 
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(( سورة العنكبوت )) 

( وإن الله لمع امحسنين ) 

(( سورة الروم )) 

( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء »© 

( ومن آياته أن خلقكم من تراب ) 

« وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ) 
لا وله الثل الأعلى في السماوات والأرض) 

ل فأقم وجهك للدين حنيفا ) 

( وإذا مس الناس ضر دعوا ريم منيبين إليه ) 

( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي ٠)‏ 

(( سورة لقمان )) 

) “تلك آيات الكتاب الحكيم‎ 7p 

ا( إن الشرك لظلم عظيم ) 

( ولئن سألتهم من خخلق السماوات والأرض © 
(( سورة السجدة )) 

ل( مالكم من دونه من ولي ) 

([ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) 

( إنا من الجرمين منتقمون ) 

(( سورة الأحزاب )) 

لإ ما جعل الله لرجل من قلبين في حوفه © 

( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله © 
( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) 

(( سورة سبأ )) 

( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة »6 
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ل( فلما قضينا عليه الوت ) 

(إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور ) 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله © 

( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ) 

(( سورة فاطر )) 

( إغا يخشى الله من عباده العلماء © 

( 1 تر أن الله أنزل من السماء ماء ) 

( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا © 

( ولو يؤاذ الله الناس بما كسبوا ما ترك ) 

(( سورة يس )) 

( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان ) 
[ إغا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن ) 

( اشن فی لوی وتكني :نا نموا ) 

) إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون‎ (١ 
)) سورة الصافات‎ (( 

( احشروا الذين ظلموا وأزواحهم ) 

( والله خلقكم وما تعملون ) 

(( سورة ص )) 

( أجعل الآلحة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب ) 
( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصيروا على ) 
( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » 

( إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) 
لإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ... © 

( يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي ) 
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(( سورة الزمر )» 

( ولا يرض لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه ) 
ل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ) 

( والذين اجتنبوا الطاغوت أن تعبدوها © 

) فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون‎ (١ 
) ل[ أفمن حق عليه كلمة العذاب‎ 

لإولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ) 
لإ عن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 

( وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له ) 

([ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » 
[ الله حالق كل شيء © 

(( سورة غافر )) 

( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ) 

( وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ ) 

( ادعون استجب لكم » 

لإخالق كل شيء ) 

(( سورة فصلت )) 

(فقضاهن سبع “ماوات في يومين ) 

ل وأا نود فهديناهم فاستحيوا العمى على المدى ) 
(( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
ف( وإما ييزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله 6 
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ) 
([ سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم» 

(( سورة الشورى )) 

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
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( أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ) ۲١‏ 3 


ل(ويستجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات © ۲۹ f.0‏ 
( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) ۳٠‏ 4۳ 
لإرحزاء سيئة سيئة مثلها » ٤‏ ۹۹ 
( لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء © 48-.ه ١1‏ 
( وما كان لبشر أن يكمله الله إلا وحيا » ١ه‏ 1 
( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) 3 0۰ 
(( سورة الزحرف )) 

9 إنا جعلناه قرآنا عربيا ©€ ۳ Ye11‏ 
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ) ۹ 

3 يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون © 18 P4‏ 
( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ) YY ۸٠‏ 
(( سورة الدحان )» 

( حم * والكتاب المبين *إنا أنزلنا ) ١-ه‏ 

(( سورة الحائية )) 

( إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين » ۳ ا 
( ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه © A-۷‏ ۳۸۱ 
ل( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ۱۳ ١‏ 
« وما يهلكنا إلا الدهر ) ۲٤‏ ۱۷۹ 
( هذا كتابنا ينطق بالحق )€ ۲۹ 11٤‏ 
(( سورة محمد )) 

( ذلك بأن الله مول الذين آمنوا € ۱۱ eé‏ 
( أفلا يتدبرون القرآن ) ۲٤‏ 1۳۰ 
([ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك ) 18 e‏ 
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(( سورة الفتح )) 

( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ) 
(( سورة الحجرات )) 

ف يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ) 

( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه © 

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » 
ف( إغا المومنون أحوة ) 

لإ إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ) 

ل( نون عليك أن أسلموا قل لا منوا علي إسلامكم ) 
(( سورة ق )) 

3 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) 
ل( وما مسنا من لغوب ) 

(( سورة الذاريات )) 

ل والذارايات ذروا *فالحاملات وقرا ) 

ل( فورب السماء والأرض إنه لحق ) 

( فأوجس منهم حيفة قال لا تخحف ) 

( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين © 

(( وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
(( سورة الطور )) 

( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) 
( واصير الحكم ربك فإنك بأعيننا ) 

(( سورة النجم )) 

( وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى ) 
لإ لقد رآى من آيات ربه الكبرى ) 


ل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) 
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(( سورة الرحمن )) 

( يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هر 
(( سورة الحديد )» 

( هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 6 
( كمثل غيث أعجب الكفار نباته © 

( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) 

لإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ) 
(( سورة المحادلة )» 

(١‏ قد مع الله قول الي تحادلك في زوجها) 

( ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ) 

( إغا النبجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ) 
(( سورة الحشر )) 

( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ) 

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا» 
( يحبون من هاجر إليهم ) 

لز هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ) 

(( سورة الممتحنة )» 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) 

( ذلكم حکم لل يحكم ينكم ) 

(( سورة الصف )) 

لإهو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ) 

(( سورة الجمعة )) 

ف[ وهو الذي بعث في الأميين رسولا » 

(( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) 
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(( سورة المنافقون )) 

( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) 
(( سورة الطلاق )) 

( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير »© 

(( سورة التحريم )) 

( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
((سورة الملك )) 

( إنه عليم بذات الصدور ) 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 

(( سورة القلم )) 

ل( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ) 
(( سورة المعارج )) 

( إنهم يرونه بعيدا ونراه قريا ) 

(( سورة الجن )) 

إوأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض »© 

لأفلا يظهر على غيبه أحدا ) 

(( سورة المدثر )) 

ل( وما هي إلا ذكرى للبشر ) 

(( سورة المزمل )) 

( علم أن لن تحصوه ) 

(( سورة القيامة )) 

( أبحسب الإنسان أن يترك سدى »© 

((سورة الإنسات )) 

( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا »© 
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(( سورة النبأ )» 


( حزاء وفاقا » Yo ۲٦‏ 
(( سورة النازعات )) 

( والنازعات غرقا *والناشطات نشطا © لك 8 

$ فأراه الآية الكبرى ) ۲۰ ۱1۹ 
لإا أنت منذر من يخشاها » t0‏ ۳44 
(( سورة التكوير )) 

إإنه لقول رسول کرم ) 1 ۳4۳ 

(( إن هو إلا ذكر للعالمين » يفك FATA‏ 
(( سورة الانفطار )) 

( وإن عليكم لحافظين *كراما كاتبين © ۲-1۰ 14 
(( سورة الانشقاق )) 

( فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب ) ۱۲-۷ ل 
(( سورة البروج )) 

( ذو العرش الحيد “فعال لما يريد » ۱۹-۵ ۸1١‏ 
(( سورة الطارق )) 

([ إن كل نفس لا عليها حافظ ) ٤‏ 14 
( إفهم يكيدون كيدا *وأكيد كيدا » 1-16 aE‏ 
(( سورة الأعلى )) 

( سبح اسم ربك الأعلى ) ۳-١‏ ۱4۹ 
( فذكر إن نفعت الذكرى ) 2011-8 4r‏ 
((سورة الفجر )) 

([ وجاء ربك والملك صفا صفا) ۲۲ 6 0 
(( سورة الشمس )) 

( والشمس وضحاها *والقمر إذا تلاها ) ۷-۱ ۱14 


س 


ل( ناقة الله وسقياها » 

(( سورة العلق )) 

3 أرأيت الذي ينهى *عبدا إذا صلى © 
(( سورة القدر )) 

( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

(( سورة البينة )) 

( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصا له الدين » 
(( سورة الكوثر )) 

( فصل لربك وانحر ) 

(( سورة الإخلاص )) 

( قل هو الله أحد » 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم e‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 100 

إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا .... 
إذا رأيتم آية فاسجدوا 0 ش[سشهششظ3(' 
أرب إبل أنت أم رب شاة ؟ eR‏ 


أربعة يوم القيامة يدلون بحجة ER‏ 


أقرب ما يكون العبد من الرب 210111 
ألا أحبرك بأفضل وأكثر من ذكرك Ê‏ 
ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه E‏ 
الله أعلم ما كانوا عاملين SSS‏ 
اللهم رب الناس مذهب البأس ls‏ 


اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك e‏ 
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۳o٦ 
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أنا أغئ الش ركاء عن الشرك 350 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه a A‏ 

إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك E‏ 
إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى RS‏ 
الأنبياء احوة من علات وأمهاقم شى E‏ 
أنت آدم الذي حلقك الله بيده TT‏ 
أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه 26 
إن خير التابعين رحل يقال له أويس E‏ 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد ا 

إن الرجل ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه 0 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس .... 

إن الرحل لينصرف وما كتب له إلا EE‏ 


إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن Re‏ 
إن الله بك حلق آدم ثم أحذ من ظهره e‏ 
إن الله کن حلق حلقه في ظلمة عع e‏ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . 
إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي 2 
إن الله يرضى عن العبد أن يأكل E‏ 


إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا A‏ 


6 - 


طرف الحديث 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام E‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة.. 
إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا E‏ 
إن منا ناس يأتون الكهان » ER‏ 
إنه لا يأ بخير » وإنما يستخرج من البخيل ... 
إن خلقت عبادي حنفاء كلهم RS‏ 
أول ما حلق الله تعالى القلم EO‏ 
اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك ERS‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة .. 


إياكم والغلو في الدين SR‏ 


تحتقرون صلاتكم مع صلاقم se‏ 


جعل الله الرحمة مائة جزء e‏ 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات N‏ 
حير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن E‏ 
الدعاء هو العبادة eer‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن 20 
رأيت رسول الله يي يضع إهامه على أذنه . 
ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله 0 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ee Ee‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل .... 
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طرف الحديث 


الظلم ثلاث دواوين » فديوان لا يغفره الله . 

عطائي كلام وعذابي كلام ES‏ 
علیکم يما تطيقون » فوالله SS‏ 
فأحمد عحامد لا أقدر عليه الآن O‏ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وك ا 
قولوا اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك E‏ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل e‏ 
كل مولود يولد على الفطرة 0 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ب 
لا بأس بالرقى ما ل فيه شرك ET‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ا 
لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم E‏ 
لا تشرك بالله شيعا وإن قتلت وحرقت م 


لا تفكروا في الله وتفكروا في حلق الله e‏ 


لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه وفعثةة الله 
لا يقل أحدكم أطعم ربك اسق ربك ES‏ 
لا يز الزاني حين يزن وهو مؤمن ea‏ 


لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 221 


لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ا 
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لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 0 
ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر e e‏ 
ما بال أقوام يتتزهون عن أشياء E‏ 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله وي . 

ما ظنك باثنين الله الها Se‏ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله e‏ 
مطلي الغ ظلم e‏ 

من أتى عرافا فسأله عن شيء a‏ 
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه i‏ 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ES‏ 


من حلف على يمين يقتطع ما مال امرئ A‏ 
من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ا 
من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له ا 


ولاج - 


وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء O‏ 
والله إن لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 0 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 00 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد ا 
ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه . 
ولن يتقرب إلى عبد أحب إلي مما افترضته عليه ... 
ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك ... 
وما يدريك أنما رقية 1 1 211111111 
هذه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم 20 

هذه الرحمة وضعها الله في قلوب a‏ 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ه253 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته e‏ 
يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم e‏ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد e‏ 
يؤذين ابن آدم يسب الدهر EY‏ 
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طرف الحديث رقم الصفحة 


يزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة Nk‏ ااا E‏ 
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فهرس الأعلام 


عبد الله التستري 
ابن تيميق 

ابن جحریږ 

ابن حجر 

ابن حزم 

حافظ حكمي 
الخطلي 

ابن رجسب 
الزبيدي 

الزحلج 

عبد الرحمن السعدي 
السفاريي 

الشاه محمد إسماعيل 
الشيخ سليمان 
الشوكاني 


سام 


TY 


الاسم 
عبد الوهاب الوراق 


ابن أبي العز الحنفي 


قتادة بن دعامة 
القرطي المحدث 
القرطي المفسر 

ابن القيم 

ابن كثيو 

ابن المبلرك 

محمد الأمين الشنقيطي 
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فهرس المصادر والمراجع 
٠.‏ القرآن الكريم . 
© الإبانة عن أصول الديانة . لأبي الحمسن علي بن إمصاعيل الأشعري ت 
(94«ه)» تحقيق د. فوقية حسين محمود ط / دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى 
۷ھ . 
© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة . للامامابن بطة 
العكبري» الكتاب الثالث» تحقيق د.يوسف الوابل و الوليد بن محمد نبيه بن سيف 
النصرء ط : دار الراية » الطبعة الأولى 14١١٠‏ ١ه‏ . 
© اجتماع الجيوش الإسلامي على غزو المعطلة والجهمية: للعلامة مس الدين أي 
عبد الله محمد بن قيم الجحوزية» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد الرياض» الطبعة 
الأولى 1١99" ه۱٤۱ ٤‏ م. 
ه الأحكام في أصول الأحكام . للحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري» تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز» ط/مكتبة العارف القاهرة؛ الطبعة الأولى /159هل ۱۹۷۸م . 
٠.‏ الأدب المفرد . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري اللتعفي ت ٦٠۲م‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ دار البشائر الإاسلامية بيروت» الطبعة الثالشة 
8ه ۱۹۸4۹4 م. 
٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لإمام الحرمين» تحقيق أسعد تميم؛ 
ط/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ٠ه‏ 
٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط/ مكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 54.8 ١ه‏ ١۱۹۸م‏ . 
© الاستقامة . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» تحقيق د. محمد رشاد سال ط/ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى ٠٤٠١۳‏ ه . 
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© الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
الأندلسي ت ٦۳‏ ٤ه‏ تحقيق علي محمد البجاوي» ط/ دار اليل بيروت» الطبعة 
الأول ؟41اهه 

3 الأسماء والصفات . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله محمد 
الحاشدي» ط/ مكتبة السوادي السعوديةء الطبعة الأولى ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۳ م . 

© الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ت(۲٥۸ه)‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض»ء ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى 141١©‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م . 

٠‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
ط/ مطبعة المدي 785١هم‏ ۱۹۹۷م . 

© الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة . لأبي بكر أحمد بن الحمسين 
البيهقي ت ۸٥٤ه‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية4.5١اها‏ 
م . 

© إعلام السنة المنشورة . للشيخ حافظ بن أحمد بن محمد الحكمي ت ٠۳۷۷‏ هب 
تحقيق أحمد علي علوش مدحلي ط/مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى ١٤١۸‏ 
4م . 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين . للعلامة محمد بن أبي بكر أبو عبد الله بن يم 
الجوزية ت (١ه/اه‏ )» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء ط/ دار الجيل بيروت» العام 
۳م . 

© إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة محمد بن أبي بن القيم الجوزي رحمه 
الله » تحقيق محمد حامد الفقي» ط/ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية ه9١اه‏ 
مم . 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق محمد حامد الفقي» ط/ مطبعة السئة المحمدية القاهرة» 
الطبعة الثانية 1158ه . 
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© الانتصار لأصحاب الحديث . لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» ت 
۹ه تعليق محمد بن حسين الجيزاني» ط/ مكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 1١54 ه١ 51١17‏ م. 

٠.‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ 
تحقيق محمد زاهد الكوثري »ط/ مؤسسة الخانجي ۳۸۲١ه‏ . 

. أنواع التوحيد . للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ضمن الجسامع 
الفريد» طبع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان» بدون تاريخ . 

٠.‏ بدائع الفوائد . للعلامة ابن قيم الموزية» تحقيق هشام عبد العزيز عطا وجماعة؛ 
الناشر مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى العام ١1415‏ هل 1١995‏ م . 

» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية الحراني» تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط/ مطبعة الحكومة» الطبعة الأولى 
۲ه » 

۵ تاج العروس . للسيد محمد مرتضى الزبيدي» ط/ دار صادر بیروت» ١۳۸١‏ هه 
1175م. 

ل التبصير في معالم الدين . للإمام محمد بن جرير أي جحعفر الطبري ت ۰ھ 
تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل» ط/ دار العاصمة الرياض» الطبعة الأول 15 هد 
15م. 

© التبيان في أقسام القرآن . لعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزي» ط/ دار 
الفكرء بدون تاريخ . 

٠‏ تجريد التوحيد المفيد . للإمام أحمد بن علي المقريزي ت ١٤۸هب‏ تحقيق علي 
محمد العمران» ط/ دار عالم الفوائد مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى /411 1ه . 
التحذير من مختصرات الصابوي . لفضيلة الدكتور بكر أبو زيد» الطبعة الثانية 


۰ مهم . 
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٠‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي . للعلامة محمد عبد الرحمن المبا ركفوري ت 
۴ه ط/ دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

© التسعينية . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» تحقيق ودراسة د. محمد بن إبراهيم 
العجلان» ط/ مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى 154٠١‏ اهب 1999 م . 

© تفسير الأسماء الحسنى . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ت ١الام)»‏ 
تحقيق أحمد يوسف الدقاق» ط/ مطبعة محمد هاشم الکټي» ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰ م. 

٠‏ تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء بن كثير إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
ت 4لالاه» ط/ دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى 15048 ١هل-‏ ۱۹۸۸ م . 

© التفسير الكبير . للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

« تعظيم قدر الصلاة . لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ت 1944ه» تحقيق د. 
عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» ط/ مكتبة الدار المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
٩ه‏ . 

© تقوية الإيمان . للشاه إسماعيل الهندي ت 45١١1ه»ء‏ ط/ الحجرية باكستان . 

٠‏ تلخيص الاستغاثة . لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تحقيق محمد علي عجال» 
ط/ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 

٠‏ تلخيص المستدرك . للحافظ الذهي ت 48لاه, مع أصله المستدرك للحاكم؛ 
الناشر المكتب المطبوعات الإسلامية حلب . 

© التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيدء ط/ 
دار الرشيد» الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ ٩٩۱۹م‏ . 

» كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بك . للامام الحافظ محمد بن إسحاق بسن 
حزيمة رحمه الله » تعليق محمد حليل هراس» ط/ دار الفكر الطبعة الثانية ١۳۹۳‏ 
4¥ م . 


- ۷4 - 


٠‏ توضيح الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله » ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ . 

٠‏ التوسل أنواعه وأحكامه . للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله » ط/ 
المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الخامسة ٤٠٦‏ ١ه‏ . 

٠‏ التوصل إلى حقيقة التوسل . للعلامة محمد نسيب الرفاعي رحمه الله » الطبعة 
الأولى بيروت» 1954١ه‏ 4!ا5١1م.‏ 

ه قذيب اللغة . للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت ١۳۷ه‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون ط/ دار القيومية العربية» 1/14١ه ١954‏ م. 

٠.‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
رحمه الله ت 17ه», ط/ المكتب الإسلامي » بدون تاريخ . 

©« تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 
5ه تقددم فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين» ط/ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
۹ه ۱۹۹4۸4 م . 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للإمام محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
ت(١١#1ه‏ ) ط/ دار الفكر بيروت»: ١٥۰٠٤۱ه‏ . 

وتحقيق محمود محمد شاكرء ط/ دار المعارف يمصرء بدون تاريخ . 

» جامع الرسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله » جمع وتحقيق د. محمد 
رشاد سالم» ط/ ,عصرء بدون تاريخ . 

٠‏ جامع العلوم والحكم في شرح مسين من الجوامع الكلم . للحافظ أبي الفرج ابن 
رحب الحنبلي ت 0 ولاه تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» ط: مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۳ م . 

٠.‏ الجامع الفريد . وهو بجموعة كتب ورسائل لعدد من الأئمة» طبع على نفقة محمد 
بن إبراهيم النعمان» بدون تاريخ . 
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© الجامع في أحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت 
۱ هب ط : دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 5117 1اه ۱۹۹۳ م . 

٠‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام . للعلامة ابن القيم اللموزي» 
تحقيق وتخريج محبي الدين مستوء ط : مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع المدينة المدورة» 
الطبعة الثانية 41١1‏ ١ه‏ 1991م 

ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . للحافظ أبي عبد الله بن القيم 
الجوزي» تحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلي» ط/ مكتبة السوادي جدة» ٤١٤‏ ١ه‏ 
4^ . 

« الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله 
تحقيق د. على حسن ناصر ود.عبد العزيز العسكر ود.حمدان محمد؛ ط/ دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

ه جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . للدكتور سمس الدين السلفي 
الأفغاني رحمه الله » رسالة دكتوراة» ط/ دار الصميعي» الطبعة الأولى ١٤١١‏ همه 
195م. 

٠‏ حادي الأرواح في بلاد الأفراح للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله 
ت ١هلاه»‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

٠‏ الحجة في بيان الحجة . للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيممسي 
الأصبهاني» تحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي ومحمد محمود أبو رحيم ط : دار 
الراية الرياض» الطبعة الأولى ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰ م . 

ه الحق الواضح المبين . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ضمن الجموعة الكاملة 
لؤلفات الشيخ . 

٠.‏ حلية الأولياء . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 46 همعطم 
دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الرابعة ٤٠٠١‏ 1ه . 
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٠‏ خلق أفصال العباد. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت 55١هم‏ تحقيق 
د.عبد الرحمن عميرة» ط/ دار المعارف السعودية الرياض» 11794هل ۱۹۷۸م . 

» درء تعارض النقل والعقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط/ دار الكنوز الأدبية الرياض» ١151‏ ه . 

٠‏ دراسات في الأديان ( اليهوديةء والنصرانية ). للدكتور سعود بن عبد العزيز 
الخلف حفظه الله» ط/ مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

« الرد على الجمهية . للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده أبي عبد الله ت 
٥ه‏ تحقيق الدكتور علي بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى 4٠01١‏ ١ه‏ (198١م.‏ 
٠.‏ الرد على الجهميةء للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء 
ط/ الدار السلفيةء الطبعة الأولى . 

٠‏ الروح . للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي ت ۷ه ط/ 
دار الكتب العلمية بيروت» 796١1ه‏ ه97ام 

٠‏ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني . للعلامة محمود الألوسي أبو 
الفضل» ت(11170ه).» ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

» روضة الحبين ونزهة المشتاقين . للعلامة ابن قيم الحوزية رحمه الله »> ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م . 

٠.‏ زاد المسير في علم التفسير . للحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي 
ت(/اوهه ). ط/ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثالثة 4٠5‏ ١هم.‏ 

3 زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن قيم الحوزية» تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط»: ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة والعشرون 
1415ه1991م. 

© زاد المهاجر ( رسالة التبوكية ) . للعلامة ابن القيم الجوزي» تحقيقد. جميل 
غازي» ط/ مكتبة المدني بحدة» بدون تاريخ . 
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© سبل السلام في شرح بلوغ المرام . للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمسيرء 
تحقيق محمد عبد العزيز الخولي» ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الرابعة 
8ه 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله المجلد الأول والثاني من ط/ مكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 4.6١اه‏ 
م والثالث وما بعده من ط/ مكتبة المعارف الرياض . 

٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيى على الأمةء للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط/ مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى 14151 1ه 1557م . 

©» سنن الترمذي . للامام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» ت(079؟)) 
تحقيق أحمد شاكر وآخرون» ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون تاريخ . 

« سين الدارمي . للإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت ۲٠١‏ هسب 
تحقيق فواز أحمد وخالد العلمي ط/ دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى 
۷ اهمهم. 

© سنن أبي داود . للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷هب‏ 
إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء ط/ دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى 
۷ھ ۱۹4۷م . 

٠‏ سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويي» ت(٠117ه‏ )» تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» بدون تاريخ . 

٠‏ السنن الكبرى . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤١۸‏ هب وفي ذيله 
الجوهر النقي لابن التركماني» ط / دار الفكرء بدون تاريخ . 

» سنن النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ١7‏ “اه» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة الثانية ٤٠٦‏ ١ه‏ 
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©» السنة . للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني ت ( 
۷ه )» مع تخريجه ظلال الحنة للألباني» ط/ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة 
الثالئة ٤۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م . 

35 السنة . لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباتي ت ۲۹۰ هه تحقيق د. محمد سعيد 
سالم القحطاني» ط/ دار ابن القيم الدمام» الطبعة الأولى 1405 ١ه‏ . 

0 سير أعلام النبلاء . للحافظ محمد بن أحمد أبي عبد الله الذهيي ت ۷٤۸‏ م 
تحقيق شعيب الأرنؤط ومحمد نعيم العرقسوسي» ط/ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
التاسعة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

© شأن الدعاء . للحافظ حمد بن محمد الخطابي ت ۳۸۸ هب تحقيق أحمد بن يوسف 
الدقاقء ط/ دار المأمون للتراث؛ الطبعة الأولى 1405١ه‏ 

٠‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب . للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» ط / دار الثريا السعودية» الطبعة 
الثانية» ٤‏ ١141١اه‏ 1994م . 

٠.‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة . للإمام أبي القسم هبة الله 
ابن الحسن الطبري اللالكائي ت ٤1۸‏ هب تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغلمدي» ط/ 
دار طيبة الرياض» الطبعة الرابعة 1415 ۱ه 1588م . 

ه شرح حديث أبي الدرداء . للحافظ ابن رجحب الحنبلي ت ١۷۹ه‏ مراجعة عبد 
الظاهر أبو السمح» ط/ دار الشهداء بدون تاريخ . 

بسه٣۲۹ شرح السنة . للإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خخلف البريماري ت‎ ٠ 
.ه١‎ ٤٠۰۸ تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني» ط/ دار القيم الدمام» الطبعة الأولى‎ 
شرح السنة . للإمام أي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 5١0ه», تحقيق‎ ٠ 
الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد» ط/دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى‎ 
1ه1991م.‎ 
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٠‏ شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي ت ۷۹۲ هه تحقيق جماعة من 
العلماء وتخريج الشيخ الألباني» ط/ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثامنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
1484م . 

٠‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» تخريج سعد فواز الصميل» ط/ دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة 1 هادا. 
٠.‏ شرح القصيدة النونية لابن القيم . للشيخ عبد الرحمن السعدي» ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ» ط/ مركز صالح بن صالح الثقاقي الععيزة» الطبعة الثانية 
11ه1995م. 

» شرح القصيدة النونية لابن القيم . للدكتور محمد خليل هراس» ط/ مكتبة ابن 
تيمية القاهرة» ٤۰۷‏ ١هلب‏ 9/85١م.‏ 

٠‏ شرح لعة الاعتقاد . للشيخ محمد الصالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود. 
ط/ مكتبة دار طبرية الرياضء الطبعة الثالثة 141١6‏ اهب ۱۹۹٩۰١‏ م . 

©» شعب الإيمان . للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ت 1458ه, تحقيق محمد 
السعيد زغلول» ط/ دار الكتب العلمية ببروت» الطبعة الأولى ١٠١٤١ه‏ . 

٠‏ شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل . للعلامة محمد بن القيم 
الجوزي رحمه الله » تحقيق محمد بدر الدين» ط/ دار الفكر بيروت 194ه ۱۹۷۸م 
« الشرك في القديم والحديث . رسالة ماجستير للأخ أبي بكر محمد زكريا بالجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة» بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عطية الغامدي . 

« الصارم المسلول على شاتم الرسول 4# . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تحقيق عصام فارس الحرستاني؛ ط/ المكتب الإاسلامي الطبعة الأولى 414اه 
4م . 

٠.‏ الصحاح . للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور العطاءء 
طا دار العلم بيروت» الطبعة الثانية» ۱۲۳۹۹ه 19175 م . 
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٠‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . للإمام محمد بن إماعيل البخاري ت 
(١١۲ه)»‏ ترقيم محمد فواد عبد الباقي» ط/ دار الريان للتراث القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 14.17 1ه 1985م . 

٠.‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . للحافظ أبي حاتم ابن حبان البسبي ت 
(04٠ه)‏ بترتيب ابن بلبان الفارسي ت (۷۳۹ ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط/ 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 4 0141١‏ 1991م . 

٠‏ صحيح ابن خزيمة . للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةا ت ۲١١‏ هب 
تحقيق د. مصطفى الأعظمي» ط/ المكتب الإسلامي بیروت» ۳۹۰١ه‏ ١۱۹۷م‏ . 

e‏ صحيح مسلم ابن الحجاج . للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت ۲٠۹‏ هه 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت مع شرح النووي» توزيع مكتبة دار الباز» بدون تاريخ 


٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ط/ 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئة ٤۰۸‏ ۱ه 1988م . 

» الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ محمد بن أمان الحامي رحمه الله 
رسالة الدكتوراه »ط : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ . 
©« الصفدية . لشيخ الإسلام أي العباس ابن تيمية الحراني» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
الطبعة الثانية 5.5 اهل . 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم االجوزيء ت ١591هل»‏ 
تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله» ط / دار العاصمة الرياضء الطبعة الثالشة 
۸ه ۱۹۹۸م . 

٠‏ صيغ الحمد . للعلامة محمد بن قيم الجوزية» تحقيق محمد بن إبراهيم السعران» ط/ 
دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى 5©١14١ه.‏ 

٠‏ طبقات النابلة . لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي ت ٥۲١‏ هب تحقيق 


محمد حامد الفقي» ط/ دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ . 
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ه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . للعلامة ابن القيم رحمه الله » تحقيق د. 
محمد جيل غازي» ط/ مطبعة المدني القاهرة» بدون تاريخ . 

© طريق المجرتين ودار السعادتين . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزي» 
تحقيق أبو عمر عمر بن محمود» ط/ دار ابن القيم الدمام» الطبعة الثانية 4١141١اهم‏ 
4م . 

3 ظلال الجنة في تخرج السنة لابن أبي عاصم . محمد ناصر الدين الألباني رحمه اللهء 
مطبوع مع كتاب السنةء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالئق» 4151 ١ه‏ 19917م. 

٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزي» 
تحقيق زكريا علي يوسف» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

٠‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث, للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوي ت 44 4ه تحقيق بدر بن عبد الله البدر» ط/ مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الثانية 416 1ه ٤۱۹۹م‏ . 

© العقيدة الأصفهانية . لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله » تحقيق إبراهيم 
السعيداي» ط/ مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 5١141١1ه‏ . 

© العقيدة الطحاوية . لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي ت ١7اهم»ء‏ 
مطبوع مع شرحه لابن أبي العز الحنفي» ط/ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثامنة 
4ه 1984م. 

© العقيدة الواسطية . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع شرح الشيخ الدكتور 
صالح الفوزان» ط/ مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الرابعة» /4.1 ١ه‏ ۱۹۸۷ م . 

٠‏ مختصر العلو للعلي الغفارء للحافظ مس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت 
۸ هب اختصار العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله » ط / المكتب 
الإسلامي الطبعة الثانية 411 ١ه ۱۹۹٩۱‏ م . 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري . للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيِي 
ت ههه ط/ دار الفكر بيروت بدون تاريخ. 
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» عون المعبود شرح سنن أبي داود . للعلامة أبي الطيب همس الحق العظيم آبادي؛ 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 1519 ١ه‏ . 

» غاية الأمانن في الرد على النبهاي . للعلامة أبي المعالي محمود شكري الألوسي ت 
4ه ط/ مطابع النجد التجارية الرياض . 

© فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» ط/ دار العاصمة» الطبعة الثالثة 14169 ١ه‏ 

٠.‏ الفتاوى الكبرى . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق حسنين محمد مخلوف» ط/ دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى 785١ه‏ . 

° فتاوى وتنبيهات ونصائح . للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله» ط/ مكتبة السنة ( 
الدار السلفية لنشر العلم ) القاهرة» » الطبعة الثانية رمضان ٤۰۹‏ ۱ه أبریلی ٩۱۹۸م‏ 


٠.‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحسب 
الحنبلي ت 45/اه» تحقيق طارق عوض الله محمدء ط/ دار ابن الجسوزي الدمام 
الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ 1١995‏ م. 

ل فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحب الدين الخطيب رحمه 
لله» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ دار الريان للتراث القاهرة» الطبعة الأولى 
۷ هھ 1985م. 

٠.‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لعلامة محمد بن 
علي الشوكاني» تحقيق سعيد محمد اللحام » ط : دار الفكرء الطبعة الأولى عام 
۲ھ ۱۹۹۲ م . 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل . للإمام أي محمد علي بن أحجمد بن حزم 
الظاهري» ط : دار المعرفة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ ه ۱۹۷١‏ م, ويمامشه الملل 
والنحل للشهرستان . 
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٠‏ الفقه الأكبرء للإمام أبي حنيفة ت ٠16ه»,‏ مع شرحه لملا علي القلريء ط/دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۱٤ ه١ ٤۰ ٤‏ م . 

ه الفقيه والمتفقه . للحطيب علي بن أحمد البغدادي ت ٤1٣‏ ه ط/ دار الككب 
العلمية بيروت» الطبعة الثانية ٤۰٠۰‏ ۱ه ۱۹۸۰ م . 

© الفوائد . للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية 81 1ه ۱۹۷۳ م . 

» فيض القدير شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ط/ المكتبة 
التجارية مصرء الطبعة الأولى 155١ه‏ . 

ه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
رحمه الله تحقيق فضيلة الأستاذ ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط/ مكتبة لينة» الطبعة 
الأولى ۱۲٤۱هے‏ ۱۹۹۲ م . 

« القواعد الحسان في تفسير القرآن . للعلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله » 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ . 

« القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . لفضيلة الشيخ محمد الصاح 
العثيمين رحمه الله » ط/ الخامعة الإسلامية» الطبعة الخامسة ٤۱٤‏ ١ه‏ . 

» القول السديد شرح كتاب التوحيد . للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله‎ ٠. 
. ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ‎ 

© القول السديد في الرد على أنكر تقسيم التوحيد . للأستاذ الدكتور عبد الرزاق 
البدر حفظه الله تقدم فضيلة الشيخ صالح الفوزان» دار عفانء الطبعة الأولى ١411‏ 
ھ۱۹۹۷ م. 

© القول في علم النجوم . للحافظ الخطيب أبي بكر علي بن أحمد بن ثابت البغدادي 
ت 451ه» تحقيق د. يوسف بن محمد السعيد» ط/دار أطلس» الطبعة الأولى 


1ه ۱۹۹4٩4‏ م . 
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© القول المفيد شرح كتاب التوحيد . للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
اعتئ به د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل ود. خالد بن علي المشيقيح» ط/ دار العاصمة 
الرياض؛ الطبعة الأولى 418 1ه . 

٠‏ كتاب الصلاة وحكم تاركها . للعلامة ابن القيم الجوزي؛ تحقيق محمد نظام الدين 
الفتيح» ط: مكتبة دار التراث المدينة المنورة» الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م . 

٠‏ كرامات أولياء الله كك وإظهار آيات أصفيائه. للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن الطبري اللالكائي ت 418ه» تحقيق الدكتور أعمد سعد بن حمدان 
الغامدي»ط/ دار طيبة الرياض» الطبعة الثانية 141١6‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 

٠‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية. للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان؛ الطبيعة 
الثامنة عشر 154١‏ ١اها.‏ 

© لسان العرب . للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ت ١١لام»,‏ ط/ دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية /1١41١اه‏ ۱۹۹۷ م . 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضيئة في عقييدة 
الفرقة الناجية . للعلامة محمد بن أحمد السفاريئ الأثري» مع تعليق الشيخ أبا بطين 
والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهماء ط/مؤسسة الخافقين دمشقء الطبعة الثانية 
7 ه1985م. 

٠‏ مباحث العقيدة في سورة الزمرء للشيخ ناصر علي» رسالة ماحستير» ط/ مكتبة 
الرشد الرياض الطبعة الأولى ©٠١141١ه ١9868‏ م. 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الميئمي» ط/ دار الريان للتراث 
القاهرة» /51 ١ه‏ . 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي وابنه محمد . 
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© الجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رمه الله . بجموع فاوى 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله» جمعها فهد بن ناصر السليمان» ط/ دار الوطن الرياض»؛ 
الطبعة الأولى ١٠154١اه‏ . 

« المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي . بمجموع مؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله » ط/ م ركز صالح بن صاخ الثقافي بعنيزة 
السعودية» الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ هص ۱۹۹۲ م. 

« المحلى بالآثار . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ت 
هه تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» ط/ دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» بدون تاريخ. 

٠‏ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للعلامة ابن قيم الجوزية» 
اختصره العلامة محمد بن الموصلي» ط/ دار الكتب العلمية بيروت . 

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . للعلامة شثمس الدين ابن 
القيم» تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله ط : دار الكتاب العربي بسسيروت الطبعة 
الثانيق» ۱۳۹۲ هل ۱۹۷۲ م . 

© المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية . للدكتور إبراهيم البريكان» ط/ دار السسنة 
للنشر والتوزيع الخبر» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 4١8‏ ١ه‏ . 

© المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ت (ه ٤٠‏ هم» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبيء الناشر المكتسب 
المطبوعات الإسلامية حلب» بدون تاريخ . 

3 المسند . لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني رحمه الله 
ت ١٤۲ه‏ ط/ مؤسسة قرطبة مصرء بدون تاريخ . 

٠‏ مسند الطيالسي . للإمام أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت 4١٠هم»‏ ط/ 


دار المعرفة بيروت . 


- 


٠‏ مسند أبي يعلى . للحافظ أحمد بن محمد أبو يعلى الموصلي التميمي ت ۳٠۷‏ هب 
تحقيق حسين سليم أسدء ط/ دار المأمون للتراث دمشقء الطبعة الأولى ٤‏ ١٤اه‏ 
64 م. 

« المسند المستخرج على صحيح مسلم . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ت ١٠41ه»‏ تحقيق محمد حسن الشافعي» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 1995 م . 

٠‏ مشكة المصابيح . للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط/ 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة .5 ١ه‏ 145١م‏ بيروت . 

©» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء لأحمد بن أبي بكر البوصيري ت48140هم», 
تحقيق محمد الكشناوي» ط/ دار العربية بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۴‏ ١ه‏ , 

© المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت١١۲ه‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط/ المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 145 1ه . 

© المصنف . لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ١٠۲ه‏ تحقيق كمال 
يوسف الحوت» ط/ مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 1409 ١ه‏ . 

» معارج القبول بشرح سُلْم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . للشيخ حافظ 
بن أحمد حكمي ت ١7‏ هه تعليق صلاح محمد عويضة وتخريج أحمد يوسف 
القادري» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 141١١‏ ١ه‏ -99.0١م.‏ 

© معالم التتزيل . للحافظ حسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ت(5١51هه‏ )» 
تحقيق خالد العك ومروان سوارء ط/ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية ١٤١١۷‏ 
/5417ام. 

٠‏ معلم السنن في شرح سنن أبي داود . للحافظ حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي 
ت 15*هه مطبوع مع السنن» ط/ دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 
۷ م. 


AY 


٠.‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات . لفضيلة الأستاذ 
الدكتور محمد بن خليفة التميمي حفظه الله ط/ دار إيلاف الدولية» الطبعة الأولى 
۷ھ ۹۹41٩۱ه.‏ 

ه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» للأستاذ الدكتور محمد خليفة 
التميمي» ط/ دار إيلاف الدولية الكويت» الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ۱ه 1997 م . 

© المعجم الكبيرء للإمام سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني ت 0ه تحقيق 
حمدي عبد الحيد السلفي» ط/ مكتبة العلوم والحكم الموصلء الطبعة الثانية 
4 ھ1۹۸م . 

© معجم مقاييس اللغة العربية . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريات 
٥م‏ تحقيق عبد السلام هارون» ط/ دار الفکر» 1199ه ۱۹۷۹ م . 

© المغني . للعلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 0٠77ه»,‏ ط/ دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى 4.8 اه . 

. مفتاح دار السعادة . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي رحمه الله تحقيق 
سيد إبراهيم وعلي محمد ط دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه‏ 934١م.‏ 
© المفردات في غريب القرآن . للعلامة الراغب الأصفهاني ت ٠141هم»‏ تحقيق 
صفوان عدنان» ط/ دار القلم دمشق» الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۲ م . 

« المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي ت 7ه تحقيق حيبي الدين مستو و جماعة من العلماء ط/درا ابن كثير 
دمشق بیروت» الطبعة الأولى /11411ه99"5١م.‏ 

« مقالة التعطيل والجعد بن درهم لفضيلة الشيخ محمد بن خليفة التميمي حفظه الله 
ط/ أضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ 19510م. 

© المنار المنيف . لابن القيم الجوزي رحمه الله » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط/ 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة الثانية ١1401‏ هل ۱۹۸۳م . 


موه - 


٠‏ منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية . لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تحقيق د. محمد رشاد سال ط/ مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ١105‏ هل . 
٠‏ المنهاج الأسنى في شرح الأسماء الحسنىء للدكتور زين محمد شحاته» ط / مكتبة 
العواصم» الطبعة العاشرة 5171 ١ه‏ . 

© المنهاج شرح مسلم بن الحجاج . لإمام حي الدين أبي زكريا بى بن شرف 
النووي ت 7177ه» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» توزيع مكتبة دار الباز» بدون 
تاريخ 

© الموطأء للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله ت 1109هم» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي: مصر . 

© النبوات . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس ت ۷۲۸هے 
ط/ المطبعة السلفية القاهرة» 1585ه . 

٠‏ نواقض التوحيد . لأبي أسامة حسن بن علي العواحي» ط/ مكتبة لينة للنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولى "5411 ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

ه النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير ت 705 هه تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
ط/ المكتبة العلمية بيروت» بدون تاريخ . 

« نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار . للإمام محمد بن علي الشوكاني ت 
هه ط/ دار الجيل بيروت ۱۹۷۳ م» بدون تاريخ 

©« الوابل الصيب من ١‏ لكلم الطيب . للعلامة ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد عبد 
الر من عوض» ط/ دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ١4.08‏ - 1986. 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . للعلامة مد بن قيم الجوزية: ط/ دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۱٤۰٩۷‏ ه ۱۹۸۷م . 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة : 
أهمية ا موضوع وأسباب اختياره 
حطة البحث 
منهج البحث 
كلمة الشكر والتقدير 
التمهيد 
تعريف التقسيمات 
تعريف الأنواع 
أهمية التقسيمات 
جهود العلماء بالعناية بها 


الفصل الأول : التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان › 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان . 


الدين : لغة وشرعا 

إضافة الدين 

أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء 
أقسام الدين باعتبار إضافته إلى الرب شريعة 
مراتب الدين باعتبار إضافته إلى العبد 
الإسلام . 

الإممان . 

الإحسان . 

أنواع الإسلام 

أنواع الإسلام لله 

أنواع أركان الإسلام 


-هوعه- 
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أقسام شعب الإإهان الظاهرة 

أقسام شعب الإيهان 

التوحيد لغة وشرعا 

أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى 
توحيد الربوبية 

توحيد الأسماء والصفات . 

توحيد الألوهية . 

تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد 
التقسيم الأول 

التقسيم الان 

التقسيم القالث 

التقسيم الرابع 

أقسام التوحيد باعتبار ما يصدر من العبد 
أنواع التوحيد القولىي. 

أنواع السلب 


المبحث الثائ : التقسيمات المتعلقة با ينافي باب الإيمان . 


الفسق لغة : 

أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه 

أنواع الفسق باعتبار الحكم عليه 

أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله سبحانه 
المعاصي : لغة وشرعا 

أنواع المعاصي باعتبار العمل 

أنواع المعاصي باعتبار الصفة 


4٩ -‏ مه 


أنواع المعاصي باعتبار محلها 

أنواع المعاصي باعتبار الحكم عليها 
أنواع المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من العقوبة في الدنيا 
النفاق : لغة وشيعا. 

أنواع النفاق من حيث متعلقه 

أنواع النفاق باعتبار الحكم عليه 

أنواع النفاق السلوكي 

الكفر : لغة و شرعا 

أنواع شعب الكفر الظاهرة 

أنواع الكسفر باعتبار ما يصدر من العبد 
أقسام الكفر العملي 

أنواع كفر الجحود 

أنواع الكفر باعتبار الحكم عليه 

أنواع الكفر الأكبر باعتبار صوره 
الشرك : لغة وشرعا. 

أنواع الشرك باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد 
أنواع الشرك في ذات الله سبحانه 

أنواع شرك التعسطيل 

أنواع الشرك في العبادة 

أنواع الشرك في الألوهية 

أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه 

أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه 
لظلم لغة وشريعا. 

أنواع الظلم باعتبار متعلقه 


أنو اع الظلم باعتبار الحكم 
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أنواع الظلم في حق العباد باعتبار موقف المظلوم 


أنو اع الظلم للغير باعتبار صوره 
انو اع الظلم للنفس 

أنواع الردة 

أنواع ذنوب المشركين 
أنواع النتقص 

الاعتراض على الله 


الفصل الثاي : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 
المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية 


معرفة الرب سبحانه : 

أنواع طرق معرفة الله تعالى 
أنواع الإقرار بالله تعالى 
أنواع معرفة الله تعالى 
أنواع العلم بالله سبحانه 
أنواع الآيات الدالة على الرب 
أنواع الآيات باعتبار موضعها 
أنواع النظر في الآيات 

أنواع آيات القرآن 

أنواع ربوبية الله سبحانه 
أنواع إضافة الرب 

أنواع الهداية 

أنواع الأدلة الشرعية 

القدّر والتقدير : لغفة وشرعا 


أنو اع التقدير 
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۲۸ 
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مراتب القضاء والقدر 

مراتب الكتابة 

أنواع دفع القدر بالقدر 
أنواع الخلق من الله سبحانه وتعالى 
أنواع ما يقسم به الرب 

أنواع الآيات والمعجزات 

أنواع الشرع في هذه الأزمنة 


المبحث الفا : التقسيمات المتعلقة با يضاد توحيد الربوبية . 
' أقسام القدرية 
/ أنو اع الدهرية 
أقسام سب الدذهر 
ا أنواع الففاء 


| أوجه إضافة الشر إلى الله 


الفصل الثالث : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأماء والصّفات. 


المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بأسماء الله كاك 
الضوابط لتعيين الأسماء الحسى 

أنواع أسماء الله عز وجل من حيث الإظهار والإخخفاء 
أنواع الأسماء والصفات باعتبار ما يجوز التسمية يما غيره 
أنواع الأسماء الحسيئ من حيث اخحتصاص المعن به كل 
أنواع الأسماء الحسين من جهة إطلاقها على الله 

أنواع ذكر الأسماء الي فيها ذكر الشر 

أنواع دلالة الاسم على الصفة والذات 

أنواع الأسماء الحسن من جهة التضمن 

أنواع أسماء الله الحسئ باعتبار مدلوها 
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YY 
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مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل 


المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بصفات الله كلك 
أنواع الصّفات من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة 
أنواع الصّفات الفعلية 

أنواع الصّفات من حيث النفي والإثبات 

أنواع الصّفات من حيث تُبوقا 

أنواع الصّفات من حيث بوتا ونفيها مطلقا ومقيدا 
أنواع ما يجري صفة أو حبرا على الرب تبارك وتعالى 
أنواع طرق إثبات الصفة 

أنوا ع نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصّفات 
أقسام أحاديث الصفات 

أنواع المضافات إلى الله لق 

أنواع البركة المضافة إلى الله 

أنواع الرحمة المضافة إلى الله 

أنواع العلو 

أنواع السمع المضاف إلى الله كب 

أنواع السمع باعتبار تعلقه بالمسموعات 

أنواع الرؤية المضافة إلى الله كل 

أنواع الرؤية باعتبار تعلقها بالمبصرات 

أنواع أفعال الله باعتبار تعديها إلى غيره 

أنواع فعله سبحانه 

أنواع التريه 

أنواع أمر الله 

أنواع كلمات الله E‏ 
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Y۲ 


YY 


أنواع إرادة الله 

أنواع قضاء الله 

أنواع القضاء الكوني 
أنواع الكتابة 

أنواع الإذن 

أنواع التحرمم 

أنواع الإيتاء 

أنواع البعث 

أنواع الإرسال 

أنواع إنشائه سبحانه 
أنواع احتيار الرب سبحانه وتعالى لعباده 
أنواع الاختيار 

أنواع الحكم : 

أنواع الحكم الكوني 

أنواع حكمة الله َي باعتبار محلها 
أنواع المعل في كتاب الله 
أنواع الجعل من الله 
أنواع حفظه لخلقه 

أنواع القرب 

أنواع القرب الخاص 
أنواع توبته على عبده 
أنواع الاحسان 

أنواع لقا الله 

أنواع رزقه لعباده 

أنواع الرزق العام 
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أنواع رزق الله لعباده باعتبار تعلقه يمراتب التقدير 
أنواع العلم 

أنواع الغيب 

أنواع تصرفه سسبحانه 

أنواع المعية 

أنواع المعية الخاصة 

أنواع نعم الله 

أنواع العم 

أنواع تكليم الله لعباده 

أنواع اكليم والوحي 

أنواع الوحي 

أنواع إضافة الإتيان وابحيء إلى الله كك 
أنواع الأدلة السمعية على نفي التمثيل 
أنواع التعظيم لله لق 


أنوع كيده سسبحانه 


الميحث الثالث : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء 
والصفات . 

أنواع التعطيل من حيث متعلقها 

أنواع المعطلين للصفات 

درحات التعطيل في باب الأسماء والصفات 

أنواع التعطيل في باب الصّفات 

أنواع التشبيه 

أنواع التحريف 

أنواع الإلحاد في الأسماء الحسى 
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أنواع الإنكار للأسماء والصّفات 
أنواع التأويل 

أنواع التأويل 

أنواع الحلول والاتحاد 


الفصل الرابع : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 
المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية . 


أقسام أعمال العبد من حيث ما يقوم به أو بغيره 
أنواع المأمور 

أنواع النية في العبادة 

أنواع العبودية من حيث تعلقها بالجوارح 
أنواع العبودية 

مراتب العبودية العلمية 

مراتب العلم بالله كلك 

مراتب عبودية العلم بدينه 

أنواع الولاية 

أنواع الذكر 

أنواع الذكر من حيث لمع 
أنواع ذكر الثشاء 

أنواع الذكر عند الأوامر والنواهي 
مراتب الذكر 

أنواع التسبيح 

أنواع الحممد 

أنواع الرقية 


الصبر 


o0۳ 


أنواع الصبر عموما 

أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالله 
أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالأعمال 
أنواع الصبر باعتبار محله 

أنواع الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 
أنواع المغفرة العامة 

أنواع الدعاء 

أنواع الدعاء باعتبار الحككم 
أنواع الرضا بالقضاء 

أنواع وقاية السيئات 

أنواع التوبة 

أنواع الهداية 

أنواع البيان والهدى العام 

مراتب الإسماع - إسماع المداية - 
أنواع شهادة الرب وبيانه وإعلامه 
أنواع المواثيق 

أنواع القوت 

أنواع السجود 

أنواع الإنابة 

أنواع التذكير 

أنواع الإنذار 

أنواع المحبّة 

أنواع الحبّة من جهة تعلقها بالله 

أنواع الحوف 

أنواع التذر 


ي۵ 


ناا 


أنواع اللذر 

أنواع التوسسل 

أنواع التوسل المشروع 
| أنواع التوركل 


أنواع اليمين بالل 


المبحث الفاين : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . 


أنواع الرّياء باعتبار إبطالها للعبادة 
أنواع المراءاة في العمل 
أنواع امات 

أنواع معبودات المشركين 


١‏ أنواع المعبود العاقل 


أنواع سيئات الأعمال 


أ أنواع السحر 


' أنواع اللُشرة 


أقسام سؤال العراف 


أنواع الذبح لير الله 

أنواع التوكل على غير الله 
أنواع التعلق بغي ر الله 
أنواع الغلو 


أنو اع تبديل الدين 


د 00~ 


<1۳ 


1۸ 


حرق 
روفرف 
٤‏ 


۳٦ 


الخاقة 

الفهارس : 

فهر س الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
8 الأعلام الترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


كيهة- 


۳۸ 


